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ان كتاب « أحمد بن حنبل والمحنة » بقلم المستشرق الأمريكى ولتر 
ملقيل ياتون من المؤلفات القدعة للمستشرقين الفرنجة التى تنتمى للقرن 
الماضى » مضى على ظهوره آكثر من ستين عامآ » وهو عبارة عن أطروحة 
افتتاحية تقدم بها صاحبها لنيل درجة العالمية ( الدكتوراه ) من كلية 
الفلسفة بجامعة هيدلبرج باألمانيا » ونشرتها مطبعة ا . ج . بريل » بليدن 
سنة 1461 م » وكان قد جذبنى لكتاب ياتون وحدته الموضوعية التى 
تتناول بالدراسة التفصيلية حقبة قصيرة شائقة من التاريخ الاسلامى تجمع 
بين تطور المذاهب الاعتقادية والوقائع التاريخية . فأقدمت على ترحمته الى 
اللغة العريية منذ زمن » بغية تقدعه للطبع » حتى نتيسر للمشتعلين 
بالدراسات الاسلامية أن ينتفعوا به . بيد أنى لم أوفق فى طبعه » وظل 
حبيسآ فى أوراقى مدة طويلة » وآخير؟ كدر له أن يرى النور » بعد آن 
وافق قسم الترججة بالادارة العامة للثقافة على أن يكون من بين المؤلفات 
التى يعنى بترججتها ونشرها لتشجيع المركة الفكرية والثقافية فى الشرق 
العربى 

ولم يكن علمى بكتاب ياتون منذ زمن طويل يتجاوز عنواته » والسنة 
التى ظهر فيها » والبلدة التى طتبع بها » وكنت أستقى هذه البيانات من 
أثبات المراجع التى يذيل بها المستشرقون الفرنجة دراساتهم الخاصة بتاريخ 
علم الكلام والفرق الاسلامية . كما كان يشير اليه بعض المحتدثين من 
أبناء العروبة فى مكرلفاتهم التى تتناول هذه الموضوعات » مما كان يوحى 
التى بأن الكتاب لايزال محتفظا بقيمته العلمية . وحدث أثناء قيامى 
بترجمة كتاب العقيدة والشريعة فى الاسلام للمستشرق المجرى جو لدتسيهر 
أنى وجدت هذا المستشرق يُطرى كتاب « أممد بن حنبل والمحنة » 
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ووشنى كثيرآ على مؤلفه » فشوقنى هذا الثناء والتقدير للاطلاع عليه 

ونظرآ لأن طبعة هذا الكتاب كانت قد نفدت منذ زمن طويل » فقد 
أخذت فى البحث عنه فى دور الكتب العامة . بيد أنى لم أجد فى 
دار الكتب المصرية بالقاهرة سوى مقدمته . وأخيرً عثرت على نسحة 
كاملة له فى مكتبة كلية الآداب بجامعة القاهرة » تفضلت باعارتى اباها » 
وبعد قراءتها واستيعاب فصولها » وجدت من الاعتبارات ما محملنى على 
القيام بترحمتها الى اللغة العربية » على الرغم من آنه كان قد مضىعليها » 
حدنا تويك #رجتمينا ها شرن هو نعنت وزن يت كدت ل رخاذله 
أبحاث كثيرة تمس الحنبلية من قريب أو يعيد . كما نشرت مخطوطات عديدة 
تزيد تاريخ الامام أحمد ومذهبه وضوحا وجلاء 

لم أعد احباء كتاب ياتون فى ثوب عربى جهد؟ ضائعآ » اذ لايزال حائزآ 
لكثير من المزايا » ومحتفظا بقدر كبير من قيمته العلمية » فاسمه لم يُعتفل 
بعد 6 كمأ ذكرت » فى آثبات مراجع المستشرقين أو الناحثين من أبناء 
البلاد العربية والاسلامية . فقد ذكره المستشرق البلجيكى الأب لامنس 
ف مراجع كتابه : « الاسلام عقائده ونظمه » ( طبع بالفرنسية ق بيروت 
سنة 55 م وأعبد طبعه مزيدآً ومنقحا ف سنة 194١‏ م ) » وذكره 
المستشرق الهولندى فنسنك فى كتابه : « العقيدة الاسلامية » ( لندن 
سنة ١9*5‏ م ) + واعتمد عليه المستشرق الاسكتلندى مو تتجومرى وات 
فى كتابه : « حرية الارادة والجبر فى الاسلام القديم » ( لندن سنة 
954 م) * وأشار اليه المرحوم أحمد أمين فى المزء الثالث من كتابه ضحى 
الاسلام ( الطبعة الأولى بالقاهرة سنة 5و١‏ م فى ص ا9١‏ > +18 ) . 
وأخيرآ كان من المراجع التى رجع اليها شاب عربى هو زهدى حمسن 
جار الله فى رسالة له عن المعتزلة تقدم بها لنيل درجة علمية من الجامعة 
الأمردكية سيروت ونشرت بالقاهرة سنة 15410 م 


وقد اطلمت على مقال للمستشرق جولدتسيهر نشره فى المجلد الثانى 
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والخمسين من مجلة المستشرقين الاآلمانية (ص )١5٠ : ١68‏ سنة 1484 م 
وكان خاصة بنقد كتاب ياتون . وقد قال قيه.بأن هذا الكتاب ذو وحدة 
موضوعية مستفيضة حوت مراجعه من المخطوطات ما لم بتيسر لأحد من 
الباحثين أن ينتفع بها حتى ذلك الوقت . وقال فى موضع آخر بأن 
المؤلف أفلح يجهده ونفاذ بحثه العلمى فى أن يخرج لنا صورة رائعة مليئة 
بالمركة زاخرة بالقوة لحياة أممد بن حنبل ومواقفه الكلامية تفوق فى 
روعتها ما كان فى متناول بدنا حتى الآن . ولكته أخذ عليه بأن ما أورده 
من النصوص العربية التى اتتخلها ليدل على أن هذا المؤرخ المدقق لم 
ير حرجا فى أن يضمن كتابه قصصاة دينيا . ثم ذكر جولدتسيهر عدة 
ملاحظات وأخطاء تدا ركنا ما تتصل منها بالترحمة العرسة 
2 

وقد اعتمد ياتون فى اعداد بحثه هذا على عدة مصادر عربيية كانت 
لا تزال مخطوطة الى وقت ظهور رسالته . وأهمها حلية الأولياء لأبى تعيم 
الأصبهانى » وطبقات الشافعية الكبرى للتاج السسكى © وتاريخ بغداد 
للخطيب البعدادى » وطبقات الحفاظ للذهبى ٠‏ وترحمة أممد فى كتاب 
المقفى للمقريزى . كما رجع أيضة لكتب آخرى مثل تهذيب الأسماء 
واللغات للنووى» والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى» والمختصر فى أخخمار 
البشر لأبى الفداء » وتاريخ الخلفاء للسيوطى . وقد بذل جهد؟ مشكورآ 
ف الاتنفاع بهذه المصادر واعطائنا صورة دقيقة » الى حد ما » لسيرة 
الامام أحمد » تتخللها الأدوار التى مرت بها سياسة المحنة التى سار عليها 
الخلفاء العياسيون الثلائة : المأمون والمعتصم والواثئق » الى أن رفعها 
المتوكل بعد عامين من صدر خلافته 

أقول جهدة؟ مشكورة » لأن المؤلف غرس عن الثقاقة العرمة » وذلك 
على الرغم من علمه باللغة العربية » ومقدرته على فهم المصادر المخطوطة 
التى رجع اليها وتعمقه ى موضوعه » فضلا عن أنه لم يكن لينقءدسه 
الاعجاب بسيرة الامام أحمد وثباته على مبدثئه . ولكنى لا أعده من طبقة 


مم 


شيوخ المستشرقين من أمثال نولدكه ودى خوى وجولدتسيهر وكايتانى 
وهيرحرونيه وهوتسما وغيرهم » ولا ألن أن جامعات الغرب فى النصف 
الثانى من القرن العشرين تنجب أنداد؟ لهم . ومع ذلك فاننا اذا قسنا 
مجهود الأستاذ ياتون فى هذا البحث عجهود مماثل يقوم به أحد الباحئين 
العرب اللائزين على درجة علمية فى الثقافة العربية فى دراسة موضوع 
-غرب عن الثقافة العردية » أصوله ومصادره مكتوية بلغات أعحمية يقتفى 
حذقها جهد؟ ومشقة كالدراسات المسيحية والبوذية والكوتفوشية » لحكمنا 
أن الأستاذ ياتون جدير بأن يهنأ على ما أصاب فى بحثه من نجاح وتوفيق 
262 

وقد حاولت أن أظفر بترحجة الأستاذ ياتون » فلم يتيسر لى أن أعلم عنه 
الا أنه نال بعد درجة العالمية ( الدكتوراه ) فى الفلسفة التى أحرزها 
سحثه هذا فى سيرة الامام أمد وتاريخ المحنة » درجة العالمية فى الالهيات 
ودرجة أستاذ ف الآداب > ثم انه اشتغل أستاذآ لآداب العهد القديم والعهد 
الجديد وتاريخ الأديان . واشستغل مدير؟ لمكتبة كلية كارلتون مدنة 
تورثفيلد بولاية منيسوتا بالولابات المتحدة الأمريكية . وقد كنب عدة 
مواد فى دائرة معارف الدين والأخلاق الع أشرف عليها هستتنحز , 
وصدرت فى ادنيره ىق ١‏ مجلدآ من سنه 9.4 م الى سنه 55 م . 
والمواد التى كتبها هى : مادة بير ( أى عالع ) فى المجلد العاشر من هذه 
الموسوعة المطبوع عله 14 م . كما كتب مادتى : الأولياء والشهداء 
ق الاسلام 4 والشيعة ف المجلد الحادى غقيز :8< سيينة 1م » ومادة 
السنة » والاتتحار ى الاسلام فى المجلد الثانى عشر سنة ١97١‏ م . وقد 
اطلعت على هذه المواد » فلم الاحظ أن الولف قد اتسعت خبرته 
بالدراسات الاسلامية بعد اتقضاء مدة تزيد على العشرين عاما من ظهور 
رسالته عن الامام أحمد والمحنة . كما عنبت عادة السنة التى كتبها فى المجلد 
الأخير فى الموسوعة السابقة الذكر » فوجدت أنه لم .أت بجديد فى 
موضوع المحلة أو سيرة الامام أحمد 
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ولنبدأ بذكر ما نراه من الماآخذ على رسالة الدكتور ياتون » فنلاحظ 
أولا أنه لم يستفد فائدة كاملة من المصادر العربية التى رجع اليها . 
ففى طبقات الحفاظ فى أعلام الطبقة الثامنة » وأعلام الطقة السابقة لها ء 
والتالية لها » ممن ترجم لهم الذهبى» أخبار وفيرة عن المحنة »كان مستطيع 
المؤلف أن ينتفع بها فى بحثه . كما أنه اقتصر فى رجوعه الى كتاب تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادى على ترحجة الخطيب لأحمد بن حنبل » مع أن هذا 
الكتاب زخر نتراجم معاصرى أممد من خلفاء وقضاة وعمال وفقهاء 
ومتصوفة ومتكلمين » واستخلاص ما يتعلق بالمحنة فى تراجم معاصرى 
أحمد » كان مما بوسع دائرة بحثه ويزوده نتفصيلات كثيرة تجعله أقدر 
على دراسة موضوعه 
26 

ويصدق هذا القول أيضآ على كتاب طبقات الشافعية الكيرى للتاج 
السسكى » وعلى كتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى . ففى الكتاب 
الأخير ذكر المؤولف من الوقائع ما يبين أن رفع المحنة لم نتم دفعة واحدة 
فى سنة 54 ه ء بل أن بعض المحبوسين لم يطلق سراحهم الا بعد هذا 
التاريخ بثلاث سنوات » كما أن جثة أحمد بن نصر الخزاعى المصلوبة منذ 
أيام الوائق » لم تدفع لذويه لدفتنها الا فى سنة م» ه ء ولم يحقق ياتون 
هذه الوقائع فى بحثه 

واذا اتتقلنا بعد ذلك الى المصادر العربية الأخرى التى لم بعتن ياتون 
بالرجوع اليها ودراستها » نجد فى مقدمتها ذلك المئؤاتف الضخي للامام 
أحمد وهو مسنده الذى توافر على اعداده طيلة حياته وعاونه ى ذلك ولده 
عبد الله . وقد اكتفى ياتون فى دراسته للمسند بالبحث القيم الذى قام به 
جولدتسيهر عن المسند ونشره فى المحلد الخمسين من مجلة المستشرقين 
الألانية سنة 1855 م ( ص 2 الى ص 05.ه ) فكان فى اشاراته 
للمسند شير لبحث جولدتسيهر ولا شير الى المسند تفسه » مما يدل 
على أنه لم يكلف نفسه عناء الرجوع اليه 
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ولعله قد بهره هذا البحث فظن أنه ليس فى مقدوره أن يزيد عليه » 
مع أن جولدتسيهر على كثرة اشتغاله بالحديث الاسلامى لم يوضح لنا 
رضح اجن علد عدا و لاد لم المي الجاع على بو لالد 
أسوة بالكتب الستة التى اعتمدها المسلمون من أهل السنة » وهى 
صحبح النخارى ومسلم والترمدى وسنن أبى داود وابنماحة والنسائى. 
وقد لاحظت أن المحتدثين ممن بكتبون عن أممد بن حشل لامكلفون 
أنفسهم عناء دراسة مسنده » ففى أسانيد الأحاديث التى اعتمدها أحمد 
ماسين منهحه فالخمددثء وبحدد منزلته ين المشتغلين بالحدرثء اذا ماقورن 
مسنده بكتب الخحديث الأخرى 

د26 

وقد نوه بياتون بقيمة كنب الطبقا تكمصدر منالمصادر التاريخية » نظرا 
لا تشتمل عليه من مادة تاريخية زاخرة » قد لا نحد نظيرا لها فى الكتب 
الخاصة بالتاريخ الاسلامى العام . وقد اعتمد فى بحثه فعلا على هذه 
المؤلفات مثل تاريخ بغداد وطبقات الشافعية » دون أن بحدد لنا مدى 
توثيقه لها . ويلاحظ أن كتب الطبقات تذكر أحيان من الوقائع التاريخية 
ما لا نجد له آثرآ فى كتب التاريخ العام » كما أن مؤلفيها كثيرآ 
ما تحمسون للأعلام الذين بترججون لهم فلا يتحرون الدقة فيما تكتونه » 
كما أن ياتون كان أولى به أن يرجم أولا الى الكتب المولفة فى طبقات 
المنابلة » كتلك التى كننها أبو يعات الفراء وابن مفلح واين رجب 
والعليمى 

ولم يحقق ياتون الرساثل الصغيرة المنسوبة للامام أممد والتى ذكر 
ابن النديم عددة منها ى كتاب الفهرست . وقد نشر بعضها بعد ظهور 
كتاب ياتون ع وهى كتاب الصلاة » وكتاب الرد على المهمية والزنادقة » 
وكتاب السئة » وكتاب الورع ( نشر بالقاهرة سنة ١٠١:4٠‏ ه)ء ولعلها 
لم تصل الى علمه أو لم تكن هناك مخطوطات من هذه الرسائل فى 
مكتبات أوربا عندما كان يقوم باعداد بحثه . وينقص هذه الرسائل 
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تحقيق نسيتها للامام أحمد عراجعة أصولها الخطية » وما عليها من سماعات 
والنظر فى مدى اتفاق أسلوبها مع أساليب القرن الثالث الهجرى مما 
شَغى به النقد الداخلى للمتن . فقد ظهر من الكتب المنحولة التى 
نسبت لأعلام هذا القرن » كتاب الليدة لعبد العزيز بن يحيى الكنانى 
المتوق سنة 5:٠‏ ه ( وقد طبع ى مكة سنة و١١‏ ه ) وكذلك كتاب 
الدين والدولة لعلى بن رين الطبرى الذى قيل بآن الخليفة المتوكل اشترك 
مع المؤلف ى تأليفه ( وقد نشره المستشرق الانجليزى منغانة عطبعة 
المقتطف فى القاهرة سنة 1٠95‏ م ) 
عن 

بيد آن هذه المراج كلها تمثل وجهة النظر السنية » ولم يفكر ياتون ىق 
البحث عن مصدر عثل وجهة نتلر المعتزلة . ولم يكن قد عثر بعد على 
كناب الاتنصار للخياط المعتزلى» الذى نشره نيبج فقالقاهرة سنة هكقام. 
كما أن كتاب المنية والأمل لابن المرتفى المتوق سنة ٠6م‏ ه والمشتمل 
على تراجم أعلام الاعتزال » نشر جانب منه فى حيدر أباد سنة 16٠6‏ م . 
وكتاب العلم الشامخ للمقبلى المتوق سنة ١١١8‏ ه نشر بالقاهرة سنة 
199 م . وهناك آراء كثيرة للمعتزلة رد عليها الامام فخر الدينالرازى 
ق 'تفسيره المسمى مقاتيح الغيب الذى طبع بالقاهرة سنة 1١48‏ ه . ولعل 
أهم مصدر اعتزالى يتعلق بالمحنة رسالة صغيرة للجاحظ يُظن آنها بقية 
من كتاب له «سمى : فضيلة المعتزلة. وهذه الرسألة جزء من الفصول 
المختارة التى جمعها عبيد الله بن حسان ونشرت على هامش طبعة قدعة 
لكتاى الكامل للمبرد ظهرت فى القاهرة سنة ١8+‏ ه . وهى تمل وجهة 
نظر المعتزلة ىق موضوع المحنة تمثيلا صادقاً . فهى تنسب للامام أمد 
ابن حنبل اتقطاعه عندما ناقشه أحمد بن آبى دواد قاضى القضاة . وتدافم 
عن الخليفة المعتصم فى امتحانه له » وتؤويد مذهب المعتزلة فى القرآن . 
وهذه القطعة تعتبر وثيقة معاصرة نحت مما أتلفه أهل السنة من مؤلفات 
المعتزلة . ولم ينزلها الباحثون بعد منزلتها من الاعتبار مع أنها أوثق من 
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الرواية التى ذكرها اليعقوبى المتوق سنة 4/؟ فى تاريخه عن المحنة 
والتى زعم فيها بأن الامام أحمد أجاب بأن القرآن مخلوق » لأنها متأخرة 
نسبيآ عن رسالة الحاحظ الذى كان معاصر؟ لحوادث المحنة 

وقد جاء فى رسالة الحاحظ : 

وبعد فنحن لم تتكفتر الا من أوسعناه حجة » ولم تحن الا أهل 
التهمة . وليس كشف لمتهم من التجسس ولا امتحان الظنين من هتك 
الأستار . ولو كان كل كشف هتكاة وكل امتحان تحسسا » لكان القاضى 
أهتك الناس لستر » وأشد الناس كشفاً لعورة . والذينخالفوا والعرش» 
اتا أرادوا نفى التشمبيه » فغلطوا ء» والذين أتكروا أمر المزان » اعا 
كرهوا أن تكون الأعمال أجساما وأجرامة غلاظة . فا نكانوا قد أصابوا » 
فلا سبيل عليهم » وان كانوا قد أخطأوا » فان خطاهم لايتحاوز بهم الى 
الكفر » وقولهم وخلافهم بعد ظهور الحجة تشبيه للخالق بالمخلوق » فبين 
المذهيين أبين الفرق 

وقد قال صاحبكم ( أى الامام أحمد بن حنبل ) للخليفة المعتصم ء 
يوم جمصع الفقهاء والمتكلمين » والقضاة والمخلصين اعذار؟ وانذارا : 
امتحنتنى » وآنت تعرف مأ فى المحنة » وما فيها من الفتنة » ثم امتحنتنى 
من بين جميع هذه الأمة . قال المعتصم : أخطأت بل كذبت » وجدت 
الخليفة قبلى قد حبسك وقيدك. ولو لم يكن حبس على تهمة » لأمفى 
الحكم فيك ؛ ولو لم تختفتك على الاسلام » ما عرض لك . فسؤالى 
اباك عن نفسك 2 ليس من المحنة » ولا من طريق الاعتساف » ولا من 
طريق كشف العورة » اذ كانت حاتك هذه الخال » وسبيلك هذه 
السبيل ؛ وقيل للمعتصم فى ذلك المجلس : ألا تبعث الى أصحابه حتى 
شهدوا اقراره 6 ويعائوا انتقطاعه » فينقض ذلك استيصارهم » فلا 
عكنه جحد ما أقر به عندهم: فأبىآن قبل ذلك » وأتكره عليهم » وقال : 
لا أردد أنأوتى بقوم » اناتهمتهم مثيزت فيهم بسيرتى فيهم » وان بان 
لى أمرهم » أنفذت حكم الله فيهم » وهم » ما لم أوت بهم » كسائر 
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الرعبة » وكغيرهم من عوام الأمة » وما شىء أحب الى من الستر » ولا 
شىء أولى بى من الأناة والرفق 
يد يد علد 

وما زال به رفيقا وعليه رقيقا » ويقول : لأن أستحييك بحق ع 
أحي الى من أن أقنلك بحق . حتى رآه بعاند الحجة ويكذب صراحة 
عند الحواب : وكان آخر ما عاند فيه » وأتكر الحق وهو يراه » أن أحمد 
ابن أبى دواد » قال له : أليس لاثىء الا قديم أو حديث #.قال : نعم » 
قال : أو ليس القرآن شيئا +. قال : نعم . قال : أو ليس لا قديم اللا 
الله + قال : نعم . قال : فالقرا'ن اذآ حددث 7 قال : ليس آنا متكلم . 
وكذلك كان «صتع فى حميع مسائله » حتى كان يجيبه فى كل ما سأل 
عنه » حتى اذا بلغ المنتختنئق » والموضع الذى ان قال فيه كلمة 
واحدة » برىء منه أصحابه » قال : ليس أنا متكلم . فلا هو قال فى أول 
الأمر : لا علم لى بالكلام » ولا هو حين تكلم » فبلغ موضع ظهور 
الحجة » خضع للحق » فمقته الخليفة » وقال عند ذلك : أف لهذا الجاهل 
مرة + والمعاند مرة 

وأما الموضع الذى قيه واجه الخليفة بالكذب » والخماعة بالقحة » 
وقلة الاكتراث » وشدة التصميم » فهو حين قال له أحمد بن أبى دواد : 
أتزعم أن الله تعالى رب القرآن #. قال : لو سمعت أحدا يفول ذلك » 
لتلت . قال : أفما سمعت ذلك قط منخالف ولا سائل» ولا من قاص» 
ولا ى شعر » ولا فى حدثث ... قال : فعرف الخليفة كذيه عند 
المسألة » كما عرف عناده عند المجة . وأحمد بن أبى دواد » حفظك الله 
تعالى » أعلم بهذا الكلام وبغيره من أجناس العلم » من أن يجعل هذا 
الاستفهام مسألة » ويعتمد عليها فى مثل تلك الجماعة . ولكنه أراد أن 
يكشف لهم جرآته علىالكذب » كما كشف لهم حرآته فى المعاندة » فعند 
ذلك ضربه الخليفة 
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« وآأية ححة لكم فى امتحاننا اياكم » وفى اكفارنا لكم #. وزعم ( أى 
الامام أحمد بن حنبل ) يومئذ أن حكم كلام الله تعالى كحكم علمه » فكما 
لادحوز أن تكون علمه محدة وتخلوة » فكذلك لابجوز أن يكون كلامه 
عخلوقة ومحدثا . فقال (أى أحمد بن أبى دواد ) له : أليس قد كان الله 
يقدر أن يبدل آية مكان آية » وينسيخ آية بآية » وأن يذهب بهذا 
القرآن ويأتى بغيره » وكل ذلك فى الكتاب مسطور + قال : نعم . قال : 
فهل كان يجوز هذا فى العلم » وهل كان جائزآ أن يبدل الله علمه 
وبذهب به وبأتى بغيره . قال : لا 

وقال ( أى أحمد بن أبى دواد ) له : رويا فى تثبيت ما تقول 
الآثار » وتلونا عليك الآبة من الكتاب » وآريناك الشاهد من العقول 
التى بها لزم الناس الفرائض » وبها نفصلون بين الحق والباطل ع 
فعارضنا أنت الآن بواحدة منالثلاث . فلم يكنذلك عنده » ولا استخزى 
من الكذي فى هذا المحلس ٠‏ لأن عدة من حضره » أكثر من أن يطمع 
أحد أن يكون الكذب يجوز عليه 

« وقد كان صاحبكم هذا ( أى الامام أحمد ) يقول : لا تقية الا ى 
دار الشرك ء فلو كان ما أقر به من خلق القرآن » كان منه على وجه 
التقية » فقد أعملها فى دار الاسلام . وقد أكذب نفسه » وان كان ما أقر 
به على الصحة والحقيقة » فلستم منه » وليس متكم . على أنه لم بر 
سيف مشهور؟ » ولا ضرب ضربا كثيرآ » ولا ضرب الا بثلاثين سوط , 
مقطوعة الثمار » مشعبة الأطراف » حتى أفصح بالاقرار مرار؟ » ولا كان 
فى مجلس ضيق » ولا كانت حاله حال مؤّيسة » ولا كان مثقلا بالحديد , 
ولا خثلم قلبه بشدة الوعيد . ولقد كان نازع بآلين الكلام » ويحبب 
بأغلظ الحواب » ويرزنون ويخف » ويحلمون ويطيش » ( هامش الكامل 
ج ؟ هن ص ٠١‏ الى ص وم١‏ ) 

هذه الرواية الاعتزالية عن المحنه » هى رواية معاصرة توضح وجهة 
نظر الممتزلة قف سآلة المحنة » كشنها الحاحظ المتوقسنة مهمه ء الذى 
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كان رأسآ من رءوس الاعتزال » بل تفرد فيه عذهب خاص » أطلق عليه 
اسم الماحظية » وقد دافع فيها عن المعتصم » وآبان فيها ما كان يتميل به 
أحمد بن أبى دواد من قوة العارضة ورسوخْ القدم فيما يتصل عسائل 
الفقه والكلام » وذلك من وجهمة النظر الاعتزالية التى كانت المدهب 
الرسمى للدولة آنذاك . غير أن رواية الماحظ تشتمل على أمرين 
متناقضين » فهو فى أكثر من موضع ينكد استمساك الامام أحمد برآبه 
فى أن القرآن غير مخلوق » وهو استمساك وصفه بالعناد وقلة الاكتراث 
وشدة التصميم » ولكنه ناقض تفسه للا عرض لموضوع التقية » فنسب 
للامام أحمد » اقراره بخلق القرآن . ولم آجد لذلك تفسيراً .. 
د 2 

ولعل الماحظٍ أخد اتقطاع أحمد فيما دار من نقاش وجدال » على أنه 
اقرار منه بأن القرآن مخلوق . أو لعله قصد بزعمه همذاء أن يريد 
الحكومة فى سياستها ازاء المحنة » وسستر ما أصابها من خدذلان » ىأخد 
الناس قسرآ على الاعان بعقائد الاعتزال . كما أن دعوى الماحظ التى 
ذهب فيها الى أن أحمد أفصح بالاقرار مرارآ » منقوضة من أساسها » اذ 
لو صح ما زعمه الماحظ » لكان الخليفة قد كف عن الامام أحمد » مند 
المرة الأولى التى أقر فيها عا أريد به أن يقول . فقد كان أقصىماتبتغيه 
الدولة ممن تمتحنهم أن يقروا بعقيدتها » فاذا ما أقروا بها » أوقفت 
ما كانت تعده لمخالفيها من صنوف الأذى والاضطهاد 

وان دعوى اقرار أحمد قد رددها فيما بعد المؤورخ الشيعى » اليعقوبى » 
وذلك فى المرء الثالث من تاريخه (( ص ١58‏ من طبعة التجف سنة 
رهما ه) . ولكن المصادر العرسة الأخرى » نراها كلها مجمعة على أن 
أحمد » لم يحب فى المحنة . ويتفق هذا الاجماع مع ما استفاض من أخبار 
ورعه وتقواه » وزهده وتقلله » واستمساكه بالستن والاثار » بدل على 
ذلك مسنده الكبير » الذى تحشم الأسفار فى حمعه » وصرف حياته ى 
تدوئه وضبطه 6 والدى قصد منه أن يكون للناس اماما » بهديهم سواء 
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السبيل » اذا ما استغلق عليهم أمر من أمور دينهم » ويبصرهم بأحكام 

السنة النبوية ويذلل لهم نهج الاقنداء بآتدابها وتعاليمها 
26 

وبعمد فان ياتون مع اعتماده على الرواية السنية للمحنة » لم بم 
ماستقصاتها فى مصادرها الكثيرة » ولم يبِذل جهدا فى تحقيق مدى 
ضبطها ووثوقها » وشتمل جانب منها على ما عكن أن يسمى بالقصص 
الدينى الذى يخرج عن دائرة البحث التاريخى » كما هو الحال فى كتاب 
المحنة لعبد الغنى المماعيلى المتوق سنة 5٠٠‏ ه » والذى توجد منه 
نسحة خطية فى دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم 6" تاربخ 4 
والمصادر ذات النزعة التاريخية تتماثل فيما ديئها » اذ لا تحد فرقاً كبيرآ 
دين ها كتبه ابن عساكر والذهبى وابن كثير فى ترحجتهم لأممد » ولكنا 
نلاحظ أن شخصية الامام أحمد تتقسمها نزعات مختلفة غلبت على كتّاب 
سيرته » فالصوفيون أدرجوه فى طبقاتهم » ومثلوه فى صورة تتلاءم مع 
ما كان فذهب اليه معاصروه من الزهاد مثل بشر الحاق » أو تخفف من 
اتكار أحد لحمركة التصوف التى بدآت تقوى منذ أوائل القرن الثالث 
المحرى »2 وكان عثلها نذاك الحارث بن أسد المحاسبى 

والى جانب التصوير الصوف للامام أحمد » ممثلا فى متقدمى الصوقية 
كأبى طالب المكى فى قوت القلوب » وأبى نعيم الأصبهانى فى الحلية ) 
وق متأخريهم كالمناوى فى الكواكب الدرية والشعرانى فى لواقح الأنوارء 
تصوير أشعرى »© ينزه فيه الأشاعرة أحمد عما زعموه من اغراق أتباعه 
ى التجسيم والتشبيه . هذا فضلا عن التصوير الحنبلى لسيرة الامام فى 
كتب طبقات الحنابلة التى يتحمس فيها الحنابلة لامامهم » ولعل أبلنها 
ترحمة أحمد التى صدّدر بها مجير الدين العليمى كتابه : « المنهج الأحمد 
فىتراجم أصحاب الامام أحمد » » والدىتوجد منه فى دارالكتب المصرية 
بالقاهرة نسخهة مخطوطة مصورة فى مجلدين تحت رقم ١1م‏ تاريخ . يضاف 
الى ذلك », ما ذكرنا » من أن بعض المعتزلة والشيعة نسبوا الى الامام 
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أحمد أنه أجاب فى المحنة الى القول بأن القرآن مخلوق 

ولعل من الأسباب التى عاقت المؤرخين عن تحقيق ترجه أحمد وحوادث 
المحنة » هذه المجب الكثيفة من تحامل الخصوم ومغالاة الأنصار وتعدد 
وجهات النظر » فضلا عن اختلاط سيرته عشكلة كلامية معقدة » مرت ق 
مراحل مختلفة » وتقتضى من امور دراسة خاصة لتاريخ علم الكلام 
والفرق الاسلامية » حتى هدرك ادراكاة صحيحاة العوامل التى حملت 
الملأمون ومن جاء بعده على اضرام فتنة المحنة 

ومن الدلائل التى تثبت ما يجب على مرخ المحنة من المام بالمسائل 
الكلامية » حقيقة أولية غابت عن مؤرخ محدث اشتهر سعة اطلاعه على 
أمهات الكتب .العربية » ذهب فيها الى آنالمأمونتمسك عذهب الاعتزال» 
وقرب اليه أشياخه » وصرح بأقوال لم يقو هؤلاء على التصريح بها خوفا 
من غضب الفقهاء » وفى حملتها القول بخلق القرآن آى أنه غير متتزل 
(تاريخ التمدن الاسلامى لمرجى زيدان » ج ‏ ص ١5١‏ » الطبعة الأولى 
بالقاهرة سنة 14.4 م ) - والمعروف أن المعتزلة على اختلاف فرقهم 
ومتكلميهم لم يتشككوا قط فى أن القرآن تنزيل من عند الله » وقد 
صدروا فى نظريتهم عن الصفات ومنها صفة الكلام التى ترتب عليها قولهم 
بأن القرآن مخلوق » عن اعان صادق » حرصوا قيه على تو كيد وحداتية 
الله تعالى » وتتزيهه حتى سموا بأهل العدل والتوحيد » ولا ينفى هذا 
اعتقادهم بأن القرآن كتان منزل من عند الله 

وقد باءت سياسة المعتزلة ابان المحنة بالخبية والخدذلان » واتتصرت عليها 
عاطفة التدين الشعبى » التى آثرت الاعتصام بالسئن والآثار والابتعاد 
عن تشقيقات المتكلمين ودعواهم فى تحكيم العقل دون النقل . وأغلب 
لنى أن من عوامل اتتصار أهل السئة » ما كان لكلمة مخلوق من دلالة 
خاصة ابان القرنين الثانى والثالث الهحردين » يوضحها خبر عاير أورده 
الراغفب الأصبهانى فى محاضراته ( ج ص 555 » طبعة القاهرة سنة 
١١47‏ ه ) + روى فيه أن الخليل بن أحمد » صاحب كتاب العين المتوق 
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سئة وبا ه » كان عنع أن يوصف الكلام بالمخلوق » فيقول : انالكلام 
متى وصف با خلق » فالقصد به الكذب » ولهذا يقال : هذا كلام خلقه 
فلان » آى تتقتوله. وفى تاريخ المحنة أن بعض الفقهاء لما سئلفالقرآن» 
قال : أصفه بأنه مخدث ولا أقول أنه مخلوق » لقوله تعالى : « مايا”تيهم“' 
من" اذ 0 من" “ربتهه” “محنداث » 
26 

ومن القواعد المنهجية التى يقتضيها البحث فى تاريخ أنمة الفقه والمداهب 
الكلامية فى الاسلام » وجوب التفرقة بين الامام وأتباعه » فقد ينحو 
الأتباع نحو؟ يخالفون فيه امامهم » ولكن كثيرآ ما لا يتجاوز الحلاف 
المسائل المرعية » وقد عتد الى مأ هو أبعد من ذلك » وآ كانت هذه 
الفروق » فمن الواجب مراعاتها والاشارة اليها عند البحث فى تاريخ أولئتك 
الأئمة . ولم يكن ياتون بحاجة الى اتباع هذا المنهج » لأنه لم يعقد فى 
كتابه فصلا خاصآ يوضح فيه أثر الامام أحمد فى المدرسة الفقهية التى 
تنتسب اليه » مع أن هذا الأثر وثيق الصلة سحثه » وقد اتخد ق 
العصور التالية مظهرة؟ اصلاحيا » تجاوز به طابعه الفقهى » وميزه على 
كر المذاهب السنية الأخرى فى أنه كان أشدها حربا على البدع 
الدخيلة فى الاسلام » مما هتيتأه لأن يكون الدعامة التى قامت عليها أول 
حركة اصلاحية فى العالم الاسلامى فى العصر الحديث 

ومن المؤلفات العربية القريبة العهد من تارمخ المحنة التى توضح آراء 
امام الحنابلة » ولم يوفق ياتون الى الاطلاع عليها » كتاب مسائل الامام 
أحمد لأبى داود السحستانى صاحب السئن المتوق سنة هبام ه » الذى 
نشره رششد رضا بالقاهرة سنة +ه١‏ ه »ء فأبوابه الأخيرة تنضمنمروبات 
عن أمد تشرح مذهبه فى كثير من المسائل الكلامية : كالجهمية والقدرية 
والاعان والتفضيل الى غير ذلك ( من ص ب الى ص /ل/ا١‏ ) © كما 
تبين ما كان يتحلى به الامام أحمد من روح انسانية عالية » بعيدة عن 
التعصب » فقد سئل عن حبس أهل البدع » فانكر ذلك بحجة أن لهم 
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والدات وأآخوات » أى أنه كره أن يتعدى عما بهم الى الأبرباء من ذوبهم 
ممن ليس لهم ذنب أو جرعة » وهذا يدل على حسة المرهف بالعدالة 

وقد أوردت المصادر العربية الأخرى أخبار؟ كثيرة فى هذا المعنى » مثل 
كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلى » ومناقب الامام أحمد لأبى الفرج 
ابن الموزى » لواطلع عليها ياتون لأفرد ىكتابه فصلا خاصآً بشخصية 
الامام أحمد » وليست هذه الناقب من قبيل ما يغدقه كتاب التراجم عادة 
على أبطالهم » بدافع الاغراق والبالغة » فقد كانت لها حقيقة تأريخية » 
نظر؟ لأثرها الواضح فى أخلاقيات المذهب الحتبلى الذى لايجين الخيل 
النقهية التى تلجأ اليها بعض المذاهب الأخرى من باب التيسير » ولكنها 
قد تتحول فى النماية الى عامل يضعف من الحاسة الخلقية ى تفوس 
الأفراد » ويجعل الأخلاق صورة شكلية لا علاقة لها بالضمائثر والنيات 

وهناك رسالة قصيرة فى تاريخ المحنة » قريبة العهد من أحدائها » مما 
يزيد فى قيمتها التاريخية » ولو أنها تمثل وجهة النظر السنية فحسب » 
تلك هى « ذكر محنة أبى عبد الله أحمد بن حنبل © »© كلبها أبن عمه : 
حنبل بن اسحق بن حنبل » المتوق سنة عام ه » الذى ترجم له 
الخطيب فى تاريخ بغداد » وابن الجوزى ف المنتظم » واين العماد الحنبلى 
فى شذرات الذهم . ومنها نسختانخطيتان احداهما فالمكتية التيمورية 
تحت رقم 6 تاريخ » وتقع فى أربعين صفحة من القطع المتوسط » 
والأخرى قى المكتية اللاهرية فى دمشق ء» وصقها بوسف العش قف 
فهرست مخطوطاتها الذى طبع فى دمشق فى سنة ا194ا م ص 556 ع 
وروى فيه عن الأستاذ المممنى أن هذه الرسالة مطوعة » وأن ما ورد 
فيها مطابق لما جاء فى ص 4ه من كتاب مناقب أحمد لأبى الفرج 
ابن الجوزى . غير أنى لم أعثر على النسخة المطبوعة من هذه الرسالة 
كما أنى وازنت بين النسخة الخطية لها فى المكشة التيمورية » وكتاب 
مناقفب أحمد لابن الموزى الذى نشره الخانحى فى القاهرة سنة .و)ع:اهء 
ف الموضع الذى أشار اليه الأستاذ الميمنى » فوجدت أن التشابه 
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مقصور على ما جاء فى ص ٠5‏ من مخطوطة حنبل بن اسحق © وهو 
ما حدث بين عفان بن مسلم » واسحق بن ابراهيم عامل المأمون على 
بغداد » الذى هدد عفان بقطع رزقه ان لم بحب الى القول بخلق القرآن 
د اد د 

غير أن رسالة حثمل بن اسحقء على ابحازها » أنت بتفصيلات وأخبار 
عن المحنة » لم ترد فى كتاب المناقب لابن الموزى » مم أن الأخير بيقع 
فى نحو 44ه صفحة . مثال ذلك أنه جاء فى رسالة حنيل ق ص 5٠‏ و 
7 : « أن نفرآ من الفقهاء توجهوا الى أحمد بن حنيل وقالوا له : هذا 
أمر قد فشا وتفاقم » وهذا الرجل يفعل ويفعل » ونحن نخافه على أكثر 
من هذا . وذكروا له أن ابن أبى دواد » بأمر المعلمين بتعليم الصبيان فى 
الكتاب مع القرآن : القرآن كذا وكذا » . ثم اقترحوا عليه أن يعلنوا 
عدم رضاهم بامرته وسلطانه . غير أن أحمد نصحهم بألا يخلعوا بدا من 
طاعة » وألا يعملوا على سفك دمائهم وسفك دماء المسلمين .. 

وهذا الخبر على ايجازه » يشتمل على حادثين على جانب كبير من الخطر 
والأهمية : أولهما أن الفقهاء فكروا فى الخروج على الخليفة » وتناقشوا 
فى هذا الماوضوع طويلا » وقد عارضهم أحمد . وملاحظ أن هذا الخير 
نقله القاضىأبو يعلى محمد بن الحسين الفراء ص ه منكتابه : « الأحكام 
السلطانية » (طبعة القاهرة سئة ١9‏ م) عن حنبل بن اسحق ينحتبل . 
وثانهما أن أحمد بن أبى دواد كان يأمر المعلمين فى الكتاتيب أن ملقنوا 
الصبيان أن القرآن مخلوق . فكأن الحكومة لم تكتف بحمل القضاة 
والشهود والمحدثين والفقهاء على أن يقولوا هده المقالة » بل حرصت على 
أن تحعلها عقيدة رسمية » فيما يلقى من الدروس فى معاهد التعليم » 
فينشاً الجيل الجديد متثشرية بعقائد الاعتزال 

والرواية السنية للمحنة كما وردت ق المصادر العربية المختلمة ومنها 
رسالة حنبل بن اسحق بن حنبل » تخفف من مسئولية الخلفاء والعباسيين 
عن المحنة » وذلك بأن تنسب الى المعتصم الرأفة بالامام أجمد » وأن 
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حاشيته هى التى كانت تحرض على قتله » وأن الواثق كان يستثقل أمر 
المحنة ويرغب فى رفعها لولا معارضة ابن أبى دواد » ونستشف من هذا 
رغة هرّلاء المؤرخين فى ممالأة الدولة الحاكمة » وقد كان البلاذرى 
يسمى الدولة العياسية بالدولة المماركة . كما نسبت الروابة السسنية 
أحمد بن أبى دواد الى الجهل 
ا ع د 

جاء فى رسالة حنشبل بن اسحق أن أبا عبد الله أحمد بن حتبل قال : 
« وما كان ق القوم أرأف بى» ولا أرحم منأبى اسحق (أىالمعتصى) 6 
فأما الباقون فأرادوا قتلى » وشركوا فيه لو أطاعهم أو أجابهم الىذلك. 
قلت لأبى عبد الله : فكان لابن أبى دواد علم ؟ فقال : كان من أجهل 
الناس بالعلم والكلام » اعا كان أهل البصرة » المعتزلة » الذين هومون 
بأوده » خاذا اتقطع الرجل منهم » عرض ابن أبى دواد قى الكلام » بوهم 
الآخر أن عنده ثىء » ولم يكن عنده ثىء من ذلك » . وسأله أبو بكر 
ابن عبيد الله مالا : « نا أنا عبد الله » كان ابن أبى دواد يناظر وتكلم؟ 
قال : لا » ما كان له معرفة بشىء » انما كان يُعّول على هؤلاء 
المعتزلة » أهل السصرة » درغوث وأصحابه » فآما هو » فلا صاحب 
علم ولا كلام ولا نظر » . (( ص ١١‏ من المخطوطة التيمورية ) 

ومن المستبعد أن يقول الامام أحمد فى ابن أبى دواد أنه ليس بصاحب 
كلام ولا نظر ء لأن أحمد كان لابعد الكلام أو الآراء المبنية على النظر 
والقياس علمآ » فالعلم عتده هو السئن والاثار . وهذا هو ما رواه عنه 
أصحابه وكتتاب سيرته » بل انه كان يتحرج من ابداء رأبه فى المسائمل التى 
لم يرد عنها نص صريح من الكتاب أو السنة » وكان يكتفى بأن يقول : 
يعجبنى أو لايعجبنى » مبالغة منه فى المحذر والليطة . مما أجهد مصنفى 
مذهيه فيما بعد عندما أرادوا أن بصوغوا من هذه الآراء مذها فقهآ 
متماسكا 

وان غلبة التحديث على الامام أحمد واحتياطه فى مسسائل الفقه حملا 


زف 


الطبرى على اغفال ذكر الامام أجد فى كتابه : اختلاف الفقهاء » فقد عده 
محدث ولم دعده فقيهآ . ولا سأله المحنابلة فى بغداد فىهذا » قال : مارأته 
روى عنه » ولا رأيت له آصحابا يعول عليهم » وقد آدى ذلك الى أن 
وثب عليه المنابلة ورموه عحابرهم » ولما دخل داره ‏ عادوا ورموها 
بالحجارة الى أن تدخل الشرطة ومنعوا عنه العامة . ثم اضطر الطبرى 
أخير؟ للاعتذار لهم » ولكن لم بحل هذا دون اضطهادهيم اياه » وعند 
وذاته ى سنة ٠١‏ ه منعوا من الاحتفال يحتازته » فدفن بداره لبلا 
د 

ومن العجيب أن ابن قتيبة المتوق سنة 04م ه » لم يذكر قى كتابه 
المعارف الامام أحمد من بينالمحدثين فالفصل الذىعقده تحت عنوان : 
ومن أصحاب الحديث ( من ص 5١4‏ الى ص 5٠‏ من طبعة القاهرة سنة 
س١‏ م ) كما لم ,يذكره فى عداد الفقهاء الذين سماهم أصحاب الرأى 
(من ص 5٠١‏ الى ص 9٠؟‏ ) . ولكنه عده فى مقدمة كتابه : «تأويل 
مختلف الْمديث » من بين « العلماء المبرزين والفقهاء المتقدمين والعّاد 
المجتهدين الذين لاتجارون ولا تبلغ شأوهم » وأمثال هؤلاء ممن قرب 
من زماننا » . وذكر من بين الأخيرين أحمد بن حثبل ( طبعة القاهرة سنة 
ككم٠‏ ها ص ٠٠١ 2 ١9‏ ) 

بيد أن الرواية السنية عن المحنة التى تميل الى تثبرئة الخلفاء العباسيين 
من آوزار حوادثها » وتنسبها الى من كان فى بطاتتهم من علماء السوء 
مثل أحمد بن أبى دواد » ومحمد بن سماعة » قد تأثر بها أحد الكتتاب 
المحدثين فى أعة الممه الاسلامى » ققد ذهب الشيخ محمد أبو زهرة ىق 
كتابه القيم : « ابن حشل : حياته وعصره + آراوّه وفقهه » ( القاهرة 
سئة /ا94١‏ م ص 5ه »> 50 ) الى أن كتب المأمون الخاصة بالمحنة التى 
أرسلها وهو فى شمالى الشام فى غزونه للروم » لوي اسحق بن أبرأهيم 
عامله على بغداد » هى من ائشاء أحمد بن أبى دواد » وقد رجح ذلك 
لدى المؤلف أن المأمون كان مريضةآ » وأنه «تسامى عما يحتويه كتاب 
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منها » من الطعن فى الفقهاء والمحدثين وذكر معاسبهم رجلا رجلا 

ولو حققنا هذا الرأى تحقيقة تاريخية » لوجدنا فى مصادرنا العربية 
ما نقضه .. 

فأو لا من المستبعد أن يكون أحمد بن أبى دواد قد أعد كتب المأمون 
الخاصة بالمحنة » ودقعها اليه قل خروجه لعزو الروم فى سنة 51١4‏ هاء 
آو آنها كتيت فى بغداد ق غياب المأمون » وزعم اسحق بن ابراهيم أنها 
وردت من الخليفة 

ثانا : لا نحد فى مصادرنا التاريخية ما يدل على أن الأمون أرسل 
كنب المحنة وهو مريض قى بلاد الشام » بل كان عندما بعث بها الى 
عامله على بغداد » سليمة معاقى » لأن تواريخ ارسالكها تقع فى أشهر 
ربيع الأول والثانى وحمادى الأولى وعشرين يومآ من حمادى الثانيةء 
وقد بدأ مرضه الذى توف فيه فى الأيام العشرة الأخيرة من جمادى 
الثانية » وكانت كتب المحنة قد أرسلت كلها الى اسحق بن ابراهيم قبل 
انتداء مرضه بالحمى على نهر البدندون » التى ظل يعانى منها الى وفاته 
ثنتىعشرة ليله بقيت من رجب سنه 518 ه (الطبرى ج ٠١‏ ص 5ه؟) 
ثالئا : أن المأمون لم يكن بحاجة الى أن يكتب له أحمد بن أبى دواد 
كتب المحنة » فقد كان لال عن قاضى قضاته بصرا بعقائد الاعتزال » بل 
كان يفوقه فى ثقافته الواسعة واحاطته بعلوم الأوائل واشتغاله بالفلسفة 
والفلك » وقد أطنبت كتب الأدب والتاريخ كثير؟ فى سعة علم المأمون ‏ 
حسينا مئها ما ذكره القاضى صاعد الأندلسى المتوق سنة >55: ه فى 
كتابه طبقات الأمم ( ص هلا » “لا من طبعة القاهرة دون تاريخ ) اذ 
قال : « لا أفضت الخلافة الى المأمون تم ما بدا به جده المنصورهء فأقبل 
على طلب العلم ىق مواض هه » واستخراجه من معادنه » بفضل همته 
الشريفة » وقوة نفسه الفاضلة » فداخل ملوك الروم » وأتحفهم بالهداءا 
الخطيرة » وسألهم صلته عا لديهم من كتب الفلاسفة . فيعثوا اليه عا 
حضرهم من هذه الكتب . فاستحاد لها مهرة التراتجة » وكلفهم احكام 
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ترحجتها » فترحجت له على غاية ما أمكن » ثم حض الناس على قراءتها » 
ورغبهم فى تعلمها » فنفقت سوق العلى فى زمانه » وقامت دولة الحكمة فى 
عصره » وتنافس أولو النباهة فى العلوم » لما كانوا يرونه من احظائه 
لمنتحليها » واختصاصه لمقلديها . فكان يخلو بهم » وبأنس عناظرتهم » 
ويلتذ عذاكرتهم » فينالوزعنده المنازل الرقبعة » والمراتب السنية. وكذلك 
كانت سيرتة مع سائر العلماء » والفقهاء » والمحدثين » والمتكلمين » وأهل 
اللغة » والأخخار » والمعرفة بالشعر » والنسب » فاتقن جماعةه من ذوى 
الفنون والتعلم فى أيامه » كثيرا من أجزاء الفلسفة » وستتوا أن بعدهم 
منهاج الطب » ومهدوا أصول الأدب » حتى كادت الدولة العساسية ء 
تضاهى الدولة الرومية » أيام اكتمالها » وزمان اجتماع شملها »6 
2 

وعند ابن النديم أنه أعلم الخلفاء بالفقه والكلام 6 ولم إستقص ذكره 
مكتفيا بشهرة أخباره » ولكنه ذكر من كتبه : مناقب الخلفاء » وأعلام 
النبوة » وجواب ملك البرغر ( أى الروس الصقالبة فى حوض نهر القو لا) 
فيما سأل عنه من أمور الاسلام والتوحيد ( الفهرست ص ١08‏ من طبعة 
القاهرة سنة ١+‏ ه ) . وذكر ابن الندم فى مواضع أخرى منكتابه» 
اشتغال المأمون بالفلسفة والرياضيات وعلوم الأوائل » فقال فى ص .وسم 
انه رأى أرسطو فى المنام » وأآن هذا المنام كان من أوكد الأسباب قَْ 
اخراج الكتب القدعة وترحمتها » وأنه راسل ملك الروم فى طلبها وأتفذ 
اليه رسلا ى استحضارها . وان كتاب اقليدس فى الهندسة نقله الحجاج 
ابن «وسف بن مطر » تقلا ثانيا دعرف بالمأمونى + الذى كان عليه المعول 
ف علم الهندسة ء وانه أفسح المجال لبنى موسى بن شاكر » وهم محمد »ع 
وأحمد » والحمسن فى دراسة العلوم الرياضية واليل والفلك . وان الآلات 
الفلكية كالأسطرلاب »© اتسع للصناع عملها فى الدولة العباسية منذ أيام 
المأمون » وان الحجاج بن مطر فسّر للمأمون ما نقله من كتاب المحسطى 
وافليدين 
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فلا يعقل أن خليفة عمثل هذه الثقافة الواسعة » والمشاركة فى علوم 
مختلفة » كانت تعوزه الاستعانة » بقاضى قضاته » ليكتب له الكتب التى 
أرسلها » يبرر فيها سياسة المحنة » التى اعتزم آن بأخذ الناس بها ء 
تصحيحا لعقائدهم » وتقربأ الى الله » عا كان شعر به فى قرارة نفسه » 
من واحجب نحو رعاواه » يفرضه عليه منصبه كامام للمسلمين . وتكشف 
لنا كتبه التى تعد من الوثائق التاريخية الهامة » عن نهج تمكيره » 
ومستوى عقليته » وتوضح لنا رأيه فيما يضطلع به الخليفة من مهام 
وواجات . ولا نظن أنه قصر فيما رسم لنفسه أن يقوم به . فقد أتفذ ‏ 
وهو نتهناً للغزو والجهماد ء بعيدا عن عاصمة ملكه ما شغل فكره 
طويلا » وهو أن بصحّح عقائد رعاياه » طيقا لما كان يعتقد آنه الاعان 
الصحيح » ولم يصرفه قتاله العدو » عن امضاء أمره فى امتحان الناس 2 

ا 2 

واذا كنا نرى ان سياسته فى امتحان الناس وتكشيف سرائرهم » 
وترويعهم بصنوف من الأذى والنكال » لخملهم قسرا علىمعتقده » سياسة 
خاطئة » عاقيتها الفشل فى النهاية » فلقد كان مخلصا فى الدعوة لها » 
والاعان بها . ولم شكر علية المؤرخون هذا اللاخلاص والاعان 4 مع 
ما وصموا له فعله من قبح وشناعة » وزيغ وانحراف » وقد لخص هذا 
المعنى مرخ متآخر من موّرخى القرن الحادى عشر الهحرى » هو ابن العماد 
الحنبلى فى كتابه شذرات الذهب » حيث قال : « ان المأمون قام فى هذه 
البدعة قيام متعبد بها » (ج ؟ ص 4م) 

رابعا وأخيرا » اننا اذا كنا نستهجن ما ورد فى كتاب المأمون الأخير 
رحلا رحلا » واتهامهم باختلاس الودائع » وآكل الريا » وخساسة المتحر» 
وادعاء العلم » فان مصادرنا لا تتمشى مع رغيتنا فى تنزبهه » ونسبة هذه 
البيانات الفاضحة الى أحمد بن أبى دواد . لأن هذه السيانات كانت 
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نستقى من جهاز للأخبار خاص » ابتدعه خلفاء بنى العباس فى صدر 
دولتهم » وفاقوا فى تنظيمه واحكامه سلفهم من خلفاء بنى أمية » وكان 
شرف عليه موظف كبير يسمى صاحب الخبر » نتحسس أخبار الناس » 
ويستكشف دخائلهم » مستعينا مختلف الأعوان من الرجال والنساء ء 
حاذقا أرما فيما بتخذ من الخطط والوسائل لاستقاء البيانات » من أجل 
سلامة الدولة وأمنها 

ولدينا نوادر كثيرة ذكرتهما كتب الأدب والتاريخ » توضح يقظة 
العباسيين » والمامهم بكل صغيرة وكبيرة فى دولتهم » نذكر منها تلك 
القصة التى رواها ابراهيم بن السندى بن شاهك عن المأمون وهى تدل 
على علمه بدخائل عسكره » فقد أبان فيها السندى ما حفظه عن المأمون 
فى ثلب أصحابه » وذكر ما نتظاهرون به » ققال له رجل من عظماء عمسكر 
المأمون » حين خرجا من الدار : هل رأبت أو سمعت قط ملكا أعلم 
برعيته » وأشد تنقيرا من هذا + فقال : اللهم لا . وقد حدث السندى 
بهذا الحدث » بعض أهل الخطر » فقال : وما تصنع بهذا * وقد كتب 
المأمون الى اسحق بن ابراهيم » فى الفقهاء ععايبهم رجلا رجلا » حتى انه 
أعلم عا فى منازلهم منهم . ( المحاسن والمساوىء للبيهقى ج ١‏ ص ١١١‏ 
5 » طبعة القاهرة سنة ١5٠5‏ م ) 

نكن 

ولقد كان من سياسة الدولة العباسية » ابان قوتها » أن تر كد طابعها 
الدنى » فقريت اليها العلماء » والفقهاء والمشتغلين بالعلوم الاسلامية ع 
وكانت ترقب أيضا حركات فريق منهم » ممن نودى اشتهارهم بالعلم 
والورع الى تعلق الجماهير بهم » اذ قد ؤثر ذلك فى مركز الخلفاء » وقد 
يزعزع ولاء المسلمين لهم . فكان الخلفاء يهتمون عا بجرى فى حلقفات 
الفقهماء والمحدثين » ويراقبون من يتعرض منهم بالنقد للنظام القائم . 
وقد سطشون به أو يكتفون بتقصى معايبه أو وصمه بالنفاق والتماس 
السمعة . وقد جاء ى وصف المأمون لهم بأنهم من « متصنعة القبلة 
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وملتسى الرداسة فيما ليسوا له بأهل » . بل ان عبارة الاتجار بالدين 
التى نظن انها من التعبيرات الحديثة » كانت من المعانى المعروفة فى هذا 
العصر . وقد جاءت بالنص فى كتاب يعقوب بن اسحق الكندى الى 
المعتصم » عن أولئك الذين يدعون العلم » « ذيا عن كراسسيهم المزورة 
الى اتعبوها :عن عي اسان عريل للتركاين والتجارة ببالذين وهم 
عدماء الدين » » ( كتاب الكندى الى المعتصم تحقيق الأهوانى » ص نت 
طبعة القاهرة سنة 1944 م ) 
2 

وقد فات ياتون أن يستقصى أخبار المحنة » فى الولابات الاسلامية » 
ولا سيما فى المغرب » وكان ميسورا له أن يطلع على قطعة نشرها 
2 هوداس «» من كتاب معالم الأعان عن حل القيروان » للدباغ المتوق 
سنة 595 ها ء تهذيب ابن ناجى التنوخى المتوق سنة مم ها ء وذلك ى 
كتابه : « مختارات مغربية »6 طبع بارس سنة 189١‏ م » والذى قصد به 
تيسير تعلم اللغة العربية على الفرنسيين من طلاب مدرسة اللغات الشرقية 
الحية . فقد جاء ى ص 77 ذكر محمنة سحئون » عندما ولى أحمد بن الأغاب 
الآمارة » وأخذ الناس بالمحنة بالقرآن . مع أن دولة الأغالبة فى المغرب 
كانت قد استقلت عن العباسيين » ولم عنعها استقلالها مع ذلك » من 
مسايرة الدولة العباسية فى سياستها الخاصة بالمحنة 

أما أخبار المحنة فى مصر ء» التى أوضحها ياتون فى كتابه » فقد أتبحت 
لنا مادة وفيرة عتها » بعد ظهور كتاب ياتون » عندما نشر « روقون 
جست © فى سنة 1968 م ببيروت » كتاب الولاة والقضاة » للمؤرخ 
بوسف بن عمر الكندى المتوق سنة ٠ه"‏ ه . وتقع أخبار المحنة ى هذا 
الكتان فى ص ١9‏ » وكذلك فى ص ه:: الى ص 2ه . وقد اعتمدت 
عليه فى تصحيح خطأ وقع فيه باتون » أشرت اليه عندما تكلم عن المحنة 
فى عهد المعتصم . فان كتاب المحنة الذى أرسله المعتصم لوالى مصر » لم 
برعلل إلى المامن بين كدر الذى بنقلك الرلات متايه . ولكنة أرسر 
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ابان ولاية أبيه كيدر نصر بن عبد الله . كما آن المعتصم لم يرسله حينما 
بويع بالحلافة بعد أخيه المأمون . بل أرسله حين كان أخوه لايزال على 
قيد الحياة » وكان المعتصم آنذاك نائما عنه فى بغداد . وقد أورد 
الكندى » النص الكامل لهذا الكتاب الذى لم بورده الطيرى . وى 
فاتحة الكتاب ما ووضح أن المعتصم لم يكن قد تولى القلافة بعد . اذ 
ول بعد البسملة ( ص 460 ) : « من أبى اسحق ابن أمير المؤمنين 
الرشيد » أخى أمير الم منين ( أى المأمون ) الى نصر بن عبد الله كيدر...» 
دف 

ويؤخذ على ياتون انه لم يعن العناية الواجبة بالجاب الكلامى من 
مسألة المحنة » فانه لم يغفل رواية المعتزلة عنها فحسب »© بل لم يرجع الى 
المصادر العريية ذاتها التى أوردت رواية أهل السنة » ققد اقتصر على 
ترجمة هاريريكر الألمانية لكتاب الملل والنحل للشهرستانى » واعتمد فى 
بحثه علىدراسات المستشرقينمثل هوتسما فى كتابه «المنازعات الكلامية» » 
( نشر بالهولندية فى ليدن سنة ه140 م ) » ودوزى فى كتابه « بحث ى 
الاسلام » . وكتاب المعتزلة بقلم شتير . بدليل كثرة اشاراته اليهما 

وقد توالى بعد صدور كتايه » نششر الكتب العربية الخاصة بالفرق 
الاسلامية » ومنها كتابا البغدادى : الفرق بين الفرق » وأصول الدين ء 
وكتابا الأشعرى : الابانة عن أصول الديانة » ومقالات الاسلاميين » 
وكتاب الاسفرابينى : التبصير فى الدين . ولكن يهمنا من هذه الكتب » 
من ناحية التحقيق التارهخى » ما كان منها قريبا من عصر المحنة » مشل 
كتاب الاختلاف فى اللفظ لابن قتيبة » وكتاب رد الدارمى على بشر 
المرسى ع وأهم من ذلك كله » كتب الامام أحمد بن حنبل نفسه وهى : 
الرد على الجهمية » وكتاب السنة » وكتاب آخر بنفس العنوان الأخير 
لولده عبد الله » وكل ذلك يوضح المشكلة الكلامية ويجلو غامضها كما 
لهرت فى ذلك العصر » قبل أن تطرأ عليها تطورات حدثت فى العصور 
التالية . وقد أوضحت هذا فى اثيات المراجم فى نهاية الكتاب 
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بيد أنى أعود الى القول بأن ما ذكرناه من الما خذ على رسالة ياتون 
لاشضمط ما بذل من حهد فى اعدادها » وليس من الانصاف أن تنتقد 
رسالة مغى على ظهورها أكثر من ستين عاما ظهرت خلالها بحوث 
ودراسات مختلفة » ونشرت مخطوطات ومصادر كثيرة . ولكنها كانت عند 
ظهورها أجود ما وصل اليه البحث العلمى فى ذلك الموضوع آنذاك . ومع 
ذلك فانها لا تزال تعد الرسالة الوحيدة من نوعها فى سيرة الامام أمد 
ابن حنيل وتاريخ المحنة 

وقد نوخيت الدقة ىترجمتها » وحافظت على عبارة المأؤلف » فلم أحاول 
صوغها فى قال النصوص العربية التى أوردها » حتى يتسنى للقارىء أن 
دوازن بين فكرة المؤلف وعباراته » ونظائرها فى تلك النصوص . ولكنى 
اضطررت الى حذف عدة فقرات يسيرة فى المصل الثانى والخامس » تمس 
السنة الاسلامية » رأيت فى اثباتها ما مجرح مشاعر المسلمين » فليعذرنى 
القارىء عما لم أرد به اخلالا بواجب الأمانة فى النقل » ولكنى وجدت 
آن الولف فى هذه الفقرة التى حذفتها » لم يستطع أن يكون موضوعيا 
فى دراسته كما يقفى بذلك منهج البحث العلمى » كما أنه كد 1 
دراسته للسنة الاسلامية 

د د اد 

هذا وقد أتبح لى فى النصوص العربية التى أوردها المؤلف » تقلا عن 
مخطوطات ليدن الخاصة بتارمخ بغداد للخطيب » وحلية الأولياء لأبى تعيم » 
وطبقات الشافعية لابن السبكى » أن أعارضها عا طبع منها فى مصر تقلا 
عن مخطوطات أخرى » وأشرت الى مواضاع الاختلاف وآأثبت ما رأنته 
صوابا . كما حققت كنتب اللمأمون التى أوردها الطبرى ٠‏ وراجعتها أيضا 
على ترجمة ياتون لها . وآثرت اثيات النصوص العربية فى صلب كلام 
المؤلف ء» بدلا من احالتها الى الهوامش » كما هو الال فى الأصل . وحين 
وجدت هذه النصوص تستغرق من الصفحات » ما تفقد معه صلتها عا 
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يتلو من كلام المؤلف » عمدت الى تقسيمها الى فقر » أدرج منها مانتفق 
موضوعه مع بحث الكاتب » دون أن أغفل منها شيئا . بل أثبت نصوصا 
عر دبة أخرى اكتفى الولف بالاشارة اليها دون ابرادها » زدادة فى قائدة 
القارىء 

وكنت أعتزم أن أذيل الكتاب بحواش كثيرة لتكملة بحث الولف » وقد 
رجعت فيها الى مصادر عربية مطبوعة ومخطوطةء لم يتح له الاطلاع 
عليها » كما رجعت الى ما ظهر بعد كتابه من دراسات للمستشرقين فى هذا 
الموضوع . وقد أردت أن آلمق به ثلاث مقالات وثيقة الصلة بهذا 
الكتاى » وهى للمستشرق المحرى جو لدتسيهر » الأولى مقالة مطولهة عن 
المسند » والثانية فى نقد كتاب ياتون » والثالثة فى تاريخ الحركة الحنيلية » 
وقد نشرت عجلة المستشرقين الألمانية ى سنة 1895 م »مهدا م +م٠وا‏ م 
على التوالى . ولكنى وجدت أن هذه اللواحق تزيد فى حجم الكتاب » 
وتشتت دهن القارىء + فاآثرت أن أفرد لهذه الحواثى والدراسات كتانا 
مستقلا » واكتفيت عا ذيلت به صفحات الكتاب من تعليقات يسيرة » راعيت 
فيها الايجاز » واقتصرت فيها على ما يوضح فكرة المؤلف أو يكملها » 
ووضعت لها علامات خاصة ليميز القارىء بينها وبين الأصل 

اد د 26 

ولا سعنى فى الختام الا أن أتقدم بالشكر الحزيل للكثيرين ممن 
عاونونى » وعلى الأخص أمين مكتبة كلية الآداب بجامعة القاهرة لتفضله 
باعارتى كتاب ياتون » ورجال دار الكتب المصرية الذذين يسّروا لى الاطلاع 
على كثير من المخطوطات التى تتصل عوضوع المحنة وسيرة الامام أحمد » 
كما أشكر فضيلة الشيخ محمد حامد الفقى » رئيس ججاعة أنصار السنة 
المحمدية الذى أناح لى الاتتفاع بذخائرمكتبته » وأفادنى علاحظاته القيمة 

وعتاتى أن أنوه بالعناية التى بذلها الأستاذ محمود محمود فى مراجعة 
الترججة العربية للكتاب . وأن أذكر ما تفضل به المستشرق جومييه من 


؟ 
ترحجمة فقرة باللغة الهولندية تقلها المؤلف عن كتاب المنازعات الكلامية بقلم 
هونسما . كما أشكر للدكتور حامد عبد المحيد عناته بعبارة الكتاب 
واهتمامه عراجعة تجارب الطبع . وأخيرا أخص بالشناء والتقدير رجال 
الادارة العامة للثقافة بالقاهرة » لعنايتهم بنشر هذا الكتاب 

عبد العزيز عبد الحق 
القاهرة فى ١؟‏ رمضان سنة لاوما ه 


ملاحظات عهيدية 


تشتمل الصفحات التالية على تاريخ الامام أحمد بن حنبل » كما أنها 
تسحل قصة النضال الدينى المعروفة بالمحنة )١(‏ » التى ارتبطت آحداثها 
باسمه » والتى أعقبت من النتانج » البعيدة المدى » العميقة الآثر » ما يبرر 
دراسة هذه الحركة دراسة مُفتصئلة » وتقتصّى كافة الظروف التى 
اكتتفها 6 والأدوار التى مرث بها ا وقد قدم كنا الكتتاب العرسون 6 
فيما دتجوه من أبحاث ؛ فى تاريخ العقائد فى الاسلام » فكرة عامة » أو 
)١(‏ تدل كلمة « محنة 6 اطلاقا على الاختبار والابتلاء ؛ سواء أكان ابتلاء بصروف الدهر أم 
بأعمال البثشر . وتستعمل غالبا كما يستعمل فعل « هحن »© 6 بمعنى الاختيار الديئنى الذى 
بعصد به الحصول على اقرار المتحن بعقيدة ما أو بطائقة من العمائد »© بعلن تسليمه بها 
واعتناقه ١ياها ٠‏ وانا لنلمس هذه الدلالة الخاصة واضحة © فيما دون من تاربخ المحاكمات 
التحقيقية التى نصيها المعتزلة لخصومهم . وسنيسط القول فى أخبارها فيما بلى . كما أن 
كلمة محنة استعملت بهذا الممنى قيما دون من أخبار الاضطهادات التى أصطنعها أعل الستة 
لخصومهم فى عهد الخليفة القادر بالله » وذلك يعد محنة أحمف بن حنبل بمائتى سنة ٠‏ ولكنها 
تطلق عادة على فترة الاضطهاد الدينى الذى بدأاق سنة م1ا؟ اه وانتهى فى سنة غ57 ها 
(«) دعوى المؤّلف بآنالاستعمال الفالبللمحتةهو بمعتى الاختبار الديتى لا بؤيدها ما حاء فى 
معجمات اللغة العربية ومصادر التاريخ والادب والتراجم ©» فهى مجرد ابتلاء لا يتعلق غالييا 
بالمسائل الاعتقادية . فتفر قلوب الخلقاء على المقربين اليهم واستصقاء أموالهم محنة © وايذاء 
السلطة الحاكمة للأفراد أيا كاتنت أسيابه محنة . واصطناع الاذى للمتهم حتى ينسب لئقسه 
ما لم يأته » بعد همحنة . والممنى الأخر جاء فى حديث الشعبى : « المحنة بدعة » هى أن يأخذ 
السلطان الرجل فيمتحنه ويقول فعلت كذا وفعلت » فلا يزال به حتى يسقط ويقول ما لميقعله 
أو مالا سحوز قوله © بعتى أن هذا الفعل بدعة » 

انظر التهاية فى غريب الحديث لمجد الدين بن الاثر ح 44 ص 6م 4 وتاج العروس حا »4 
ص 781 ٠‏ 

وترجم المؤلف المحنة الى الانجليزية بالكلمة التى تطلق على محاكم التفتيش 
فى أورويا قى العصور الوسطى والحديشتة مع انه يرتيط بيعنى هذه الحاكم 
صنوف من التصمذيب والتنكيل قتضععل أمامها حوادت المحنة بخلق القراآن © انظر 
مادة : أضطهاد فى الاسلام بقلم أرتولد فى موسوعة الدين والاخلاق » مجلد 5 ص هآلا ب . 
وى الاصل فى عهد الخليفة القاهر بالله وصحته القادر بالله كما أثبتناه »© راجع الكامل لابن الاثير 
فى حوادث سنئة لم١٠‏ هاا ح لا ص 555 طيعة مثر بالقاهرة سنة 9م8١‏ ها 


إن 


صورة مجملة عن المسائل التى كانت مثار النزاع والجدال فى ذلك العصرء 
كما أن التاريخ السطحى للحوادث التى وقعت فى هذه الحقبة» قد 
دون أخبارا ضئيلة » وتتفا مقتضبة » لا تنقع غثلتة » عن أهم الأحداث 
العامة التى تنضمنها قصتنا . غير أن الباحثين لم يعمدوا » فيما أعلم » الى 
الاتتفاع بفرصة كينة مواتية » تتيحتهم اياها » أخبار ترججة الامام أممد 
ابن حنبل » لكى شهدوا فى تضاعيفها المحادلات الكلامية ىق الأسلام 2 
من حيث علاقتها بالتاريخ العام للدولة الاسلامية . ولا رب أن هذا 
الفرب من الدراسة التاريخية شائق طريف » اذ يعيننا على ادراك 
العلاقة التى كانت فَاتمةَ بين الدين والدولة فى ذلك العصر » والوقوف على 
مدى ما كان يشغله الدين آنذاك من مكانة » وما حظى به أكّته وفقهاؤه 
من رعاية فى الدولة الاسلامية 

وقد أشرنا فيما سلف الى ما أعقبته حركة الاضطهاد الدنى التى بد 
بها المأمون . والتى تعرف باسم المحنة » من تناج بعيدة المدى » عميقة 
الأثر » فنقول بأن وجه الخطر ى هذه النتائج » وق نفاذ أثرها » نتضح 
فى أنها قررت الطابع السنى الذى اتخذه الاسلام فى كافة العصور التالية . 
وعندى أنه لا بقاء للاسلام الا ببقاء السنة » ففى سلامتها سلامته » وى 
صو نها صونه . ولو أنه آتبح للحركة العقلية التى نهض بها المعتزلة 
أن تحمل المسلمين قتسر؟ على نبف السنة » فمن الراجح أن يكون لمداً 
حرية المكر_. الذى بدين بالعقل دون النقل» ولا ينز على حكم سلطة ما # 
أثر انحلالى يوهن من قوة الاسلام وتماسكه , كما أنه يجعل الاسلام 
أكثر قابلية للتأثر عا يطرأ عليه من خارجه من عوامل التعديل 
والاصلاح » حتى أنه لو حدث هذاء لكنا نرى بعد انقضاء فترة 
من الزمان » آلوانا من العقائد وصورة من الحباة الدشية تخالف 
عقولنا(ي) . ولكنها تكون أكثر انطباقا على نواميس العقل وستنه » 


(#) الولف هنا سعبر عن وجهة نظره وهى تخالف بطبيمة الحال وحهة نظر المسلمين . 


0 


وأدنى الى مقتضيات أحكامنا الخلقية . وانا نعتقد ب/أن الاشاء على 
السنة وصياتتها » قد أتى بخير النتائج وأعظمها فائدة . وعكن أن 
تنجاوز ذلك الى القول بأن الاسلام » اذا كان يبغى المحافظة على جوهره 
وطابعه » ليظل اسلامة » فما من سبيل يبلغ به هذه الغاية أفضل من 
سميل المحافظة على السنة والاستمساك يعثراها 

غير أنه يحب أن نشهد عا كان للروح العقلى من فضل » اذ أنه أقر 
سدا” جليلاك » وهو أن المكر بحب أن يكون حرا طليقا ء اذا 
ما تصدى للبحث عن الحقيقة (ي) . ومع ذلك فانه توجد لدينا عن هذا 
العصر » شواهد كثيرة » تدل على أن الممكرين الأحرار قد أساءوا 
استعمال حرنتهم » يسبب و>لعهم بالنظر العقلى من أجل النظر العقلى » 
وبسبب تعشقهم للفوز والَكة فى ميدان المحادلات والمناظرات 

وقد كان أحمد بن حشل » طوال الفترة الاقية من حياته » التالية لوقاة 
الامام الشافعى فى سنة ٠١4‏ ه » أقوى الشخصيات فى معسكر أهل 
السنة وأنبهها ذكرا . ففى خلال الأدوار التى مرت بها المحنة » قام عا لم 
هم به فرد آخر ء فى 'نعزيز روح المقاومة فى حزبه » ومناهضة جهود الخلفاء 
وعمالهم فى قمع أنصارالسنة والقضاء عليهم . ولقد ابتكليت السنة الاسلامية 
فى شخصه » فكان فى صيره ‏ لو صير فقوزها ونهوضها » وق ضعفه 
نو فتشن ‏ سقوطها وخذلانها . واذا كان هناك قدر ضئيل من المالغة فى 
العبارات التى رتددتتها الأفواه بشأنه ابان المحنة » والتى تدل على « أن 
الناس اعا كانوا ينتظرونه لأن يقول فيقولوا » » وأنه اليوم رأس » 
والناس يقتدون به » فوالله لئن أجاب الى خلق القرآن ليجييكن باجابته 


() لقد أسرف الؤلف فى حكمه ونى أن الفكر الاسلامى فى جوهره قبل أن بحتك يثقافة 
الاغريق والغرس ف العصر العباسى كان ينطوى على تحكيم المقل وينزع الى الحرية والطلاقة . 
وفى القرآن والحديث من الششسواهد ما يؤيد هذا » فضلا عن أن الحجج التى أدلت بها طلائع 
الغرق الاسلامية من الخوارج والشيعة والمرجثة والقدرية لتأبيد دعاويها وذلك فى القرن الأول 
للهوحرة ؛ تدل على أن الغكر الاملامى كان أوفر من غره حرية وانطلاقا . 


فلن 


ختلق من ختكق الله » وان هو لم يحب ليمتنعكن ختلئق” من الناس 
كثير . وأنه « رجل تقتدى به وأن الخلق قد مدوا أعناقهم اليه لما يكون 
منه » . فهذه العيارات كلها تعد فى جوهرها صحيحة صادقة 

ولدينا للتدليل على مكانة الامام أممد » عند مسلمى عصره » 
ومدى تأثيره فيهم » دليل غير مباشر » عكن أن نستخلصه من الأسلوب 
الذى جرى عليه خلفاء بنى العباس فى معاملته . فالمأمون كان قد اعتزم 
أن تشنختص اليه » وأن مُحئمل مع السبعة الاول من الفقهاء وشيوخ 
الحديث الذين كان سيجرى عليهم الامتحان » غير أن قاضى القضاة » 
أحمد بن أبى دواد على الرغم منشدته وتعصئبه ‏ نصح مولاه ألا يأمر 
انعشا رة لأعقاذه رحن ون واممحب أقاق ويد لع بن سحن زمره 
هؤلاء الفقهاء » ما بجعل النجاح فى جملهم على القول بخلق القرآن » 
شاقا متعدر؟ » ولاحساسه أن عاقبة هذه المحنة هى التى ستقرر 
فيما اذا كان من الحكمة وسداد الرأى أن عتحن من الفقهاء » من هو 
أعظم من هؤلاء شن 

وان كتاب الملأمون لعامله فى بغداد » بعد اخشار هذا للفقهاء » لبشير 
الى اصطناع اللين والأناة مع أحمد بن حنبل . ويتضح هذا من قراءة 
ما كتبه المأمون دصدد غيره من الفقهاء . آما معاملة المعتصم له » قينبغى 
ألا نغفل أن الخليفة لم يعمد الى تعذب أحمد » الا بعد أن استنفّد كافة 
الطرق والوسائل الى انقاذه » سواء أكان ذلك باخاقته وتوعده اياه » أم 
عناظرته واقناعه » آو باسترضائه والتوسل اليه » لصرفه عن عناده . وقد 
قال له : « لولا إنى وجدتك فى يد من كان قبلى ما عرضت لك » 

هذا فضلا عن أن ضرب الامام أحمد » حدث فى فناء من أفنية 
القصر » يجهل مكانه العامة من أهل بغداد » الذين ظلوا خارج القصر 
ينتظرون تتيجة الامتحان . وما عتنموا أن هتجتسوا بامتحان امامهم 
وتعذيبه » حتى عراهم الاضطراب » وك مج بهم القلق » وظهر كأن قصر' 
الخليفة سيغدو هدفا لهجومهم » فآخرج المعتصم لهم » اسحق عم الامام 


يفنا 


أحمد ء ليثموه عليهم بأن الخليفة لم لنحق بأحمد أذى” » ولم تصبه 
بسوء . كما أبقى المعتصم » أحمد » داخل القصر حتى المساء » ثم خلع عليه 
خلعا » ورده الى منزله فى غتسّق الليل . كل ذلك ليستوثق من أمنه 
وطمأننته » وليدراً عن نفسه ثورة العامة 

ولمالم تبذل الحكومة ء ابان الخمسة عشر عاما الباقية من المحنة » 
محاولات أخرى مله على الاجابة » فانا نعد تكوصها دليلاء على جليل 
مكاتته عند الشعب وعظيم قدره » مع أن لدينا ما نويد دأبه على 
دث أفكره وتعاليمه » ومثشايرته على التحديث والتفقيه » حتى زاد 
الناس به تعلقآ » وشعفوا به حبا » بل كادوا أن نفتتنوا به افتتانآ 

ولناق معاملة الخليفة الواثق له » ما يدل على ادراكه لعظيم خطره » 
ونماذ أثره . وتنيؤنا مصادر”نا بأنه لم تستتدع أحمد لامتحانه » على 
الرغم من الحاح أحمد بن أبى د*وتاد عليه فى هذا الصدد ء غير أن 
الوائق أمر أحمد بنحشيل بآلا بقيم فى البلد الذى يقيم به الخليفة » وآلا 
يساكنه فى أرض . وق هذا برهان واضح على ما كان يحظى به الامام 
من تفوذ واسع »؛ ومكانة مرموقة فى قلوب الشعب . وزاد أحد المترجمين 
لأجمد ء بأنه لا يعلم فيما اذا كان الخليفة تحامى التشدد معه لأنه أعجب 
شباته » أو لأنه خثى العواقب الوخيمة التى قد تنجم عن اصطناع 
الأذى لرجل » كان بعده جمهور عصره من الأولماء الصالحين 

د 36 

ولسنا بحاجة الى أن تكثر القول فى المتوكل » فان رعاته لأجمد , 
وما بعث به اليه من رسل ء لتؤيد بأجلى ببان نباهة ذكره وعظيم أثره . 

هذا وان العاطفة الديئية عند جمهور المسلمين » لم تكن لتألف كثيراً 
تلك الآراء الطليقة والياة المتحللة م نكلقيد » والتىكان يحماها الممكرون 
الأحرار » ولذا فانهم قد شغفوا حبآ برجل كأحمد بن حنبل » لمسوا فى 
اخلاصه الصحيح وورعه الصادق ٠‏ واستمساكه الوثيق نكل ما شدسه 


18 


المسلمون ء» وددئون به » من اعان الله ورسوله » وبالقرآن والخحديث » 
وسنة النبى عليه السلام » وشعور التكافل والتعاطف بين أبناء الأمة 
الاسلامية » ما جعله موضع الاعزاز والتقدير عند الكافة . كما أنه 
كان مثالا” للسعى الذى يحمده كل مسلم » ويستآئر باجلاله واعجايه ؛ 
وهو العمل الذى يتقرب به العبد لربه ء ابتغاء ثوابه ومرضاته . وممن 
درك جيد] معنى هذه العبارة » بالنسبة لرجل كالامام أجم_د » قى 
صدق اعانه ورسوخ عقيدته » أولتك الذين ألفوا العبارات المأفورة 
والكلمات الساثرة فى محيط الورع الاسلامى . ولو أخذنا بالعدد الم 
من المنامات الصالمة المغالية » التى رآها الناس للامام أجمد بعد وفاته» 
والتى تمثله فى نعيم الخلد يرتع فى بحبوحته » لا يشلك المرء فى أن المسلمين 
الصالمين » كانوا يعتقدون أنه نال من الأجر والمثوبة فوق ما كان برجو 

وليس من المستغرب أن أحمد بن حنيل » قد اعتبر فيما بعد » المؤوسس 
للمذهب الحنبلى » ولو أن ذلك لم مكن ء فيما أعلم » عن قصد منه » أو 
اعداد من حانه . غير أنه كان ولا عظيما » منافحا عن السنة » احتمعت 
فيه خلال الورع والكّسنئن والنضال . وهذه المحقيقة وحدها » هى التى 
حملت تلامذته والمعجبين به » على أن ثفئر غنوا تعاليم أستاذهم » بعد 
موته » فى قوالب محدودة ء هى قواعد ومبادىء » كما ضموا صفوقهي » 
وتساندوا فيما بينهم » كى يولفوا مدرسة فقهية . ولا أعتقد أن أحمد جال 
هله د قرعا اين عية] مهد كا بد موف آنا بوقة لقنا فجن الذهن 
الفقهى عفوآ ودون تددير سايق + قانا لنعده دليلا” على الأثر العميق الدى 
كان لشخصية هذا الرجل على عصره ٠‏ والعصور التالية له . قمما حجمده 
المسلمون له من المناقبٍ التى ألهحت ألسنتهم بالثناء عليه » سيرته الشخصية 
وتعاليمه التى لا تحيد عن السنة قيد أعلة » واعتصامه بالسنة » على 
الرعغم مما لا قاه فى سبيل الذب عنها » والحفاظ عليها » من أذى واضطهاد 

ولقد كان أحمد بن حنبل عالمآ » أَلَسم علمثه بناحية واحدة 
فحسب ''ألا وهى القرآن والْحديث » وما انعتقد من امججاع المسلمين قى 


55 


العرف الذى جّرءو"! عليه والرأى الذى ارتضوه . فكان واسع الخبرة 
بهذه الموضوعات » راسخ القدم فيها . أما العلوم الدنيوية » فيبدو آنه لم 
يكن على حظ كبير منها . وكان هذا الضرب من العلوم الشرعية » مضافا 
اليها شجاعة أدبية عالية » وجاش رابط » وقدر كبير من الحذق الفطرى 
والبراعة الفائقة » سلاحكه الماضى فى الحرب الجدلية التى أوقد نارها . 
والمسند وهو أجل كتبه » وأعظم آثر خلكفه » شهد بعلمه الواسع » فيما 
برع فيه خاصةت من العلوم الدينية الاسلامية . وقد ساعد همذا الكتاب 
والكتب الأخرى التى اشتقت منه : على احلال الحديث مكانة رفيعة » 
كمصدر من مصادر الفقه الاسلامى . وقد أصاب مسنده من التأثير مبلغآ 
بحملنا على أن ندرس سيرة مؤلفه » وأن نستوعب ترجمته » وسوف نرى 
فى ثناباها حباة واقعية صميمة » اضطرد أثرها فى المكر الدينى 
الاسلامى » وشاركها فى هذا الأثر النافذ ؛ السفئر القيم الذى أخرحه 

وقد ذكر أصحاب التراجم والمؤرخون » الرجل وما لاقاه من الاضطهاد 
من أجل 'عقيدته » وقد أغرقوا فى اطرائه » والاعتراف بفضله والتنويه 
بخدماته . ومفى آخرون ممن يعئون بالمسائل الدنيوية » سجلون 
فى الغالب الحوادث العامة للتاريخ المدنى غير الدينى » م" ثرين أن يتجاوزوا 
الحركة الدشة فى عصر أحمد بن حتبل » وأن تغفلوها » آو لايذكرونها الا 
ام . غير أنه كان لهذه الحركة من المعنى والخطر » ما لم يفشت" أعاظم 
المؤرخين » كالطبرى مثلا” » أن يدركوه وأن شطنوا اليه . وقد أنصفها 
أبو المحاسن يوسف بن تغترى برندى » الذى عشنى بالمجرى العام 
للحوادث من حيث علاقتها بالمحنة وبسيرة آممد بن حنبل ؛ مع أنه 
صرح فى كتابه « النجوم الزاهرة » » أنه اعاابكتتب حوليات مصر 
وتار بخها . غير أن عنانه تدوين أخبار المقهاء والأولاء » تكاد 
تتحلى'فى كل صفحة من صفحات كتابه . فقد و“فتى هذه الأخبار حقها 
من الشرح والبيان 

وفى القصة التالية عثنيتت” بأن أورد سيرة متصلة الحلقات »ء لخياة 
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الشخصية التى اتخذنتها موضوعا لدراستى » وذلك منمبدئها الىمنتهاها . 
ومع ذلك فالقصة تتشعب حوادثها » ويتسع نطاقها » حينما تصبح حياة 
أحمده أحد العوامل الرئيسية فى التاريخ العام لهذا العصر » وقد 
بسطتها كى بتهيأ لنا أن تعد فكرة صحيحة عن كافة الحوادث الدينية 
التى كانت تحرى فى ذلك الوقت ٠‏ كما بتاح لنا أن نرى أحمد بن حنبل 
فى صورة جلية واضحة ء فى المجال الذى أحرز فيه دون غيره :ذكر؟ نابها 
وصيتآ ذائعا » جعله فى مصاف أبطال الاسلام وأعلام فقهائه وزاهديه 
وليلاحظ أن الكتاب الأورسين كتبوا ما كتبوه عن عقائد السنة 
الاسلامية » وقد غلب عليهم شعور النفرة منها والاستثقال لها . كما أنهم 
خصوا المعتزلة بأكثر مما ستحقوزمناطراء وتقدير.وفى اق لقدكانالمعتزلة 
أنصارا لخرية الفكر . ولكنهم كانوا فى كثير من المالات لا يتحرجون 
عن التماس ملذاتهم والاسترسال فيها » الى الحد الذى لايؤتمنون فيه على 
رعاية المثل الخلقية أو الغيرة عليها (ي) . ومن المشكوك فيه أن مناصرتهم 
للتفكير الحر » كانت تصدر فى الغالب عن تقدير سليم أو فكرة عالية عما 
يدخل ف 'تكوين الحرية الصحيحة . ويبدو أن الباعث الذى حملهم على 
اتنهاج الخطة التى سلكوها » هو باعث النفع والمصلحة . فقد بشروا 
بانجيل المرية لأنهم أحسوا أن أحكام الشريعة تقيدهم. بالقيود التى تحول 
بينهم وبين ما يشتهون . فالواجب أن يكون الثناء مصروفا الى الأفذاذ 
المخلصين الذين يتعشقون الكمرية » ويرونها حقآ لكل انسان ء وسعون 
لاستخلاصها على هذا الاعتيار . غير أن المزء الباقى من القصة » سوف 
لا سين لنا الا عددآ قليلا” من أمثال'هؤلاء فى هذه الناحية من تواحى 
التاريخ التى يتناولها موضوعنا 
() لا أدرى الصادر التى رجع اليها الموٌّلف والتى استتد اليها قى اصدار حكمه هذا على 
اللعتزلة . ولم تكن قد نثشرت بعد فى سنة ١459‏ م ألتى ظهر فيها كتاب المؤلف »6 بعض الكتب 
الخاصة بلمعتزلة » ولكن تراجم أعلام الاعتزال كانت فى كثر من كتب التراجم كتاريخ بفداد 
للخطيب ووفيات ابن خلكان » وكذلك فى مؤٌلفات الجاحظ © وكلها تدل على أن أقطاب الاعتزال 


كانوا أعلاما فى العلوم العربية والشرعية والكوتيةكما كانوا أمثلة للرحولة وسمو الخلق »؛ مشل 
العلاف والنظام وآحمد بن أبى دواد ؛ ومن العحيب أن تخفى هذه الحقائق عن المؤّلف ٠‏ 





4.1 


وضاتى هيدا البحث ضوء؟ جديد؟ على أخلاق الخلفاء العباسيين 
الأربعة : المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل . وقد ينتهى نا هذاء 
الى تغبير حكمنا على المأمون'والمتوكل .. اذ يصيح الرآأى فيهما مغاير 
لما كان مألوفة من قبل . فالمأمون العالم » نصير العلماء » وأول خليفة 
فق المتكرون الأحرار تمن عسوا عتنابة منسادقة المسناكل الدكية + 
سيتتكشف لنا عن رجل لا تسامح مع خصومه ف الرأى » الى 
الدرجة التى تجعل منه طاغية عسوفا '» يصطنع لمخالفيه صنوف الايذاء 
والاضطهاد 
ولبس من المحتمل أن نحد من الأسباب » ما بحملنا على تغيير حكمنا 
عليه من حيث مبوله الحرة . فققد كان ذا عقل فتطن متوقد » سكره أن 
بدعه محصفّدا بالقيود والأغلال كنا شق إن عر يظة أن فت الى 
أفصى مدى اح له من التفكير » وأن يخلق المجال للترتيب العقلى » قيما 
لا بجد فيه ارتباطة أو اتسا . 'ولو أنه وقف عند هذا الحد » لسجل لنا 
خدمة جليلة من المدمات التى أسداها لمواطنيه » والتى حققها لهم 
بوسائط معنوية . غير أنه لما أبى أن تقيد عا اعتقده طعياناآً روحيا » 
لكى يغدو بدوره طاغية روحيا » وممضنطهدا يروع الناس بالعذاب 
والنكال ء فقد تلوئت » فى نظرنا » الصورة النقية الخالصة التى كانت 
لمطاحه وأمانيه الأولى » وتلطخت تلطخا نستشعر معه الأسى والرثاء 
أما المتوكل فهو أحد الخلماء الذين تباين أخلاقتهم الوصف الذى 
0 من الليل 
. لقد كان سسا » غير أن معاملته للأحرار شابهت معاملة أسلافه 
د . سنا الموقف الذى اتخذه حيال أحمد بن حنبل » يكشف لنا 
عن رجل له من المناقب والماثر » ما يخفف من أوزاره ومساوئه . ولكن 
لارؤخذ من هذاء أنا تنحاوز عما اقترفه من فظائع مروعة نحو ضحاناه » 
أونغضى عينا علىماكان يغلبعليه أحيانا منشعورالتشفى والارتياح » حين 
بحكى جرائّمه » وكأنه كان بترنم يذكرها . بل لا تخفف من حكمنا عليه 
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بسبس غلظته وتضييقه على اليهود والنصارى . غير أن الرجل كان متعصياً 
وأن نكون فى تتقديرنا أكثر رعابة لوجهة النظر الدينى عما كان عليه 
الباحثون من قبل 

وسوف برى القارىء أننا فى سض الثقاط الأخرى من البحث » قد 
أشرنا فى الحواشى » فى مواضع متفرقة من كتاينا الى وجوه الخلاف فى 
الرأى » بينى وبين المؤلفين المحدثين من المستشرقين » الدين رجعت الى 
ملماتهم وأبحاثهم » غير أنى مع ذلك أتتهز هده الغوصة لأقرر بأن 
مو لمات سشيثر 0 2 وكون 120 «مصععئ؟ دوذ 6 وهوتسما 111 
وجو لد تسهر ععطسة هك وأضرابهم 'من العلماء © قد أمد تنى بحز دل 
الفوائد . كما وانى آقدر خالص التقدير ما أسدته أبحاثهم ودراساتهم من 
حليل الخدمات » فى حلاء معلوماتنا عن هذا العصر'من التأرمخ لاملا 
الدى تتناو له أضاً عحالتى هذه 

وانى فى كتاى هذا » قد استعنت بثلاث مخطوطات عريية ق مكتية جامعة 
ليدن ء استقيت منها القسط الأوفر من مادة بحثى وهى : 

١‏ المخطوط رقم ١1أء‏ وزميله رقم ١إن‏ ناء وهمأ المزءان 
بقع فى خمسة مجلدات مخطوطة 

(#*#) قى الاصل 45١‏ ه والصحيح أنه توق سنة 45٠6‏ ه وقد أورد له الذهبى ترحمة مطولة 
فى كتابه تذكرة الحقاظ طبعة حيدر أباد سنة 1898 ها حا + ص 978؟ فى الطبقة ١7‏ ترجمة رقم 
ها » وذكر أنه ولد منة 85+ ها ومن موّئفاته الحلية التى ذكرها المؤلف وقد طيعت بالقاهرة 
فى عشرة أجراء هن مئة اه؟_| ها الى بنة لام؟_| ‏ . وكان أبو تعيم هن ششيوخ الحديث كما 
كان موّرحًا فقد كتب علاوة على كتابه فى تراجم الأولياء الآنف الذكر »> كتابا فى تاريخ أصبهان 
طيع فى ليدن منة 19181 م فى مجلدين . ومن مؤلقاته كتاب دلائل النبوة طيع فى حيدر اباد اعتمد 


عليه المستشرق الانجليزى مرجليوق كتابه : المراحل الاولى للتطور الاسلامى ( بالانجليزية ) 
المحاضرة الابعة © لندن سنة 1115 م 
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؟ ‏ المخطوط رقم #* ١‏ ء ولم يكن موجودا بين مخطوطات جاممة 
ليدن » حين صنف دورى «2ه2 فهرسته لمخطوطات مكتة هذه الامعة » 
ولدا لم برد ذكره ووصفه فى هذا الفهرست . غير أن دوزى ذكر المحلد 
المكمل لهذا المخطوط ؛ وهو تحت رقيم”* ب » وتناوله بالوصف والبيان. 
والكتابان 'جزءان من كتاب طبقات الشافعية لتاج الدين عبد الوهاب 
ابن السبكى المتوق سنة إلا/ا ه 

ع المخطوط رقم 194107 » وهو كالمخطوط السابق لم يرد ذكره فى 
قَائمة المخطوطات عكتبة جامعة ليدن » ولكنه ورد فى فهرست لاندبرج 
ونع طل صم » وهو 'قائْة عخطوطات عرسة أمسكن المصول علليها من 
احدى المكتشات الخاصة » فى المدنة المنورة » وهى فى حمازة اج تردل 
الم .5.1 02 ء أحد البيوت التجارية عدشة ليدن بهولندة'. وعنوان 
المخطوط : مناقب أحمد بن حنبل وهو بخط مولفه تمسه ء وهو المؤرخ 
الكير أحمد المقررزى المتوق سنة 60م ه 

وتوجد ترججة أجمد بن حنيل فى الصحفات التى تبدأ من ص 188 وتنتمى 
فى ص ١١١‏ من كتاب « حلية'الأولياء » لأبى نعيم » وى الصفحات التى 
تبدأ من ص "1 وتنتهى فى ص ١4‏ من كتاب « طيقات الشافعية 
الكبرى » لابن السبكى (ي) . وقد استقيت الكثير من مادة بحثى 
من الكتاب الأول وهو « الخحلية » لأنه أوسعهما مادة » وأكثرهما تفصبلا» 
وأجلاهما بيانآ للحقائق المتعلقة بسيرة الامام أحمد' بن حنبل » كما أنه أقدم 
المصادر الثلاثة السابقة » ودليل قدامه » الروانات الكثيرة والمحادثات 
المستفيضة والتفصيلات الشخصية التى سكلها '» وهو مما أغفلته المصادر 
المتآخرة عن أبى تعّينم . وتزودنا ترجمة ابن السبكى لأحمد » عادة غزيرة 
يفيت الاعارذات التى رجع اليها املف © وهى : حلية الاولياء لابى نعيم فى عشرة 
أجزاء » وطبقات الشافعية الكيرى لابن السيكى » طيعت بالقاهرة فى سنة 11.5 م فى ستة 
أجزاء » والنجوم الزاهرة تطبعه دار الكتبه المصرية ملف سنة 11155 م وقد ظهر منه احد عثر 
جزءا »4 وتوجد مراجع أخرى هامة عن المحنة لم برجع اليها المؤلف > طبع بعضها ولا يزالالبمض 
الآخر مخطوطا مما فصلنا » فى غير هذا الموضم 
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تتعلق بالدور الذى قاء'به أحمد فى المحنة » ولكنها لم تبسط القول فى 
ترحمة الامام فى الأعوام السابقة للمحنة أو التالية لها . أما بحث المقريزى » 
فانى أكاد أتيقن أنه جزء من كتابه الكبير « المثقتفتى »© » وهو قطعة جيدة 
من أدب التراجم والسير » 'تتسم بحسن الترتيب » وايحاز العبارة ودقة 
الاستيعاب لسيرة الامام وذويه . وترجمة المقريزى لأحمد » تفوق ترججمة 
أبى تعّيتم » اذا راعينا احكام التأليف » وجودة الاتتاج الأدبى » فهى 
تمتاز باكتناز الأسلوب ولطف السبك وحسن الرصف » ولكنها لا تجدى 
كثير الباحث الذى يسعى لمع المادة التاريخية ليؤلف منها ترججمة موجزة 
كترحمة المقريؤزى » غير أن الخلية لسعة مادتها'وكثرة رواناتها المتعلقة 
ينواح فرعية صغيرة فى سيرة أحمد » تزوده عادة أغزر وبيان أوق » وتفصيل 
آدق عما جاء فى كتابة المقريزى 

وقد أشرت فى احدى المواثئى أنى تابعت الطبرى فى تاريخه فى مراجعة 
كتب الخليفة المأمون والاستشهاد بها » كما أمدنا هذا المصدر بطائفة 
من المعلومات القبمة » الخاصة عسائل ذات صبغة عامة » وقعت انان المحنة 
ووقت اضطراد حوادثها ا : 

وقد اتجهت محاولتى الى الاتتفاع بهذه المواد التاريخية التى ججعتها من 
هذه المصادر والمصادر الأخرى » بحيث جعلت كل رواية من الروانات 
مكملة لغيرها » معززة لها . ومع ذلك فقد ألفت بين هذه النتف المتناثرة » 
ودأبت على أن بوحى مجموعها قصة متسقة متماسكة » قد اضطردت 
وقائعها وتكاملت أحزاؤها 

وكم أدين بالفضل الكثير لأستاذى المسحل » الد كتور م.ج.دىخوى(ي) 

(#) هو المستشيرق العلامة الهولتدى الكبر ولد سنة كلالماام وتوق سنة 15.094 م صاحب 
الفضل فى نشر تاريخ الطبرى ووضع فهارسه كما نششر المكتبة الجغراقية العربية فى لم مجلدات 
المشستملة على مؤلفات جغراقيى العرب فى القرن الرابع الهجرى وفتوح البلدان للبلاذرى وقسما 


من جغرافية الادرسى : نزهة المشتاق الى غير ذلك . راجيع الآداب العربية فى الريع الاول من 
القرن العشرين يفلم شيخو »© بيروت سسمنة 15131 م ص 6م 
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الذى أكن له كل تقدير واحترام » لما خصنى به من حسن التوجيه 
وخالص النصيحة وصادق التشجيع » والذى لولا عناته » ما كنت بالغا 
هذه النتيحة ممثلة فى كتابى هذا . وانى أزجى له أصدق عبارات 
الشكر لعطفه » ولا أظهره نحوى من رقة وما غمرنى به من فضل » اذ 
وضع تحت تصرق المخطوطات الثلاثة التى استعنت بها فى اعداد هذا 
البحث 

ولتر ملفيل باتون 


دمقى2 ه1[زنتاع184 عم 1[ت 117 


ليدن فى الرابع من شهر قبراير سنة /1451 م 


الفصل الاول 


عر سبل لل 


نئأة أمد بن حنبل وطلبه للم!0*) 


١‏ هولد أحمد ونسيه ‏ ؟» ستو درأسته وشيوخه 

لا تصيره للتحديث »؟ ‏ هؤّلفاته وتصانيقه . 
ىه المسئند ‏ + تلامذة احمد #9 علاقة أحمد 
بالشاقعيىي لم معاصروه 4 يزيد ين هروتن 
٠‏ على بن المدينى  1١‏ يحيىبنمعين 11الحسين 
أبن على الكرابيى  1١١‏ البخارى ‏ 15 محمد بن 
أسلم  1١8‏ الزهادوالمتصوفة )١(‏ الحارثالحاسبى 
(ب) بشير الحاق ‏ 15 داود بن على 17 ابرآأهيم 
أبن اسماعيل المعتزلى ابد 


١‏ مول احمد ونسيه 


ولد أممد بن حنبل فى شهر ربيع الأول سنة عا ه )١(‏ . وكانت 
خراسان موطن أبويه () . وكان والده محمد بن حنبل من أبناء أحد قواد 
خراسان فى الجيش العبابى الذى قوض عرش الأمويين (') . غير 
أن أسرته كانت قد تركت خراسان لتقيم ببعداد » وو“لد لها أجمد » يُعتيئد 
بلرغها هذه المدينة بأيام » أو بأشهر قلائل على خلاف (©) . ولم نقف على 


(ها) لا يوجد هذا العنوان فى الاصل » فالفصول مرقمة ترقيما عدديا . وقد اضطررنا لوضع 
عناوين لها للارشاد الى ماتشتمل عليه 

(+دجا» هذه هى عناوين القفرات التى أنيتها المؤلف يجوار كل فمرة وقد رقمناها » ووضعنا 
قبل كل رقم هذه العلامة » التى تفيد معنى ققرة © وأدرجنا عناوين الفقرات كلها تحت 
عئثوان الفقصل ٠.‏ 

» وفيات الاعيان لابن شلكان ركم 9 © وتذكرة الحفاظ للذهبى »© الطيفة م ركم لم1[‎ )1١( 
والنجوم الزاهرة لابن تغرىم بردى < 1 ص هت وما بعدها‎ 

ويثشم الؤلف للطبعة الاوربية لهذا الكتاب وهو فى طيعة القاهرة منة .5( م قى < ؟ ص 

(5) باقوت < ؟ ص بلالا 

(1) باقوت لح ؟ ص لالب 

(5) حلية الاولياء لابى نعيم مخطوط ليدن ورقة 6©١ "(١١‏ .ه( ب 

(5) ابن خلكان رقم 15 * والذهبى الطبقة مرقم 18 ؛ وتهذيب الاسماء واللغات للتنووى ص 
71 ( هذه هى الطبعة الاوربية » وفى طبعة متير بالفاهرة فى + ١‏ اص )١١١‏ 
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أسماء أفراد أسرته » كما لم تعرف لأبويه أبناء سواه . وليس فيما رجعنا 
اليه من المصادر » ذكر لأحد من ذويه'أو أقرباء أبيه » اللهم الا عمه اسحق 
ابن حنبل )١(‏ » وولد لهذا الأخير » يدعى حنبل بن اسحق بن حنيل () . 

وأصلأمد منسلالة عرسية خالصة 0( » منشسان» احدى بطو (القبيلة 
العربية الكيبيرة : بكر بن واثل . وقلما متسب أحمد الى أنه محمد . 
بل ينسب ده لأبيه حنبل . وقد يرجع هذا الى أن أباه توق فى الثلاثين 
من عمره (؟) » حين كان أحمد لايزال طفلا . ومن ثم اتنقل عبء تربيته الى 
أمه التى لا نعرف عن اسمها أو ترحمتها شيئًا (ي) 


؟ م سنو درآأسته وشبوخه 
ولم نقف على شىء من أخباره فى السنين الأولى من حياته . ولا نعلم 
سوى أنه ظل مقيمآ ببغداد الى سنة ١/9‏ ه » ففى هذه السنة » حين بلغ 
الخامسة عشرة من عمره » أخذ فى طلب الحديث (*) . قبدآ عجلس عبد الله 
ابن المبارك » الذى قدم بغداد لآخر مرة فى سنة هاا ه » غير أن مد 
جاء متآخرا » اذ وجد أن ابن المارك ة دغادرها الى طرسوس )١(‏ (قى غزوة 
جتردت عليها لقتال الروم ) وقد تأسكف أحمد على عدم اجتماعه بالامام 


(1) التجوم الزاهرة < ١‏ ص الالا . (#الغاهرة < 6 ص 56١16‏ ) 

(0) التنجوم الزاهرة < ؟ ص 796 »2 وانظر أيضا ص56 ( هع الفاهرة ح ؟ ) 

() المقريزى مخطوط ليدن رقم ١11١‏ ورقة ١ ١‏ واصلة من العرب ٠‏ قال بحيى ين عمين ٠‏ 
ما رآدته خيرا من أحمد »© ما افتخر علينا قط بالعربية © ولا ذكرها 

(8) يتضح لنا أن والد أحمد لم يمت قبل مولد ولده هن العبارة التالية فى الحلية ورقة 
ه؟! به ( ب« التاهرة ى 1 ص 15 ) : وتوفى أبوه محمد ابن حثيل وله ثلاثون سنة © فوليته 
آمه . قال : أبى كان قد ثقب أذتى .. الم 

(ه) تذكرة الذهبى الطبقة لهم رتم ها 

(8) الحلية ورقة 8؟١‏ ا( القاهرة < 14 ص ١١57‏ ) : وكان أبن المبارك قدم فى هذه السنة 
وهى آخر قدمة قدمها . وذهب ألى مجلسه ققالوا : خبرج الى طرموس فتوق سنة احدى 
وثمانين . وفى تهذسه التووى ص 58665 ( مثير ح (١ا‏ ص 585 ) أن ابن البارك توف سنة المأ ها 

(«) ورد اسمها صفية بنت ميمونة بنت عيد الملك الشييانى فى كتاب المصمد الاحمد الذى 
نشره الشيخ أحمد شاكر فى صدر المسند ( ح ( ص #6 ط . القاهرة سنة 1145 ) 


- أحمب بن حشل 


© 


التى طلب الامام أحمد فيها الحديث » فكان يقول : 

«“فاتنى مالك فأخلف الله علتى » سكفيان ابن عثيئتة . وفاتنى هماد 
ابن زيد » فأخلف الله علتّى سفيان بن عثييئنة . وفاتنى حمتاد بن زيد » 
فأخلف الله علتّى اسماعيل بن عنْلَيتة » )١(‏ 

وأول شيخ تلقى عليه العلم » هو هشسيئم بن بشير الستكمى الذى 
توجه اليه فى ستة هاا ه (') . 

فقد أخذ عن هتشيئم فى هذه السنة . ثم انه واصل دراسة الحديث 
معه لكى تلقى بيانات أوفى عن الأحاديث المتشنكلة . واستغرقت هذه 
الدراسة ثلاث سنوات وجانبا من السنة الرابعة » الى وقاة هشيعم التى 
وقعت فى سنة +14 ه . وقد كتب من املاء هتشيتم كتاب الحج الذى 

قال أبو الفضل صالح عن أبيه أحمد : 

« وكتبت عن سيم سئة تسع و سبعين »© الا.أنى لم أعتقد بعض 
سماعى . ولزمناه سنة عانين واحدى وكلنتين وثلاثة . ومات ستة ثلاث 
وانين.. كتبنا عنه كتاب الحج » نحو؟ من ألف حديث » وبعض التفسير 
والقضاء » وكشا صغارا . قال : قلت : تكون ثلاثة آلاف حديث ‏ قال : 
اكثر )١(‏ » 

وقد رحل أحمد فى طلب الحديث » الى الكوفة والبصرة ومكة والمديئة 
واليمن والشام والعراق (') . وممن تلقى عليهم : سفيان بن عثيتيتتة 
المتوق سنة ١94‏ ه » وابراهيم بن سعيد المتوق سنة ١8+‏ ه » ويحيى 
ابن سعيد القطان المتوق سنة ١94‏ ه » ووكيم المتوق سنة 195 ه ع وابن 

(1) المفربرى ورفة ؟ 
(؟) حلية الاولياء ورقة ١59‏ | ( ا طبعة القاهرة < 54 ص ١5‏ ) 


(؟) أنلر ى موصوع الرحلة فى طلب الحديث كناب حولد سسيهر © دراسات اسلامية (بلالمانية) 
حه ؟ ص ١96‏ 





أه 


عتديكة المللتوفى سنة *و١‏ ه » وابن مهدى المتوق سنة موا ها » 
وعبد الرزاق بن همّام الصنعانى المتوقسنة ١91ه‏ ؛ وجرير بنعبدالميد» 
المتوق سنة م١‏ ه » والوليد بن مسلء المتوق سنة ١١4‏ ه ؛ وعلى 
ابن هشام بن البتريد » ومتعتثتمر بن سليمان المتوق سنة /إلما هاء 
وغكندر المتوق سنة ١5*‏ ه , ويششر بن الْمُفَضّل المتوق سنة 18 ها ء 
وزياد النكتائى » وبحبى بن أبى زائدة » المتوق سنة ١8‏ ه » وأبوبوسف 
القاضى المتوق سنة ١8+‏ ه »ء وابن تميثئر المتوق سئة 5 ه , ويزيد 
ابن هرون المتوق سنة 5٠؟‏ ه » والحمسن بن موسى الأشتبب المتوق سنة 
9ه؟ ه » واسحق بن راهوبه المتوق سنة ٠+‏ ه ؛ وعلى بن المدينى المتوق 
سنة 584 ه » وبحبى بن معين المتوق سنة مم ه )١(‏ 

02 واجتمع أممد بالامام الشافعى وأخد عنه الفقه وأصوله 0( © . ولا 
نعرف كثيرا عن تاريخ أحمد الى سنة 514 ه »ء التى بدا فيها الخليفة المأمون 
فى امتحان الناس بالقول بخلق القرآن . قفى هذه السنة يطفر اسم أممد 
بغتة » ويصبح عتلتما واسع الشهرة . ولا بد أنه درس على أبى يوسف ع 
قبل سنة ١8١‏ ه » وهى تاربخ وفاة ذلك القاضى الكيبير . وبدأت علاقته 
بالشاقعى فى سنة هوا ه » حين قدم الشافعى بغداد » ودام هذا الاتصال 
الى سنة ١17‏ ه » وهى السنة التى توجه فيها الشاقعى الى مكة 


© ) ١55صك_د< انظر أيضا : تهذيب النووى ص ؟15 وما يمدها ( #وطبعة مثير بالقاهرة‎ )١( 
» ) 5١1 ص‎ ١ طبعة الحسيتية بالقاهرة جح‎ * ( ١ ١57 وطبقات النافعية لابين السيكى ورقة‎ 
»© وتذكرة الحفاظ للذهيى » الطبقة لم رقم 18 4 وقد أضاف الذهيى لتسيوخ أحمد بن حتيل‎ 
» تحجر بن أمد » كما ذكر أبو المحاسن ( بن سغرى بردى ) هن شيونحخ أحمد : قييصة بن عقية‎ 
وخلف ابن هشام البزار»‎ © ) 5١ ص 558 ( 4د طبعة القاهرة < ؟ ص‎ ١ < النجوم الزاهرة‎ 
» ص 1815) 4 واسماعيل بن ابراهيم بن بسطام‎ ١ النجوم ح ا ص 5881 (طيعة الفاهرة ح‎ 
(ند) وصحته اسماعيل بن ابراهيم بن بسام » انظر طيعة القاهرة للنجوم فى‎ 7١5 النجوم ح 1 ص‎ 
ح 5 اص 186 ح ؟ا ص 5.07 ) + وقتيية بن سعيد بن جميل » اللدوم الزاهرة 1 : 5ا9(دالتاهرة‎ 
وقد عد التهر ستانى »© وكيتا »6 ويزريد بن هرون من النيعة » انظر الملل والتحل»‎ 7٠١" ؟ا ص‎ < 
ص 8!ا؟‎ 1١ ترجمة هاربر بكر د‎ 


(؟) المقريرى ورقة ؟ 


ا 


وبعد أن انقطع أحمد عنه فترة » اتصل به مرة أخرى فى مكة ؛ كما 
اتصل به بعد ذلك فى بغداد مدة وجيزة » عند عودة الشافعى اليها » ليقيم 
بها شهرا ى سنة ١54‏ ه ء وذلك قبل رحيله نهائيا عن العراق )١(‏ . وانا 
نعلم أن أحمد كان يبغداد فى هذا العام . وكان قبل ذاك قد جالس وكيع 
ابن المكراح » ولازمه » وذلك قبل وفاة وكيع ق سنة 1و١‏ ه . وكان 
أحمد جيد. الحفظ للأحاديث التى تلقاها عن شيخه » حتى انه أباح للانه أن 
بأخذ أى كتاب شاء من كتب وكيع » فيذكر له حديثا » فيآتى أبوه باستاده » 
أو يدكر استادا فيأتى أبوه بالحديث . وقد روى وكيم حديئه عن سفيان 
عن سدمّة . ولكن أحمد استطاع أن يزيد فى رواة شيخه عن سلكمّة 

جاء فى طبقات الشافعية لابن السبكى )١(‏ : « وقال قتيبة بن سعيد : 
كان وكيع » اذا كانت العتمة » ينصرف معه أحمد بن حنبل » فيقف على 
الباب » فيذاكره » فآخذ ليلة بعضادتى الباب » ثم قال : يا أبا عبد الله » 
؟ريد أن ألقى عليك:حديث سفان . قال : هات . قال : تحفظ عن 
سفيان » عن سكلّمّة بن كتهتيئل كذا + قال : نعم » حدثنا بحيى . فيقول : 
ستكمة كذا وكذا . فيقول : حدثنا! عبد الرحمن . فيقول : وعن سلمة 
كذا وكذا . فيقول : أنت حتكدثنا » حتى تمرغ من سلمة . ثم يقول 
حديث شيخ شيخ . قال : فلم يزل قائًا حتى جاءت الخارية » فقالت : قد 
طلع الكو كب » أو قالت : الزهرة . وقال عبد الله ( بن أحمد بن حنبل ) : 
عن شىء من الكلام » حتى أخبرك بالاسناد » وان شئت بالاسناد حتى 

(1) مقال لدى خوى © فى مجلة اللتشرقين الالمانية © المجلد 54 ص 1١2‏ 6 وابن خلكان 


رخم ١ه‏ 
(0) ورقة 1؟| ( د طبمة الحسيتية بالقاهرة < ١‏ ص 7٠.١‏ ) 


1 


التى مات فيها سفيان . وليس لدينا ما يعيننا على تحديد التاريخ الذى 
درس فيه'معه » ولا شك أن هذه الدراسة كانت فى مواسم المج . فقد 
حج أححمد مس حجج » ثلاثا منهن راجلا )١(‏ . ومن الراجح أن طلبه 
للحديث كان ابان اقامة الشافعى عكة . فقد ذكر السبكى أنه حدث ق 
مناسستين » أن قامت مناظرتان بين الشافمى واسحق بن راهويه » وكان 
أحمد بن حشل من شهودهما 2( 

والحادث التالى قوى فى دلالته على أخلاق الرجل » فحين كان أحمد عكة, 
رقت ثيابه ومتاعه » ابان غيرته عن مسكنه فى الساعات التى كان «شتغل 
فيها بدراسة الحديث عن شيخه سفيان بن عثييئنة . وعند عودته أخبرته 
امرأة البيت بالسرقة . ولكنه لم ستفسر عن شىء سوى أوراقه وألواحه . 
ولا أنتبىء بوجودها لم يسأل عن ثىء سواها . كما أنه قد اضطر © 
بسبب تمزق ثيابه وتهلهلها الى التخلف لعدة أيام عن قاعة الدرس » الى 
أن دفع القلق عليه يزملائه من طلاب الحديث الى افتقاده . وأن يعرضوا 
عليه تكسب قدر قليل من المال لتغيير ثيابه . ولكنه لم يقبل بأى حال 
ما عرضوه عليه من صلات أو قروض . فقد أورد أبو نعيم ى 
الحلتية : حدثتى أبى : حدثنا أحمد , قال : أملى علتى » عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل » من حفظه » قال نزلنا عكة دارا » وكان فيها شيخ بكنى 
بأبى بكر بن سماعة » وكان من أهل مكة . قال : نزل علينا آأبو عبد الله قَْ 
هذه الدار » وآنا غلام » قال : فقالت أمى : الزم هدا الرجل تقاخدمه 2 
فانه رجل صالح . فكنت أخدمه . وكان يخرج لطلب الحديث . فرق 
متاعه وقماشه . فحاء » فقالت له أمى : دخل عليك الثراق » فسرقوا 
قماشك . فقال : ما فعلت الألواح ؟ قالت له أمى : فى الطاق . قال : 
وما سأل عن شىء غيرها (') » 

) ١١5 ص‎ ١ طيعة متم بالقاهرة ح‎ © ( ١55 تهذيب الاسماء للنووى ص‎ )١( 

(؟) طبقاتالشافعية لابن البكى ورقة 9م١1‏ » 168 د طبعة الحسينية بالقاهرة <- | 


ص 555 ) 
(9) ورقة 167 أ( ع الحلية طبعة القاهرة جح ه ص ١لم!‏ 4 
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قال أبو تعّيئم : حدثنا سليمان ب نأحمد » حدثنا عبدالله بن أممد بنحتبل» 
حدثنا على بن الجهم بن بدر . قال : كان لنا جار » فأخرج الينا كتابا » 
فقال : أتعرفون هذا الخط ‏ قلنا : نعم » هذا خط أحمد بن حنبل . فقلنا 
له : كيف كتب ذلك قال . كنا عكة مقيمين عند سفيان بن عبينة » ففقد تا 
أحمد بن حنيل أياما لم فره . ثم جئنا اليه نسأل عنه . فقال لنا أهل الدار التى 
هو فيها : هو فى ذلك البيت . فحئنا اليه » والباب مردود عليه . واذا عليه 
خثئان . ققلنا : لا أبا عبد الله » ما خبرك ؟ لم نرك منذ أيام » قال ٠‏ 
مشر قفنت ثيابى . فقلت له : معى دنانير » فان شئت خد قرضا » وان شئت 
صلة . فأبى أن يفعل . فقلت : تكتب لى بأجرة + قال : نعم . فأخرجلت 
دينارا وأبى أن بأخذه . وقال : اشنتكر لى ثوبا واقطعه نصفين . فأوما 
أنه بأتزر بنصف » ويرتدى بالنصف الآخر . وقال : جئنى ببقيته . ففعلت 
فجئت بورق . فكتب لى » فهذا خطه (') 

200 

أما عبد الرزاق ملح سدث اليمن » فقد لقيه آهد »ء لأول مرة عكة » 
حيث كان الامام يودى فريضة المج برفقة يحبى بن مّعين (") وقد اعتزما 
بعد اتمام المج أن يسافرا الى صنعاء فى اليمن وأن بأخذا الحديث عن 
عبد الرزاق . ولكنهما لا وصلا مكة لقيا شيخهما عبد الرزاق الذى جاء 
مثلهما لأداء فريضة الحج . وقد قدم يحبى بن معين أممد بن حنبل 
لعمد الرزاق وأعلمه برغيتهما فى أخذ الحديث عنه . وحّدد ابن معين موعدا 
مع عبد الرزاق لتلقى الحديث فى مكة بدلا من السفر الى صنعاء . وقد أنبأ 
ابن معين أحمد بهذا » غير أن أحمد سأله لم قام بعمل كهذا ؟ فأجاب ابنمعين 
بأن هذا بوفر مشاق الرحلة شهرا فى الذهاب ومثله فى العودة » فضلا عن 
اقتصاد كافة النفقات فى الطريق . غير أن أحمد أعلن أن مثل هذه الاعتيارات 


(() الحلية ورتة (١ ١75‏ #د طبعة القاهرة ح 9 ص لال9١ا‏ ) 
'(؟) أبو الفداء : الختصر فى تاريخ اليشر » طيعة ريسكة جح ص "لمآ 


زات 


لا نعير مأ اعتزمه من نية صالحة . وق النهابة ساقرا الى صنعاء . وتلقيا 
الأحاديث هنالك عن عبد الرزاق . ووصف المقريزى )١(‏ هذا اللقاء فقال : 
« حج أحمد حجات » رافق فى بعضها يحبى بن معين » واتفقا على أنهما بعد 
انقضاء الحج » عضيان الى صنعاء اليمن » بأخذان الحديدث عن عبد الرزاق» 
فوجداه فى الطواف . فلما فرغ اجتمعا عليه . وكان أحمد لا يعرف شخصه » 
واعا يعرقه باسمه . قال له بحبى بن معين : هذا أخوك أحمد بن حنيل . 
فقال : حبكاه الله » انه ليبلغنى عنه كل ما أمّر به » كته الله 'تعالى » على 
ذلك . ثم واعد يحبى » الشيخ على قراءة . فلما انصرفا عنه » قال أمد 
لابن معين : لم أخذت على الشيخ الموعد + فقال له يحيى : قد أراحك 
الله مسيرة شهر ورجوع شهر والنفقة . فقال الامام آحمد : ما كان الله 
ليرانى » وقد نودت نيكة أفنسدةها عا تقول . ثم ساقرا الى صنعاء اليمن 
وأخذا عنه بها » 

وقد احتمل أحمد كثيرا من المشاق فى طريقه الى صنعاء . وعرض رفقاؤه 
أن قر ضوه ما يكفى من المال » ليتجنتب نفسه متاعب السفر » ولكنه 
أبى وعمل مع الجمالين فى القافلة ليتكستب نفقات رحلته . ولا يلغ صنعاء ؛ 
أقام بها فى ضنك وحرمان . وكان يقدر أن يدفع عن نفسه ما بعانيه » لى 
أنه قبل مواساة أصحابه . وذكر عمد الرزاق تفسه أن أحمد لازمه قرابة 
عامين . وانه عندما قد م » بذل له مالا يستعين به . لأن الملد لا تنمق 
فيها تحارة . ولكن أحمد أصر على ابائه » لأن عنده ما يكفيه » 

وقد وصف ذلك أبو تعتيتم () » فقال : « لا خرج أحمد بن حنبل 
الى عبد الرزاق » اتقطعت به النفقة » فأكثرى نفسه من بعض الْمالين الى 
أن واق صتعاء 0 


اع كس 


9 القريرى وركة‎ )١( 
) 1974 1 < ب (*# طبعة القاهرة‎ ١51١ (؟) الحلية ورقة‎ 


هه 


قد م علينا أحمد بن حنبل هاهنا . فأقام ستتين الا شيئا . فقلت له : با أبا 
عبد الله » ختد هذا » لثىء دفعه اليه » فاتتفع به » فان أرضنا » ليمست 
بأرض متنجر ولا مكسب » وأرانا عند الرزاق ككفكه » مدها فيها دنانير . 

والأحادث التى آخذها عن شيخه عبد الرزاق » هى رواية الزهئرى عن 
سالم بن عبد الله » عن أبيه . وأحاديث الزهرى عن سعيد بن المُسيتب عن 
أبى هثرتيرة . وكان أحمد متحتدودا موفقا فى أخذه الْحديث عنعبدالرزاق 
قبل سنة ٠٠؟‏ ه » لأن ملح دث اليمن » اضطرب حفنظته » واختاتّت 
رواته بعد هذا التاريخ / 

روى أبو نعيم )١(‏ : « لا قدم أحمد بن حنبل مكة من عند عبد الرزاق» 
رأدت به شحوبا » وقد تبين عليه آثر التصب والتعب » فقلت ( أى أممد 
ابن ابراهيم الدورقى ) : يا أبا عبد الله » لقد شتقتقت على تقفسك فى 
خروجك الى عبد الرزاق . ققال : ما أهون الشئقتة فيما استفدنا من 
عبد الرزاق » كتينا عنه حديث الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه » 
وحديث الزهرى عن سعيد بن الممُسيكب عن أبى هريرة رضى الله عنه .. 
قال أبى ( أى أبو عبد الله ) : ما كتبنا عن عبد الرزاق من حفظه شيئا الا 
المجلس الأول » وذلك آنا دخلنا بالليل» فوجدناه فى موضع جالسا » فأملى 
علينا سبعين حديثا » ثم التفت الى القوم » فقال : لولا هذا ماحد تتكم ع 
تعنى أبى ( أى أبو عبد الله ) . قال أبى ( أبو عبد الله ) : وجالس 
عبد الرزاق مَعتمّرا ( الذى توق سنة ١6‏ ه ) تسع سنين » فكان يكتب 
عنه كل شىء . يقول : قال عبد الله : وكل من سمع من عبد الرزاق بعد 
المائتين قسماعه ضعيف » وسمع منه أبى قدعا » 

ومما يتتفق وحرص أحمد على اتباع سنة النبى ( عليه السلام ) انه عمل 
بكل ما جاء فى الاحاديث التى تلقاها عن شيخه عبد الرزاق » حتى انه 


(١)الحلية‏ ورقة ١ ١45‏ ( # طيعة القاهرة < 54 ص 6م١‏ ) 


لاه 


احتجم كما احتجم النبى . قال المقريزى )١(‏ : وصح عن الامام أحمد أنه 
قال : ما كتبت حديثا الا وقد عملت به » حتى مر بى أن رسول الله 
صتى الله عليه وسالم » احتجم وأعطى أبا طيتبة الحجام دينارا » 
فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا » 

وقد راسل الامام أحمد » لمدة من الزمن » اسحق بن راهويه » الذى 
ذكره ابن النديم فكتابه الفهرست (') يأنه من جلة أصحاب أحمد بنحنبل» 
الى أن أخذ اسحق رقعة قوصية للأمير عبد الله بن طاهر » كتيها له بحبى 
ابن بحيى » فأكرمه الأمير » وقفى ديننته ورفع منزلته 

كتب السبكى (') : « ركب اسحق بن راهو.ه دثن » فخرج من مروء 
وجاء نيسابور » فكلم أصحاب الحديث يحيى بن يحبى فى أمر اسحق » 
فقال : ما تريدون 7 قالوا : تكتب الى عبد الله بن طاهر + رقعة » وكان 
عند الله أمير خراسان » وكان بنيسابور . فقال بحبى : ما كتبت اليه قط . 
فوا عليه . فكتب فى رقعة : الى عبد الله بن طاهر » أبو يعقوب اسحق 
ابن ابراهيم » رجل من أهل العلم والصلاح . فحمل اسحق الرقعة الى 
عند الله بن طاهر . قلما جاء الى الباب » قال للحاجب : معى رقعة تحيى 
ابن بحبى » الى الأمير . قدخل الحاجب » فقال له : رجل بالباب » زعم 
أن معه رقعة بحبى بن بحبى الى الأمير . فقال : دحبى بن دحبى * قال : 
نعم . قال : أدتخلكه . فدخل اسحق وناوله الرقعة . فأخذها عبد اله 
وقبلها » وأقعد اسحق بحنبه » وقضى دنه : ثلاثين آلف درهم » وصيكره 
من ندمائه » 

وكفى بهذا الحادث » فى نظر أحمد » أن تكون سبيا بحمله على الكف 
عن مراسلة اسحق بن راهويه (ي) 

9 القريرى ورقة‎ )١( 

(؟) الفهرست لابن النديم طبعة فلوجل ح | ص .9؟ () طيعة التجاريةبالتاهرة ص 80١‏ 


(؟) طبقات الشافمية ورقة 1١65‏ (ب) طيعة الحسيتية بالفاهرة < ١‏ ص *؟؟) »2 156 
(«) زبيادة عن الاصل لتوضيح اقتباس المؤلف 


ب/ه 


أبى عن مكاتبة اسحق بن راهويه » لما أدخل كتايه الى عبد الله بن طاهر 
وقرأه » 
؟ - تصير احمد للحديكت 

كان أحمد بن حتبل معدودا من الثقات الاثبات » وهو ما يزال شابا ع 
بين الشيوخ مهيبا موقرا 
ببغداد » وأصحاب الحديث نتذاكرون » وأحمد يومئذ شاب » الا أنه المنظور 
اليه من بينهم (') »© 

ولا ندرى فى أبة فترة فى تاريخ حياته كان أكثر نشاطا واشتعالا 
بالتحديث والتصنيف » ولكنا نعلم أن الرياسة فى الحديث وروايته » كانت 
قد اتتهت الله » لما بدأ المأمون فى امتحان الناس بيخلق القران » وظل 
يروى الاحاديث وبلقنها الى ما بعد خلافة الواثق بقليل » حين آمره هذا 
الخليفة بالتكف عن القاء الدروس . وتحتمل أن يكون قد عاود تحديثه 
لعام أو أكثر » بعد مبايعة المتوكل بالخلافة . ولكنه لما ذهب الى العسكر 
فى سنة بحم ها ء أقسم آلا تر'وى حديثا بتمامه ما دام حيا » ويظهر أنه 
كر بقسمه (') 

(#) تهذيب النووى ص ١66‏ وما بعدها ( طبعة مثير بالقاهرة < ١‏ ص ١15‏ © وبيلاحظ أن 
|التاج السبكى علق على العيارة السابقة قائلا : « انظر ما كان أعظم أهل العلم عند الامراء » 
وانظر ها أدنى هذه الكلمة وأقصر هذه الرقعة » وما ترتب عليها من الخير . وما ذلك الا لحسن 
اعتقاد الامير » وصيانة آهل العلم أيضا » والناس بزمانهم أشبه متهم يآبائهم » ومع ما تدل 
عليه هذه العبارة من تتساؤم اللسبكى وتحسره على هذا المصر »© فان تقاليد المحدثين فى القرن 
التالث الهجرى كانت تقفى بمقاطعة كل محدث ينص بالامراء أو يتقلد من السلطان عملا » 
آذ ان هذا بجمله متهما فى روابته 


(1) الحلية لأبى نعيم ورقة ١16‏ ب («#) طبمة التقاهرة هج 5 ص 185 
(؟) أنظر نهابة الفصل الثائى واوائل الفصل الثالث من هذا الكتاب 


5ه 
؟ ‏ مؤلفات احمد بن حثيل وتصاتيفه 
ولا نعلم عن كتب أحمد بن حنبل وتصانيفه الا القليل . وقد « حثز رت 
كتبه اثنى عشر حملا وعدلا » كل ذلك كان يحفظه عن ظهر قلبه )١(‏ »© . 
كتاب المسائل » كتاب الفضائل » كتاب المسند » كتاب طاعة الرسول » كتاب 
© - المسثد 
وأعظم هذه الكتب المسند » مؤلتفه العظيم الذى نعرف عنه دون ساثر 
مؤلفاقه ؛ بيانات آوفى » وتفصصلات أكثر ضبطا وتحديدا . ويشتمل على 
أحاديث ممسنندة لأكثر من سبعمائة صحابى » وقد اتتقاه جامعئه وانتخله 


) 1١١[ ص‎ ١ < تهذيب النووى ص 117 (#) متير بالقاهرة‎ )١( 

(؟) الفهرست لابن النديم < ١‏ ص 555 (#) طيعة التجارية بالقاهرة ص750 . وبلاحظ أن 
ياتون لم يخصص حيزا فىزرسالته لتحقيق أسماء الؤلفات ألتى كتيها الامام أحمد أو التى تنسب 
أليه » كما لم يبحث فيما لا بزال باقيا . وأعتقد أن آى بحث فى سيرة الامام لا يعئى فيه 
بدؤلفانه بعد بحثا ناقصا . ولم يصلنا من كتب أحمد التى ذكرها ابن الشديم سوى مؤلفه 
الفخم المسند » وكتاب الرد على الجهمية وهو رمالة صغيرة نشرها عيسى الحلبى بالقاهرة 
دون تاريخ للطبع ٠.‏ وتوجد كتب اخرى للامام احمد لم يذكرها أبن النديم وهى : ١‏ كتاب 
الصلاة وما بلزم فيها وهو رسالة قصيرة ظهرت فى عدة طبمات بالقاهرة ؟ ‏ كتاب الستة وهو 
رسالة قصيرة نشرت مع كتاب الرد على الجهمية © وهو أيضا قم كتاب كير توعا » بهذا المنوان» 
لابن الامام أحمد » واسمه عبدالله . وقد نمر يمكة فى سنة 569[ ها 8# كتاب الورع 4 ولعله 
كتاب الايمان الذى ذكره ابن النديم » وقد نثره الكردى بالقاهرة فىا سنة .غ؟! ه فى "؟1 
صحيفة من القطع الصغر 1 كتاب عسائل الاهام أحمف »© ولعله كتاب المسائل الذى ذكره 
ابن النديم » وقد جمعه أبوداود السجتانى صاحب السئن ونشره رشيد رضا بمطبعة المتار 
بالقاهرة فى سنة 178057 ه فى 518 من القطع المتوسط + ولا بد أن توجد مقتبسات من مؤلفات 
اأحمد فى كتابابى بكر احمد بن محمد بن هارون الخلال اليغدادى وأاسمه : الكتاب الجامع 
لعلوم أحمد بن حتيل » وهو مخطوط بالمتحف البريطانى رقم 1158 بالملحق © راجع كتاب هترى 
لاآوست » بحت فى المبادىء الاجتماعية والسياسية لتقى الدين أحمد بن تميمة ( بالفرنسية ) ب 
العهد الفرتسى بالقاهرة سنة ١9595‏ م ص 17179" 


ا 


حديث ) » ويشتمل المسند على ثلاثين ألف حديث ( وف روايات أخرى على 
أربعين ألف حددث ل 

وقد باهى أحمد بأن ما دحتوبه مسنده وما عكن أن شتمل عليه » بعد 
أصلا صحيحا تحنتج به » وان ما لم بأت به من حديث » لا تلفت اليه. 
قمسنده « أصل من أصول هذه الأمة » 

وقد قال أحمد : « ان هذا ال كتات فد جمعته واتتقته من أكثر من 
صلى الله عليه وسلم » فارجعوا اليه » فان كان فيه » والا ليس بحجة » . 
وقال : « عملت هذا الكتاب اماما اذا اختلف الناس فى سكتتّة عن 
المسند من سيعمائة آلف حدمث». وقال أنو موسى المدينى (رى) : 2 ولم 
تخترج ( أحمد ) الا عمّن ثئبّت عنده صدقه ودياتته » دون من طّعن ق 
أماتته » . ثم ذكر باستاده الى عبد الله بن الامام أحمد » رحتمّة الله عليهما » 
قال : « سألت أبى عزعبد العزيز بن أبان» فقال : لم آخترج عنه فى المسند 
شيئا » لحا حكدث بحديث المواقيت تركته. وقال أبوموسى : « فأما عدد 
أحاديث المسند » فلم أزل أسمع من أفواه الناس أنها أربعون ألفا » الى 
آنائراق على اي :تضووين ررك منداة 6 قال + ثانا سيك الى 
قال : قال ابن المنادى : لم يكن فى الدنيا أروى عن أببيه منه » يعنىعبد الله 
(#ا) قدر إبن خلدون أحاديث المستد بخمسين ألف حديث © رأجع المقدمة طبعة الهدى 
بالقاهرة سنة |15٠١‏ م ص الالا . وقدرها جولد يستهر بما يتراوح بين م5 © 11 ألف حديث» 
انظر مادة أحمف بن حنيل فى دائرة المعارف الاسلامية المحلد الاول ص 115 : 81؟ ؛ ق النسخة 
الغفرنسية ؛ وتابعه فا هذا التقدير « نالينو »6 المستشرق الابطالى انظر دائرة المعارف الايطالية 
فى مادة أحمف ح ؟ ص 55 ٠‏ ويقوم الشيخ أحمد محمد شاكر بترقيم أحاديث المسند واحصائها 
فى الطبعة المحفقة للمسند التى يخرجها والتى نشرت دار المعارف آول أجزالها فى سنة 15545 م 
بالقاهرة 

لا »ه) هو الحافظ ابو هومى المدينى المتوق سنة ١8ه‏ ه »؛ له رسالة صغيرة اسمها :خصائص 


السند » تبحث فى مند الامام أحمد » وقد نشرهة الشيخ أحمد محمد شاكر مصدرا بها الجرء 


3 


ألف وعشرون ألما 0 6 وذكر أن النديم قَْ الفهر ست أن عدد أحادث 
والمسند مرجع طائر الصيت فى بيئات الفقه والحديث وسائر العلوم 
المولفين » ويجعلونه عمندة لهم » ى وضع مؤؤلفات أصغر منالمسند حجما . 
غير أن ضخامته وسعة مادته » ومنتحاه فى ترتس الأحاديث ترتيبا كد 
الاخة وتعتهرة » كان من النوائق التى حريالت دون كثرة #داوله 
والاتتفاع به 5 وق الحق أنه مأ من فرد استطاع أن ستو عبه أو بحبط 
مخطوطة بأقلام مختلفة » لا نجد اليوم من تسسخه المخطوطة الكاملة سوى 
,5 نسخة واحدة (') 

ولا أثر اليوم للمسند كما دونه أمد 00 1 وتظهر أن هذا المسند لم 
تتجاوز العصر الذى ككتب فيه » لأن أبا عبد الرحمن عبد الله بن أجمد 
أبن حشبل الدى حرر مسندك 5 بعد وفاته 9 6 وأضاف البه زيادات من 
عنده » يتكلم فى هذا المسند » عما سمعه من أبيه » وما قرأه له من نسخته 
(أى من نسخة عبد الله ) التى تقلها عن الأصل » وما جمعه من كتب أبيه 
وأوراقه » ثم أدرج فى النسخه التى قام تتحريرها » هذه المادة كلها (١‏ 
)١(‏ طبقات الشافعية للتاج السبكى ورقة 7؟١‏ («) طبعة الحسيئية بالقاهرة جح ١‏ ص ١.١5‏ 
(؟) ح 1 ص 4؟5؟ (#4) نص عبارة ابن النديم كما وردت فى ص .؟7 من طبعة التجارية بالقاهرة 
هو : تا بالمسند بحتوى على نيف وأربعين ألف حديث 

(؟) جولد تسيهر فى مجلة المستشرقين الالمانية مجلد .ته ص 115 وما بعدها 
(؟د) وقد اعتمد باتون فى بيانه عن المسند على هذ! البحث العيم للمستشرق جولاد تسيهر وعتوانه : 
ظ هواد جديدة فى مؤلفات الحديث عن المسلمين » © ويستشرق من ص 150 الى ص 5١٠5‏ من 
المجلة اللذكورة . وقد كتبه جولد تسيهر فى سنة 1817 م لمناسية طيعة المسند التى نشرت 
بالقاهرة فى تلك السنة ٠.‏ ونظرا لاهميته نرجو أن نذيل به رسالة باتون 

() جولد تسيهر فى مجلة المستشرقين م ٠ه‏ ص 177 


(0) المصدر السابق ص ]19 6 ص 6.6 
( المصفي السابق ص 157 
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وق بعض الخالات يقول فى بعض مروياته انه « يعتقد » أنه تلقى حددث 
كذاء عن أسه فى رواءة الراوى الفلانى التى تلقاها عن فلان » وأنه أدرجها 
فق مسند أحد الصحابة ؛ ( ويذكر اسم واحد منهم » الى غير ذلك ) 
وتشير هذه الأدلة كلها الى أن عبد الله بن أحمد » لم يرجع الى كتاب 
فالمسند كما وصلنا اليوم هو فى الصورة المتتقتحة المت تدلة التى قام 
محمد بن عبد الواحد »ء المتوق سنه ه؛4” ه » كتب نسخة للمسند » أضاف 
المها الأحاديث التى زادها مُحتّررة عبد الله بن أمد . وفى عصر متأخر » 
كبيرا للمسند فى انين قسما » جاء فى عشرة مجلدات . وقد صنكف زين الدين 
عمر بن أحمد الشسَمًا الحلبى )١(‏ » مختصرا للمسند أسماه : « الدر المنتقد 
من مسئد أحمد » وأخيرا عمد أحد علماء بيت المقدس » وهو أبو بكر محمد 
ابن عبد الله المقدمى » الى ترتيب المسند ترتببا أبحديا » وفق أسماء الصحابة 
الذين رودت عنهم الأحاديث » وسمكاه : « ترتيب مسند أحمد على حروف 
المعجم (') » . وظهرت للمسند طبعة بالقاهرة فى سنة 1855 م (') » اعتثمد 
فيها فى الغالب على نسخة خطية فى مكتية السادات الوفامة 
طالما أن هذه الأحاديث تتعلق بالسنة النبوية . وسدو أنه حاول أن يحبط 
بكل ثىء » عكن فى نظره » أن بعطى صورة كاملة غير منقوصة » عما كانت 
)١(‏ كشف الظنون لحاجى خليقة حج ه ص 8م وما بعدها 

(؟4 جولد تسيهر فى مجلة المستشرقين م .٠ه‏ ص .7 

9) المصدر السابق ص 3848 

.() لقد فهم المؤكف من عبارة أحمد ق وصفا مسنده أنه أصل للسنة برحجع اليه بان 


أحمد كان يفخر به » والتصفح لسرة أحمد بجد أنه كان أبمد الناس عن الفخر والمياهاة » بل 
كان معت الشهرة و جد السلامة قَ خمول الذكر 


3 


عليه سئنتة النبى ( عليه السلام ) » لذا عمل على أن يدرج فى كتابه كل 
الروابات » الموثوق بصحتها » المروتة عن الصحابة . وقد ترتب على ذلك » 
أنه فى اتتقاء الأحاديث » لم يلتزم من الشروط الا أبسرها » ومن الموازين 
الا أرحبها وأسهلها . وكان معتوله فى اختبارها وتمييز صحيحها من زائفها 
هو صحة الاسناد . فمئن اتثهم من رجال السكند ى صدقه » أو كان 
مدخولا فى دينه » جرحه » ولم بأخذ بروايته )١(‏ . كما استتعان أمد 
' عقياس آخر » وهو اس قاط الأحاديث التى تتعارض تعارضا واضحا مع 
ما جاء بالقرآن » أو ثبت فى السثتئة ثبوتا قاطعا . ولكن لم تثراع المطابقة 
دينهما مراعاة دقيقة (؟) . وآخيرا أقنصى أحمد عن مسنده الأحاديث المتمائلة » 
ولو أنه لم يلتزم هذا فى كافة الخالات (') . هذا وانا لنتوقع أن نصادف 
فى كتاب موسوعى كالمسند » جميع أنواع الأحاددث + كأحاديث العسادات 
والأحكام » والاداب والرقائق » والقصص والأساطير » وأحداث التاريدخ 6 
ونوادر التراجم (5) . غير أننا لا نجد ترتيبا موضوعيا » كالذى تراه ى 
صحيح البخارى ومسلم . فالأحاديث التى أخرحها هذان المحدثان هى أقل 
مما أخرحه أحمد » وأقصر مدى من حيث الموضوعات أو الأبواب التى 
تنناولها . وذلك لأآن البخارى ومسلم وضعا نصب أعينهما غاية خاصة » 
أتاحت لهما منهجا » سارا على مقتضاه . أما غابة أحمد » فكانت لا تتعدى 
جع الأحاديث الصحيحة وتكديسها » ولم يبغ شيئا سوى هذا 

ومن الراجح أيضا أن مواد المسند جمعت خلال سنين طويلة . وان 
المهود التى بذلها واضعه فى تأليفه لم تكن جهودا متصلة مضطردة . كما 
أنه من المحتمل أيضا » أن الكتاب بعد الفراغ من تدوينه » لم يراع عند 


لللسسصسصسيميةة 


(1) المصبر السابق ص 678 
(؟) جولد تسيهر فى مجلة المستشرتين م 0ه ص 68.١‏ 
(0) المصدر السائق ص (١لقم1‏ 
89) المصدر السائق ص 75+ 
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استعماله الريط بينمسانيده واحكام تسلسلها (ي). فقد يقرأ قسما فى وقت 
ما » ثم قسما آخر . كما يروى جزء؟ لأحد المستمعين وجزء؟ آخر لمستمع 
آخر . ( ولم يستمع أحد” المسند بتمامه من الامام أحمد » سوى ثلاثة ) ٍ 
وهذه الحقائق أعاقت أحمد عن القاء نظرة شاملة لكافة أجزاء الكتاب 
فى وقت واحد » أو تخيثل صورة كاملة تجمع أشتاته » عكنه أن جيل فكره 
فيها » فقد كان مقصورا على جمع أشتات الأحاديث الصححة > دون أن 
شايع فكرة من الأفكار » أو يويد حركة من الخحركات » قد تفيدها معانى 
هذه الأحاديث . اذ لم يكن من قصده أن ينصب تفسه حكما أو عاملا 
للتأويل والتوفيق 
وما من نص لدينا يدل على أن أحمد » اثهم فى حياته بوضم الأحاديث 
واتنحالها )١(‏ » واتما سدو ميئله الى جانب التساهل واللين فى أسانيده ء 
مع أن المعروف عنه والمفروض فيه أنه حجة نقتادة فى الاسناد . فمن عدم 
ضبطه » أن بالمستد عتعنات طويلة » تشتمل على مجاهيل » حتى فى الأسائيد 
الأولى للأحاديث التى أخرجها . ومع ذلك فان أحمد يشير اشارة خاصة الى 
أنه لادرى مانعا من قيول الأحاديث التى رواها هؤلاء الضعفاء . وآخيرا كان 


(*) ان مادة المسند متنومة ©» كما أن أمانة المؤلفا فى جمعها هى قوق كل شلك . ومع ذلك 
فقد تسربته الىهسند أحمد أحاديث بيقول المشتغلون بالحديث بأنها أحاديث ضعيفة ٠.‏ ويتسب 
ابن تيمية ما يتبين أنه موضوع من أحاديث المسند الىزيادات القطيمى التى أضاقها لما روى 
عن عبدالله بن أاحمدا-. وقد لقى واعظ يغداد الشهير أبو الفرج بن الجوزى اللمتوق سنة لاقدف 
عنتا كيرا من الحنايلة » لما قرر أن بالمسنف أحاديث ضميفة . وقد صلف ابن حجر العسقلانى 
مؤلف الاصابة وتشارح اليخارى » المتوفى سئة ؟5هلم ها كتابا فى الدفاع عن منلد أحمد» 
اسمه : القول المدد فى الذب عن المسند 6للامام احمد » طبع فى حيدر اباد الدكن سئة 
65 هالى ٠١5‏ صحيفة 

. لم بعترض على صحة الاحاديث: التى احتج بها أحمد »© ايان امتحانه فى حضرة المعتصم‎ )١( 
وحين اتهم بأنه بنتحل الحديث فضبء؛ وممد الى افحام خصومه . راجع الغقرة العربيةبطولها‎ 
التى استشهدنا في الفصل اثثانى من هذا الكتاب‎ 
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أحمد عيل الى الرواية عن القغصّاص )١(‏ الذين لم يحظوا تتقدير العلماء » 
ولو أن المحدثين لم يتحاموا الرواية عنهم اطلاقا 
عن 
وقد قام عبد الله بن أحمد عهمته فى تحرير المسند فى آمانة ودقة » وكان 
بعنى بالاشارة الىما أضافه للأحاديث التىأخرجها أبوه » مدر جا 'نصوبباته 
وشروحه » مع النص فى عبارة واضحة الى أنها من عمله وتأليفه . ويظهر 
أنه أفرد للأحاديث التى أضافها للمسند كتابا خاصا » حمل هذا العنوان وهو: 
« زوائد مسند الامام أحمد بن حنبل لولده عبد الله الزاهد » . و كان عبد الله 
اذا ما سمع من أحد الرواة حديثا » سبق لأبيه أن أخرجه ى مسنده » نص 
عبد الله على ذلك عند تدوينه لهذا الحديث () 
وقد قرأ أحمد المسند على ولديه : صالح وعبد الله » كما قرآه على عمه 
أسحق بن حنيل . وتألف من هؤلاء الثلاثة ء الجماعة التى حظينت 
بسماع السند بتمامه » وتلقيه عن مامه 
ولعله قد تبين لنا مما كتبناه آنفا » أن ما يحتويه هذا السفر العظيم من 
أحاديث » رواها أحمد وأخرجها ليست مرىنة وفق الموضوعات التى تتناولها. 
فان هذا الترتيب الموضوع لا نراه الا فى ضرب آخر من مجموعات الأحاديث 
التى تسمى بالمتصتتكفات . وهى نوع من التأليف يرتبط عرحلة أخرى من 
مراحل التطور فى مؤلفات الحديث » بختلف عن كتب المسانيد » فالمسانيد 





)١(‏ جولد تسيهر فى مجلة المستشرقين الالمانية م .ه ص 59١‏ وما بعدها » و ص 578 وما 
بعدها .وانظر أيبضا تعليقات دى خوي على كتاب فتوح البلدان للبلاذرى ©» والشذور العربية 
التاريخية فى مادة : قص ٠‏ ومن الطبيعى أن القصاص كانوا موضع ألرببة عند المتحدتين المتشددين 
فى ضبطالحديث » لانهم كقوم يحكرن القصص » لم يكن لهم من هدف جدى يجاوز التأتر فى 
سامعيهم . ولكن من الجائر انهم كانو! بأتون يبعض الاحاديث الصحيحة ٠‏ واذا ما راعيتا المنهج 
الانتقادى الذىكان شائما فى ذلك العصر » فان أمثال هذه الاحاديث كانته تتوقف صحتها الى حد 
ما على ضيط متتها . غير أنها فى الاغلب كانت نتوقف على صحة اسنادها 

(؟) جولد تسيهر فى مجلة المستثشرقين م ٠ه‏ ص (.ه وما يعدها . وقد قيل أيضا ان عبد الله 
آفاف زوائد لكتاب الزهد فى مسند أبيه 


م أحمد بن حثيل 


أ 


التى عثلها مسند أحمد » مشركبة نيعا لأسماء رواتها » من الصحابة 3 
المصادر الأولى للحددث » أو وفق الملاد التى التقى فيها صاحب السكين 
بالرواة وآخذ عنهم . وانا لتتوقع أن نجد ىكتب الحديث المنسقة على هذا 
الوضع » أن كل مسند من مسانيدها يحمل طابعا خاصا ويتسم سيمات 
معينة » كما مكشف عن نزعة أو نزعات تشاكل هذه الستّمات » وذلك تبعا 
لمبول رجال السكند الأولين » أو رغنات سكان السلاد التى روى آأهمللكها 
هذه الأحاددث 

وهذه الظاهرة التى لا مندوحة عنها عند اتنهاج طريقة المسانيد » ما هى 
الا مصادفة طارئة فى ترتيب الأحاديث » ولم تكن مما يقصده مو لفو كتب 
المددث . وقد صارت هذه المسانيد قليلة المدوى » يسبب طريقة ترتيبها 
الماشدة لشتتى الأبواب » والجامعة لأكداس متراكمة من المادة الحدشية 
التى حتثسرت بين دفتيها » وتعدذر الاتنفاع بها كمصادر عكن الرجوع اليها 
لثقلها واستغلاقها » مما حمل ( أبا بكر محمد بن عبد الله ) المقدسى ؛ على أن 
يقوم بترتيب مسند أحمد ء وتصنيف أحاديثه وقق موضوعاتها (ي) تيسيرا 
لمر اجعتها 

ولم بقلل من ثقل مسند أحمد وعسره أن الأحاديث التى يشتمل عليها » 
مرتب بعضها طبقا لأسماء رواتها من الصحابة » وبعضها الآخر قد رتب تنبعا 
لليلاد التى رودت فيها هذه الأحادرث وحجمعت منها 0( 

وترتسس الأحادرث ق هذا المسند ء كما ظهر فى طبعة القاهرة التى ثشرت 
حدما ( فى سنة (١#‏ ه _ 5كم1 م ) هو كما بلى : 

المحلد الأول » من الصحيفة الثانية الى ص ةا » مسانيد الصحاية 
العشرة عا فيهم الخلفاء الأربعة الأوتل 

(#) يقصد بكلمة موضوعات هنا الابواب الخاصة بالحديث »© وليس المعنى الاصطلاحى لكلمة 


موضوعات فى علم الحديث وبتصد بها الاحاديث الموضوعة التى تقابل الأحايث الصحيحة + 
)١(‏ جولدتسيهر فى مجلة المستشر قين الالمانية .٠ه‏ ص 159 وما بمدها 


.١ا/‎ 


المجلد الأول » من ص ١90‏ الى ص ١94‏ » مسانيد أربعة آخرين من 
الصحابة » ولم يبن سبب افرادهي 

المجلد الأول » من ص ١.9‏ الى ص 7٠5‏ » مسند أهل الست 

المجلد الأول ء من ص 5»* الى نهابة المحلد 

والمجلد الثانى والمجلد التالث من الصحفة الثانة الى ص هء*: م 

المجلد الثالث » من ص :٠٠‏ الى ص "0ه » مسند المكيين 

المجلد الرابع » من الصحيفة الثانية الى ص 8 » مسند المدنيين 

المجلد الرابع » من ص 8 الى ص 588 » مسند الشاميين 

المجلد الرابع » من ص 55 الى ص 4١19‏ + مسند الكوقيين 
الثانيه الى ص ١١١‏ » مسند اللبتصريين 

المحلد الخامس » من ص ١١٠١‏ ء الى نهايته » والمجلد السادس من الصحيفة 
الثانية الى ص 5؟ » مسند الأنصار 

المجلد السادس 6 من ص 565 »© الى ص 57: » مسند النساء # وقد 
أدرج قيما بين الصفحات مم الى ص 4٠8‏ » أحادث تحت عنوان : « من 
مسند القباثل )١(‏ « 

ويتضح لنا أن كل قسم من الأقسام التى عددناها يسمى بالمأستند » 
مثل ممسئند المكيين ومسند الأنصار » كما أن الأسئند هو عنوان الكتاب 
بكامل أحزاثه (") 

هذا وصف عام للمسند الضخم الشهير الذى ألفه الامام أحمد بن حنبل 





٠ 5.٠ المصدر السابق ص‎ )١( 
وعن المسلد أيضا أنظر كتاب حو ل د تسسميهر : دراأسات أسلامية‎ © 5١ (؟) المصدر السابق ص‎ 
بالالماتية ) ج ) ص لم؟؟ 4 9.2؟ 06 55"؟ 2 علالاء‎ ( 
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 "‏ تلامذة أحمد 

عبد الرزاق » واين مهدى » ويزيد بن هرون . ومن تلامذته : أبو الوليد » 
وعلى بن المدينى » والبخارى » ومسلم وأدو داود » والتذهنلتى » وأبو 
ز*ر'عة الرازى » وأبو ز*ر'عة الدمشقى » وابراهيم الحربى » وأبو بكر أحمد 
ابن محمد بن هانىء الطائى الأثثر>م » والبغوىعبيد الله بن محمد أب والقاسم » 
وأبو حاتم الرازى » وأحمد بن أبى الحوارى » وموسى بن هرون > وحتبل 
ابن اسحق » وعثمان بن سعيد الدارمى ء وحجتاج بن الشاعر » وعبد الملك 
ابن عبد الحميد الميمونى (ي) » وبقتى بن مختلتد الأندلسى (') » ويعقوب 
ابن شيبة » ودحيم الشامى » وولدا أحمد : عبد الله » وصالح 

وكان أحمد بن حتيل فى طرلقة تعليمه > يقرأ الحديث من الكتب » ولا 
يروبه من حفظه (') » ولم يرو من حفتله الا عددا يقرب من نحو مائة 
حّدث من غير كتاب » الا بأقل من مائة حديث ©) » 

وقد اتبع هده الطريقة وسار عليها على الرغم من أنه كان يعى كل 
ما يصل الى علمه » وبحفظه عن ظهر قلب » وقد جعله هذا امام الحفاظ ى 
)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبى الطبقة ٠١‏ رقم 4ل (*«) فى الاصل الطبقة لم رقم م١‏ وهو خطأ 

(#) قى الاصل * الميمون وصحته ما أنبتناه 

(؟) تهذيب النووى ص ١47‏ («) منر بالقاهرة حا ١‏ ص ١١١‏ وضبط مخلد ( وهو يتشديد 
اللام فى الطبمة الاوروبية لتهذيب النووى ) خطأ » وصحته مخلد غ#أنظر دى يونعٌ ‏ وصملا ع0 
ق طبعته لكتاب المسثبة فى أسماء الرحال للذهبى »6 وانظر الفاموس المحيط »© والنجوم الزاهرة 
لأبى المحاسن ح ؟ ص 758 ٠‏ وقد أضفت دحيم الشامى لتلاميذق احمد » وذلك نقلا عن طبغقات 
الشافعية للسبكى ورقة “1 (#ا) طيعة الحسينية بالقاهرة ح ١‏ ص 5.١‏ »6 وانظر أيضا تذكرة 
الحفاظ للذهبى الطبقة لم رقم 85ل (*) فى الاصل رقم 59 وهو خط 

(؟) تهذيب النووى ص ؟6! (#) هثير بالقاعرة حج 1 ص !١‏ * ودوينا عن على بن المديتى © 


كال : قال لى سيدى احمد بن حثيل : لا تحدث الا من كتابه ٠‏ 
(4) الحلية لأبى نعيم ورقة 159 [ (#) حتبعة القاهرة حا 14١‏ ص ١82‏ 





ل 


عصره . وحدث ذات مرة » انه كان يلقى دروسه فى الحديث على تلامذته , 
فيعد أن حفظوها عن ظهر قلب » وتهيأوا لكتابتها » صاح أحمد وقال : 
« الكتاب أحفظ شىء » » فيثب وبحىء بالكتاب (') . ورعا قصد بهذا » 
مراجعة حفظه . ويبدو أن أحمد لم يتقاض من تلامذته أجرا على تعليمه » 
سواء أكان الأحر لقاء قامه بالتحددث أم مقادل تزويده تلامذته بأدوات 
الكتابة (9) 

 /‏ علاقة احمد بالشافعى 


كان أحمد بخص الشافعى بخالص مودته » وعظيم تقديره . وقد شهد 
نفضله بقوله : انه ما منأحد مسن بيده محيرة وقلما الا وللشافعى قعنقه 
منتة (؟) . وقد أعلن أنه لم يبت مدة ثلاثين سنة الا ويدعو الله للشافعى 
صديقه ويستغفر له (؟) . ولما سأل عبد الله أباه أحمد » أى رجل كان 
الشافعى حتى بدعو له كل هذا الدعاء » أجاب بأن الشافعى كان كالشسس 
للدنيا وكالعافية للناس (ه) 

وسدو لنا أن أحمد كان أيضا موضع تقدير الشافعى ومحيته » فقد ر “ورى 
أن الشافعى قال له : « يا أبا عبد الله » اذا صح عن دكم الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلى » فأخبرونا به حتى نرجع اليه » . كما قيل 
ان أحمد قال : « قال لى محمد بن ادريس الشافعى : أنت أعلم 


)١(‏ تهذيب النووى ص ١14‏ (4*) منر بالقاهرة ح 1١‏ ص 1١١١‏ . وانظر ايضا دراسات اسلامية 
لجولد تسيهر ج 1 ص 155 © ١59‏ 

(؟) تهذيبه النووى ص ١60‏ () فى طيعة منر بالقاهرة ح ١‏ ص 1١١5‏ »© عبارة لا تفيد المعنى 
الذى ذهب اليه الولف : عن الحسن بن الحسين الرازى © قال : حضرت بمصر عند بقال » 
فسألنى عن أحمد بن حئنيل © فقلت : كتبت عنه ©» فلم بأخدذ ثمن المتاع منى كوقال : لا آخل 
ثمنا ممن يعرف أحمد بن حثئيل »6 وريما التبست هذه العبارة على المؤلفا » ففهم منها » أن أحميد 
كان لابأخذ ثمن آدوات الكتابة من تلامذته 

9) تهذيب النووى ص 5٠60‏ (ج) منر بالقاهرة جه ١‏ ص "٠١‏ 

(8) تهذيب التووى ص ١1لا‏ (#) متر بالقاهرة ح اص .هت 

(ه) القريزى ورئة ؟ 

(#) وانظر دراسات اسلامية ( بالالمانية ) لجولد تسيهر جاص 18١‏ (#و)ظهرتتر جمة فرنسية ب 
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بالأخبار الصحاح منا » فاذا كان خبر صحيح » فأعتلمئنى » حتى أذهبء 
اليه » كوقيا كان أو بصيرها أو شاميا » . وقال عبد الله بن أحمد بن حتبل : 
« ججيع ما حتدث به الشافعى فى كتابه » فقال : حدثتى الثقة » أو أخبرنى 
الثقة » فهو أبى رحمه الله » . وزاد قائلا : « وكتابه ( أى كتاب الشافعى ) 
الذى صتتفه سغداد هو أعدل من الكتاب الذى صككفه عصر » وذلك أنه 
حيث كان هاهنا ( بيغداد ) » سأل الشيخ ( أى الامام أحمد ) » فيتغيكر 
عليه » ولم يكن عصر من تغيتر عليه » اذا ذهب الى خبر ضعيف » 

ثم قال : « وسمعت أبى تقول : استفاد منا الشافعى ما لم نستفد 
منه )١(‏ » 

200 

سافر الشافعى الى مصر فى سنة ة! ه » وأقام هنالك مدة تتراوح من 
شهرين الى ثلاثة ثم عاد الى مكة » حيث بدأ منها رحلته الأخيرة الى مصر 
فى نهاية سنة وو ها ء أو بداية سنة +٠٠‏ ه . وقد ألكف بالعراق كتاب 
الحج . أما زثارته الأولى لبغداد » فكانت فى سنة ١5٠0‏ ه . ثم رحل منها 
الى مكة فى سنة ١90‏ ه » وعاد ليقيم ببغداد شهرا ى سنة 154 ه (') : 
وقد قال الشافعى ( فى أحمد » فيما رواه حرملة ) : « خرجت من بعداد ء 
وما خاكفت بها أفقه ولا أروع ولا أزهد ولا أعلم من أحمد (') 4 


ومن شيوخ أحمد ببغداد : الهيثم بن جميل » الذى كان عظيم الثقه بعداله 


ليعض قصول الجزء النانى بعنوان : دراسات فى الحديث الاسلامى » ترحمها ليون برشسيهة 1رمع.1 
#عطعمه 8‏ باريس سنة 1981 م فى .85 صحيقة »© والاصل الالمانى طبع فى مجلدين فى هاله 
اله فى مسنلتى 1889 م 6 .14851 م . ولم يكتب مثله فى تاريخ الحديث الاسسلامى 
ولابزال الى اليوم حافظا لقيمته العلمية 

١9. الحلية لآبى نعيم ورقة .11 ب (+) طبعة القاهرة ج ةو ص‎ )١( 

(؟) دى خوى فى مجلة المستشر قين الالمانية مجلد لإا؟ ص 1١8‏ ؛ وابن خلكان ركم 9ه. 

(5) طبقات الشافعية للسبكى ورفة ؟؟! (*ا) الحسينية بالقاهرة حا | ص 1١55‏ © ص ١٠.؟‏ 
وانظر ايفا ابن خلكان ركم 15 
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تلميذه وضسطه ودباتته . وقد حدث مرة أن قيل له بأن أجمد بن حشيل 
خالفك فى حدثث معين » فقال : « وكدد'ت” أنه نقص من عمرى وزاد فى 
عمر أحمد بن حنبل (') » 
5 بزيد بن هرونت 

ومما هو جدير بالملاحظة أن أحمد بن حنبل اعتبر يزيد بن هرون من 
الحعاظ المتتقنين الذين تؤمن روايتهم للحديث . وثروى أن موسى 
ابن ححزام الترمذى » كان فى طريقه الى أبى سليمان الموزجانى » ليستفسر 
منه عن بعض مسائل » فى كتنب محمد بن الحسن . ققابله أحمد بن حنبل ( عند 
المسر) » فاستفسر منه عن مقصده . فلما علم به قال له أحمد : « العجب 
منكم » تركتم الى النبى صلى الله عليه وسلم ثلائة » وأقبلتم على ثلاثة الى 
أبى حنيفة . فلم يفهم ابن جزام ما بعنيه أحمد » فقال له أحمد : يزيد بن هرون 
بواسط قول : حدثنا حتميتد عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهذا يقول : حدثنا محمد بن امسن عن يعقوب عن أب ىحنيفة. 
فأضاف مومى بن حزام قائلا : فوقم قوله فى قلبى » فاكتكرئت زورقا 
من ساعتى » فانحدرت الى أواسط » فسمعت من يزيد بن هرون () » 

ومن جهة أخرى حين ذهب أحمد بنفسه ليأخذ عن يزيد بن هرون » سأل 
عنه بحبى بن سعيد القطان . فلما علم الأخير بالمكان الذى ذهب اليه أحمد 
فال : وأى شىء يصنع عند يزيد بن هرون 7 » 8 وقد فسر ذلك 
بأن أحمد أكثر صلاحية لأن يكون شيخا ليزيد بن هرون » لا لأن يكون 
تلسذا له 

١97" (“د) طيمة القاهرة ح لم ص‎ ١١ الحلبة لابى نعيم ورقة‎ )١( 

(؟) الحلية لأبى نعيم ورقة ١1+‏ ب (#) طيمة القاهرة حج 1 ص هلما 


(؟) الحلية ورقة ١4.‏ (#د) طبعة العاهرة حى 1155 © وبلاحظ أن سؤال بحيى بن سهيا 
سوال استتكارى 


7 
كان على بن المدينى جل أحمد بن حتبل اجلالا عظيما » كما كان أحمد 
الحديث » ومن شهودها أحمد بن حتبل » وبحيى بن معين » وخلف 2 
والممطى . فاذا تناظروا واختلفوا فى مسألة ما ء اتنهوا الى رأى 
على بن المدينى » اذا ما علا صوتثه بالكلام فيها . « وكان أحمد لاتُسميه 
بل كنّيه أبا الحسن » تبجيلا )١(‏ » . واذا كان أحمد قد اتنهت اليه 
الرياسة فى الفقه فى عصره » قان على بن المدينى كان أعظم معاصريه بصرا 
باختلاف الحديث (') » ويحيى بن معين أكتبهو له » وأبو بكر بن أبى شيبة 

أحفظهم له (') 
1ه يحبى بن معين 

وقال أحمد بن حنبل : « السماع من يحيى بن مّعين شفاء لما ىق 
الصدور » . كما قال : « بأنه رجل خلقه الله لهذا الشآن » تُظهر كدب 
الكذابين » + وأن « كل حددث لا بعرفه بحبى ليس بحديث »© . ولما 
مملوءة كنا . وهذا ند ما قبل عنه بأنه آكثر المحدثين فى عصره كنابة 
للحديث (”) 

)١(‏ تهذيب النووى ص 5579 (ع) طبعة مثر بالقاهرة هم ١‏ ص 981 وانظر أشادراساتاسلامية 
لجولكد تسيهر 1 ١‏ ص 1”؟ 

(؟) السيكى ورقة 8486| (#د) الحسينية بالقاهرة جه 1 ص 5156 

9( تهذيب التووى ص 145 (#د) منر بالقاهرة ص ١١١‏ 

(8) تهذبب النووى ص 8؟5 (#) مثير بالتاهرة ىب ؟! ص ١7‏ وان كلمة « جيبات 6 بجحب 
أن تقرأ فيمبا يرجح » حباب ومفردها حب » انظر شرح دى خوى على المكتبية الجغفرافية 
العربية ( الحب بالضم الخابية فارسى معرب وجمعه حباب © وفى الطبعة العربية بالقاهرة 
لتهذيب النووى حباب بالجيم 


١١‏ الحسين بن على الكرابيسى 

وكان الحسين بن على بن يزيد أبو على الكرابيسى » المتوق سنة 
6ه » من معاصرى أحمد بن حنبل . وكان اماما جليلا » مجع بين علتمى 
الفقه والحديث . وقد تفقته أولا على مذهب أهل الرأى » ثم تفقته على 
الشافعى وأخذ عنه » حتى أجيز )١(‏ بالتصدر للافتاء والتحديث . وقال 
الخطيب البعدادى : « حديث الكرابسى يبعز جدا » وذلك أن أحمد بنحثيل 
كان يتكلم فيه لما نال من ذكر سىء فى نظره » ويرجم ذلك الى ولعه يعلم 
تطبيق النظريات الكلامية » للوصول الى آرائه فيما تتعلق بالقرآن . وقد 
كان الكرابيسى راسخ الاعان بأزلية القرآن » ولكنه لما أفصح عن 
عقيدته هذه » لم رض أحمد بن حنبل » فقد أخذ عليه أجمد قوله فى مسألة 
اللفظ بالقرآن (') . وسدو أنه استخف الى حد ما عسائل وموضوعات » 
كانت تعد قى نظر أقطاب الستة على جاب كير من القداسة والخطورة » قانه 
مثلا لما أجابسائله بأن لفظه بالقرآن مخلوق» وهو رأى يتفق وعقيدة الامام 
أحمد » تدعه أحمد » لأنه اتتهمى الى هذا الرأى بالنظر العقلى والاستنتاج ء 
وليس باتباع الستُتن . ولما بلغ الكرابسى قول أحمد فيه » جتحد رأته 
الأول » وذهب الى أن اللفظ بالقرآن غير مخلوق كالقرآن تماما ولم مكن ى 
هذا بطبيعة الخال بأوفر حظا فى نيل موافقة الامام » اذ عد قوله الجديد بدعة 
ثاشة . وسدو أن مدار النزاع » كما نتضح ذلك لول وهلة » يدور على 
منهج الكراسسى فى البحث » أكثر مما يدور على صحة النتائج التىاتهى 
اليها ق آرائه الاعتقاديه 

181 انظر معنى الاجازة قى) دراسات أسلامية لجولد تسيهر حخ ؟ ص‎ )١( 

(؟) انظر كتاب هوتسما ممو]انس 11‏ المنازعات الاعتقادية (#) باللغة الهوكد دية ونشثر 
بليدن سنة هلإلم! م ) صن لالم وما بعدها للوكوف على أصل هذا الممطلح : « كلام » وتاريشم 
استعصاله » وانظر ؟يضا : الملل والنحل للشهريتانى ترجمة هاربريكر حت ؟ ص 588 وما بمدها 
() استخدمت هنا عبارة : « اللفظ بالقرآن » من حيث الاشارة الى التفوه بالقران فى 
الكلام البثرى ٠‏ وفى الفقرة التالية أخذنا بها على أنها تفيد معنى أوسع 
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وقد أورد السبكى )١(‏ هذه القصة » ققال : «قيل للكرابيسى : ماتقول 
فى القرآن + قال : كلام الله غير مخلوق . فقال له السائل : فما تقول فى 
لفظى بالقرآن ‏ فقال : لفظك به مخلوق . فمضى السائل الى أحمد بنحنبل» 
فشرح له ما جرى . فقال : هذه بدعة.. ثم اعتذر السبكى عن عبارة 
أحمد » فقال : « والذى عندنا أن أحمد أشار بقوله : « هذه بدعة » » 
الى المواب عن مسألة اللفظ » اذ ليست مما يُعئنى المرء » وخوض المرء 
فيما لا يعنيه من علم الكلام بدعة . فكان السكوت عن الكلام فيه 
أمجل وأولى . ولا يكن بأحمد » رحمه الله » أنه تدعى أن اللفظط الخارج من 
بين الشفتين قديم . ومقالة الحسين ( الكرابسى ) هذه » قد ثقل مثلها عن 
البخارى » والحارث بن أسد المحاسبى » وتحمد بن نصر المروزى » وغيرهم » 
وسيكون لنا عودة » فى ترجمة البخارى الى العلام فى ذلك 

ونقل أن أحمد ء لا قال « هذه بدعة » رجع السائل الى الحسين (ي) » 
فقال له : تلفظك بالقرآن غير مخلوق » فعاد الى أحمد » فعرفه مقالة المسين 
ثانيا » فأتكر أحمد أيضا ذلك » وقال : هذه أضا بدعة . وهذا يدلك على 
ما تقوله من أن أحمد اما أشار بقوله هذه بدعة ؛ الى الكلام فى أصل 
المسألة . والا فكيف اثبات الشىء ونفيه + فافهم ما قلناه » فهو اق ان 
شاء الله تعالى » وعا قال أحمد نقول » فنقول : الصواب عدم الكلام فى 
المسألة رأسا » ما لم يندع الى الكلام حاجة ماسة . ومما يدلك أيضا 
على ما تقوله » وآن السلف لا ينكرون أن لفظنا حادث » وأن سكوتهم 
اعا هو عن الكلام فى ذلك » لا عن اعتقاده » أن الرواة رةو”و١‏ أن 
الحسين بلغه كلام أحمد فيه » فقال : لأقولن مقالة حتى يقول أحمد بخلاقها 


)١(‏ طبقات الشافعية ورقة ١9,‏ (ب#) طبعة الحسينية بالقاهرة هج ١‏ ص 5م58 2 لام؟ 

(«) هذا النص الذى أورده المؤلف جاء فى مقدمته نقلا عن السبكى : قلت ( أى السبكى ) : 
كان أبو على الكرابيسى هن متكلمى أهل السنة . أستاذ فى علم الكلام كما هو استاذ فى الحديث 
والفقه » وله كتاب فى المقالات » قال ابن الخطيب ( فى الاصل أبو الخطيب وهو خطأ ) الامام 
فخر الدين فى كتاب غاية المرام » على كتابه فى المقالات» معول المتكلمين فى معرفة مذاهب الخوارج 
وسائر أهل الاهواء ... 


وي 


فيكفر » فقال : لفظى بالقرآن مخلوق . وهذه المكابة قد ذكرها كثير من 
الحنابلة » وذكرها شيخنا الذهى فترحمة الامام أحمد وفىترحمة الكراسيء» 
فانظر الى قول الكراسسى فيها ان مخالفها يكفر . والامام أحمد فيما يعتقده 
لم يخالفها . وانما أتكر أن يتتكلم فى ذلك . فاذا تأملت ما سطرناه » ونظرنا 
زول كلاف ل روطع م نيسبال لط نا برجم الى ورك 
جهم »2 عرفت أن الرجل لاددرى ق هذه المضاءق ما شول . وقد أكثر هو 
وأصحابه من ذكر جهم بن صفوان . وليس قصدهم الا جعل الأشاعرة 
الذين قكّدر الله لقدرهم أن دكون مرقوعا » ولازومهم للسنة أن دكون 
يجزوما به ومقطوعا » فرقة جهمية » 
؟ - المخارى 


ولدينا بيان شيق للتدليل على التقارب فى الرأى بين البخارى وأمد 
ابن حنبل ©» فقد أتثهم البخارى فى نيسايور بأنه يقول باللفظ بالقرآن » 
حسسدا من آحد شيوخها ؛ ( لما رأوا من اجتماع الناس عليه ) وشايعهم 
الكثيرون فى تصديق التهمة . مع أن النخارى امتنع عن اجابة السائل ى 
مسسألة اللفظ » كراهة أن بحره ذلك الى اعتمال العقل فى مسألة » رأى أن 
الأدلة المستمدة من الحديث فى اثاتها أو نفيها قليلة . فكان امتناعئه سلاحهم 
الوحيد فى الطعن على صحة عقيدته » على الرغم من أنه كان يقول بقول 
الامام أجمد » وهو أن القرآن غير مخلوق . ولكن التلفظ بالقرآن الذدى 
تفهم منه أنه من أعمال البشر من حيث الكتابة والقراءة والتلاوة » وكل 
ما يتعلق بالمحافظة على الكتاب المتتزل ومتدارتسته والاتتفاع به » فهى 
عنده أعمال مخلوقة 

« قال الحسن بن محمد بنحابر(١)‏ » قال لنا اتذهنلى : لما ورد البخارى 
نيسابور » قال : اذهبوا الى هذا الرجل الصالح » فاسمعوا منه » فذهب 
الناس اليه » وأقبلوا على السماع منه » حتى ظهر الخلل ى مجلس الذهلى ) 


) 1١5301١١ الحسينية بالقاهرة حه ؟ ص‎ ## ( "١5 طبقات الشافمية للسبكى ورقة‎ )١( 
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فحسده بعد ذلك » وتكلم فيه . قال أبو أحمد بن عدى : ذكر لى حماعة من 
المشابخ أن محمد بن اسماعيل ( البخارى ) لما ورد نيسابور » واجتمعوا 
عليه » حسده بعض المشايخ » فقال لأصحاب الحديث : ان محمد بناسماعيل 
(البخارى) يقول : اللفظ بالقرآن لوق » فامتحنوه . قلما حضر الناس » 
قام اليه رجل » ققال : ا آبا عبد الله » ما تقول فى اللفظ بالقرآن 9 مخلوق 
هو أو غير مخلوق + فأعرض عنه » ولم بحبه . فأعاد السئؤال » فأعرض عنه . 
ثم أعاد » فالتفت اليه البخارى » وقال : القرآن كلام اله غير مخلوق » 
وأفعال العباد مخلوقة » والامتحان بدعة . فشكب الرجل وشغتب الناس » 
وتفرقوا عنه وقعد البخارى فى منزله 

« قال محمد بن «وسف القريدى : سمعت محمد بن اسماعيل تقول : أما 
أفعال العباد فمخلوقة . حدثنا على بن عبد الله » حدثنا مروان بن معاوية » 
حدئنا أبو مالك » عن ر“تعى عن حتذيئفة قال : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « أن الله يصنع كل صانع وصنعته » . وسمعت عبيد الله بن سعيد 
يقول : ما زلت أسمع أصحابنا يقولون : ان أفعال العباد مخلوقة . قال 
النخارى : « حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم و كتابتهم مخلوقه » فأما 
القرآن المتلو المثثبت فى المصاحف »؛ المسطور المكتوب المُوعّى قى 
القلوب » فهو كلام الله ليس بمخلوق . قال الله تعالى:« بل هو آنا تبينات 
فى صدور الذين أوتوا العلم » . وقال : شال فلان حسن القراءة » ولاشال 
حسن القرآن ولا روى القرآن » وانما ينسب الى العباد القراءة » لأن 
القرآن كلام الرب » والقراءة فعل العبد » وليس لأحد أن ,شرع فى أمر 
الله بغير علم»كما زعم بعضهم أن القرآن بألفاظنا » والفاظنا به ثىء واحد. 
والتلاوة هى المتلو » أو القراءة هى المقروء 

فقيل له : ان التلاوة فعل القارىء » وعمل التالى » فرجم » وقال : 
ظننتتثهما مصدرئن . فقيل له : هلا أمسكت كما أمسك كثير من 
أصحابك + ولو بعشت الى من كتب عنلك ٠»‏ واسترددت ما آأثست » 
وضربت عليه # فزعم » أن : كيف عكن هذا 7 وقال : قلت . ومضفى . 


كبا 

فقلت له : كيف جاز لك أن تقول فى الله شيئا دون شرح أو بيان » 
اذا لم تيز دين التلاوة والمتلو + فسكت اذ لم يكن عنده جواب . وقال 
أبو حامد الأعمش : رأيت البخارى فى جنازة سعيد بن مروان » واللذهملى 
يسأله عن الأسماء والتكنى والعلل ؛ وعر فيه البخارى مثل السهم . قبا 
أتى على هذا شهر » حتى قال الذهلى : ألا من يختلف الى مجلسه » فلا 
بأتنا » فانهم كتبوا الينا من بغداد أنه تكلم فى اللفظ » ونهيناه » فلم ينته » 
فلا تقربوه . قلت : كان البحارى على ما روى » وستحكى ما فيه ممن 
قال : لفظى بالقرآن مخلوق 

وقال محمد بن يحبى الذهلى : من زعم أن لفظى بالقرآن مخلوق » فهو 
متبتتتدع ء لا حالس ولا تكثم » ومن زعم أن القرآن مخلوق » فققد 
كفر . واعا أراد محمد بن بحبى » والعلم عند الله ؛ ما آأراده أحمد بنحنيبل» 
كما قدمناه فى ترحجة الكرابيسى من النهى عن الخوض فى هذا . ولم شررد 
مخالفة البخارى » وان خالفه وزعم أن لفظه الخارج من بين شفتيه الحدثتين 
قديم » فقد باء بغضب واثم عظيم . والظن به خلاف ذلك . واتما أراد هو 
وأحمد وغيرهما من الأئّة » التهى عن الخوض فى مسائل الكلام . وكلام 
البخارى عندنا محمول على ذكر ذلك عند الاحتياج اليه . فال كلام ق 
, الكلام » عند الاحتياج واجب » والسكوت عنه عند عدم الاحتياج 
سثنتة » فافهنم ذلك . ودع خرافات المؤرخين » واضر ب صفحا عنتمويهات 
الضالين الذين يظنون أنهم متحتدثون » وأنهم عند السكه وأقفون ع وهم 
عنها متبتعد”ون . وكيف ثْثكن بالبخارى أنه يذهب الى شىء من أقوال 
المعتزلة 9 

د 6د 

وقد صكح عنه فيما رواه الفريدى وغيره أنه قال : انى لأستجهل من 
لاك فر المهمية . ولا يرتاب المصنف ق أن محمد بن يحيى ( الذهلى ) 
لحقنه آفة الحسد التى لي يسلو منها الا أهل العصمة . وقد سآل بعضهم 
البخارى عما بينه وبين محمد بن يحبى » فقال البخارى : كم يعترى محمد 


4 
ابن يحبى الحسد فى العلم » والعلم رزق اله 4 دعطيه من بشاء . ولقد ظطرف 
البخارى 6 وأبان عن عظيم حكاية » حيث قال » وقد قال له أبو عمرو 
الخفاف : ان الناس قد خاضوا فى قولك لفظى بالقرآن مخلوق . يا أبا عمرو 
احفظ ما أقول لك : من زعم من أهل نيسابور وقومس والتّرى وهمذان 
وبغداد والكوفة والبصرة ومكة والمدينة » أنى قلت : لفظى بالقرآن 
مخلوق » فهو ككذاب ء فانى لم أقله » الا أنى قلت : أفعال العباد مخلوقة. 
قلت : تأمّل" كلاه » ما أذكاه ! ومعناه » والعلم عند الله : انى لم أقل 
لفظى بالقرآن مخلوق » لأن الكلام فى هذا » خوض ف مسائل الكلام 

وصفات الله » لا شبغى الخوض فيها الا لضرورة 
ولكتى قلت : أفعالالعياد مخلوقة » وهىقاعدة متغتنية عن تخصيص 
هذه المسألة بالذكر . فان كل عاقل » يعلم أن لفظنا من ججلة أفعالناء 
وأفعانا مخلوقة » فألفاظنا مخلوقة . ولقد أفصح بهذا المعنى فى رواية 
أخرى صحيحة عنه » رواها حاتم بن أحمد الكنتدى »؛ فقال : سمعت مسلم 
ابن الحجاج » فذكر الحكاية » وفيها أن رجلا قام الى البخارى » فمسأله 
عن اللفظ بالقرآن » فقال : أفعالنا مخلوقة » وألفاظنا من آفعالنا . وق 
الحكاية أنه وقع بين القوم اذ ذاك اختلاف على البخارى » فقال بعضهم : 
قال : لفظى بالقرآن مخلوق . وقال آخرون : لم يتقثل . قلت : فلم يكن 
الاتكار الا على من يتكلم فى القرآن » 
15 ب محمد بن أسلم 
وكان محمد ب نأسلم أنو الحسين الكنتدى الطوسى» المتوق سنة ”29*ه » 
من أقران أحمد » وأقربهم شبها بالامام الكبير . وكانت هذه المشابهة من 


3 

أعظمع مثاقبه . وكان ابن أسلم خصما لدودا لفرقتى الجهمية والمرحجئة )١(‏ : 
خاصم الأولى لأنها كانت تقول بخلق القرآن » وخاصم الثانية لأنها كانت 
تذهب الى أن الاعان هو محض اقرار ( باللسان ) » دون أن بعززه اليقين 
القر ا ننة التى خاطب الله تعالى فيها محمدا » مُنشْبئًا برسالته . والابات 
التى خاطب فيها موسى قائلا عن تفسه انه رب العالمين . قاذا أثكر المهمية 
الآآبات الأولى » وقالوا بأنها ليست من كلام الله » فقد شكتوا فى رسالة 
النبى . واذا سلتموا بأنها من كلام الله » فان صفة الكلام أزلية فى ذاته . 
ولا يتسنى لمن يتصور الذات الالهية تصورا صحيحا أن يزيل عنها صفة 
الكلام. وعلىذلك فكلام اللمغير مخلوق . واذا زعموا فى كلام الله لوسى » 
أن خئقا قال لموسى : ( باموسى انى أنا الله رب العالمين ) فقد جعلوا للعالمين 
ريا غير الله » والههما واحد دون رب » وتورط القاثلون بهدا الرأى قى 
شر'ك مبين 

ولكنهم اذا آقروا بآن الله تعالى تكلم حقا بكلام » فعلينا ألا نعتبر 
م ا ع حا 0 ار هأ » 
د 
وقد أشركت اللمهمية تنيجة لمقالتها . بل انهم دون أن يذهبوا الى هذا 
القول باستنتاجهم الخاطىء » قد وقعوا » فى نظر أهل السئنتة » فى كف رآخرء 
القرآن أنه كاكّمه تكلمما 

)١(‏ انظر الشهرستائى ترجمة هاربردكر ©» للوقوف على آراء جهم بن صفوان مؤسس فرقة 
الجهمية » جه ١‏ ص إلى ٠‏ وانظر كتاب هوتسما ٠‏ : المنازعات"' الاعتفادية ( بالهولتدية ) ص ؟١٠‏ » 
ص ؟؟١‏ وما بمعدها . وتوجد آراء المرحنة فى كتاب هوتسما ص 76 وما بمدها » وق ص 1 
وهى ف: الشهرستانى ( الملل والتحل ) جح ١‏ ص ١81‏ وما يمدها من ترجمة هاربركر 
ولختلف عقائد الرحكة + كما بيدها:هوسيما ق كتابه ق«صض 2251 نا جاء عن محمد بن اسلم ) 
ولكنها تتفق مع الطبقة الثانية من فرق الكرامية ( هوتسما ص 958 ) ء ومع الصفابية الكرامية 
( الت رستاني ؟ اللن. والتدل © ترجية هارن كر بجا | طن +11 .وما يعتدعا ‏ ولاسيما 


ص 7؟2١‏ ) . وأتا تنذكر أن أحمد بن حتيل ألقه كتانين بحملان هذين العنواتين : أحدهما كتاب 
الرد على الحهمية »© والآخر كتاب الابمان 


٠‏ لي 


وقد نقض اين أسلم مزاعم الكرامية المرجئة » عا ذهب اليه م نأن الأعان 
هو رحمة من اله الى عبده » ونور يقذف به فى قلبه » يحببه الى الاعان بالله 
وملانمكته وكته ورسله » والبعث واليوم الآخر » والحساب والقدر كله 
خيره وثره » والمنة والنار » وأن هذا لان كن اللهايد على دق يشا 
من عباده » وأنه لايكتمل الا اذا نطق اللسان » مصدقا لا آمن به القلب 
وعملت الجوارح بعمل الاعان » تصديقا للا استقر فى القاب ونطق به اللسان. 
وشهادة اللسان الاقرار بأن الاشياء التى آمن بها القلب حق ٠‏ فهى تومن 
وصدق هذا وتقر اقرارا رسميا بألا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله » وان 
عمل الجوارح فى اطاعة ما أمر الله به ينحصر فى أن « تودى حق الله عليها 
فى فرائضه » وأن تنتهى عن محارم الله » 

وهذه النقط المختلفة تعززها حجج مستمدة من الكتاب والسنة . 
ولكن محمد بن أسلم » وبعض المتشددين من أهل السنة » يسوقون 
حححا آخرى لا ستمدونها من أحد هذين المصدرئن . فمثلا يقول ابن 
آسلم : انه اذا صح قول المرجئة ‏ وهو أن النا س نتفاضلون بالأعمال 
وتساووذن ق الاعان ند كان الب والخلماء الأوائل الذين لم قضوا 
حياتهي كلها فى الاقرار بالاسلام ولكنهم امتازوا مع ذلك بصحة الاعان » 
عكن أن يعدوا » قياسا على هذا الرأى » أقل فضلا ممن جاء بعدهم ممن 
كانوا آكثر لوكا وترديدا لصيغ العقيدة » وكانوا آكثر انشغالا بهذا العمل. 
أما أولئتك ‏ ويسمون أيضا المرحجئة  )١(‏ الذين يعتبرون الأعمال » 
معيار الاعان ومادته » فاراؤهم مردودة » وحججهم فى الغضّن من الصحابة 
والرعيل الأول منقوضة (ي) ظ 

وكان محمد بن أسلم « من المثثبتة لصفات الله » القائلين .أنها أزلية غير 
محدثة» . ولكن ليس لدينا من النصوص والروايات » ما يبين لنا منهجه ى 





)١(‏ دطلق عليهم خاصة اسم : الكراهمية 6 انظر دى خوى : شرح المكتبة الحغرافية العربية 
2 0 أن 0 تعولون على الايمان دون الاعمال » ومن أقوالهم اللمأثورة ٠‏ لا تثقع 


م١‎ 


اثبات عقيدته هذه » كما أنه لم يصلنا عترض” مفصل » يشتمل على ما تتطلبه 
البرهنة على هذه العقيدة من حجج 

جاء فى الخلية )١(‏ : وأما كلامه فى النقض على المخالفين من المهمية 
والمرجئة » فشائع ذائع . وقد كان رحمه الله » من المثثنبتة لصفات الله أنها 
أزلية غير مَحّدثة » فى كتابه المترجم بالرد على الحهمية » ذكرت منه فصلا 
وجيزا من فصوله ... محمد بن أسلم رمه الله يقول : زعمت الجهمية أن 
القرآن خلق » وقد أشركوا فى ذلك » وهم لا يعلمون » لأن الله قدبئين أن 
لدكلاما » فقال:«اقتى اصتطفين على النتاس برسالاتى وبكلامى».وقال 
فىآآبة أآخرى : «وكاتم الله متوسكى تتكثليماً». فأخبر أن له كلامآ » وأنه 
كلم موسىعليه السلام . فقال فى تكليمه اناه : «باموسى » اشّىآنا رنك». 
فمن زعم أن قوله : «ياموسى» اتىأنا ربثك» » خلق » وآنه ليس بكلامه » 
فقد أشرك بالله » لأنه زعم أن خلنقا قال لموسى : « انى آنا ربك » . ققد 
جعل هذا الزاعم ربا لموسى » دون الله . وقول الله تعالى أيضا لموسى ى 
تكليمه : «فاستمع لا يوحى » اتى أنا الله لا اله الا أنا فاعنيثدنى». فقد 
جعل هذا الزاعم الها لموسى غير الله . وقال فى آية أخرى لموسى فى تكليمه 
اباه : «بامئوسى اكى أنا الله* رب العالمين». فمن لم يشهد أن هذا كلام 
لله » وقوه »«تككم به » والله قاله » وزعم انه خلئق » فقد عظثم شسركله 
وافتراؤه علىالله » لأنه زعم أنخلتةآ قال لموسى : «ياموسى انتى أنا الله” 
رب العالمين » . فقد جعل هذا الزاعم » للعالمين ربا غير الله » فأى شسر'ك 
أعظم من هذا + فتبقى المهمية فى هذه القصة بين كثفئريئن اثنين : ان زعموا 
ان الله لم يكلم موسى » فقد ردوا كتاب الله وكفرواء وان زعموا أن هذا 
الكلام : «بامئوسى اتى أن لله رب العالمين» » من خلق » فقد أشركوا 
الله » ففى هذه الآدات » بان أن القرآن كلام الله » وفيها بيان شرك من 
زعم أن كلام الله خلاق » أو قول الله خللق ء أو ما أوحى الله الى أنسائه 


)١(‏ ورقة 159 1 وما بعدها (با) طبعة القاهرة حىف 4 ص 115 وما بعدها 





كلم 


وأما نقضه » رحمه الله علىالمرجئة الكث_كرامية التى زعمت أزالاعانهو 
القول باللسان من دون عقد القلى الذى هو التصديق » فقد صكف ى 
الاعان وفى الأعمال الدالة على تصديق القلى وأماراته كتابا جامعا كبيرا.. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الاعان أن يمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسثله واليوم الآخر » وباتقدر كله خيره وشره » » الحديث . 
وهذا آول حديث ذكره واستفتح به كتابه وبنى عليه كلامه 

قال محمد بن أسلم : فتبدء الاعان من قبل الله قربانا ورحمة » ومنا عن 
به على من يشاء من عباده » فيقدف فى قله الاعان » وتُحكّئه المه . قاذا 
نتورقلبته » وزيكنفيه الاعان وحبكبه اليه» آمسنقلبهبالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر ء وبالقتدر كله » خيره وشره » وآمن باليعث والمساب 
والحنة والنار » حتى كأنه ينظر الى ذلك ء وذلك من النور الذى قذفه الله 
فى قلبه . فاذا آمن قلبئه » نطق لساته مُصتّدقا لما آمن به القلب » وأقر 
بذلك » وشهد أن لا اله الا الله » وأن محمدا رس ول الله » صلى الله عليه 
وسلم . وأن هذه الأشياء التىآمن بها القلب حق . فاذا آم نالقاب وشهد 
اللسان » عملت الجوارح » قأطاعت أمثر الله » وعملت بعمل الاعان » وأدت 
حكق الله عليها فى فرائضه » واتنهت عن مهارم الله » اعانا وتصديقا عا قى 
القلب » ونطق به اللسان . قاذا قعل ذلك كان مومنا . وقد بَّين الله نعالى 
ذلك فى كتابه : ان بدء الاعان من قلبه . ققال : « ولكن الله حبتب اليكم 
الاعان وزيكنه فى قلوبكم» وقال : « أفتمن شرح الله صّدره للاستلام فهو 
على ثور من ربئه »6 . وقال : « الذين أوتوا العلكم والاعان » . وقال : 
« كنب فى قلوبهم الاعان » . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » للحارث 
ابن مالك : «عبتد“ نكور الله الاعان فى قلتبه». وقال : «نور مُقنذف ى 
الواخصي ويم 

ثم بكين الرسول أنه تبتين على المؤمن اعانه بالعمل حين قيل له : هل له 
علامة تعترف بها * قال : نعم » الانابه الى دار الخلود » والتحاقى عن دار 
الغعرورء والاستعداد للموت قبل نزوله . آلا ترون أنه قد دكن أن اعانه 


ىم 


تعترف بالعمل لا بالقول » وقد بين أن الاعان الذى فى القلب ينفعه اذا 
عمل بعمل الاعان . فاذا عمل بعمل الاعان تين علامة امانه أنه ممن ؟ 
فهذا كلامه الذى عليه البناء والكتاب » وأنه جعل الأعمال علامة الامان . 
قال : الاعان هو تصديق القلب » وأن اللسان شاهد" شهد» 0 
يعبر عما فى القلب » لا أن الشاهد المعبّر نفس الاعان من دون تصديق 
القاب » على ما زعمت الشكترامية 
3 

وضمن هذا الكتاب من الآثار المسئندة وقول الصحاية والتاءعين » 
أحاديث كثيرة . قال محمد بن أسلم : ( ان' ) قال المثرجىء : الاعان واحد » 
ويتفاضل الناس بالأعمال . شال للثمرجىء : قولّك : تتفاضل الناس 
بالأعمال خطأ » لأنه زعم أن من كان أكثر عملا » فهو أفضل من الذى كان 
أقل عملا . فعلى زعمه أن من كان بعد رسول الله » كان أفضل من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأنهم عملوا بعده أعمالا كثيرة من المج 
والعمرة والغزو والصلاة والصيام والصدقة والأعمال الحسمية » ورسو لالله 
صلى الله عليه وسلم أفضل منهم » ثم من كأن بعد أبى بكر » قد عملوا 
أعمالا كثيرة لم يبلثها أبو بكر » وأبو بكر أفضل منهم » ثم من كأن بعد 
عمر » قد عملوا الأعمال الكثيرة التى لم يعملها عمر » ولم يبلغها » وعمر 
آأفضل منهم » ثم من بعد أصحاب رس ول الله صلى الله عليه وسلم من 
التابعين » قد عملوا أعمالا كثيرة » أكثر مما عملته الصحابة » والصحاية 
أفضل منهم . وأى خطأ أعظم من خط هذا المترجىء الدى زعم أن الناس 
يتفاضلون بالأعمال ؟ انما الفضل بيد الله يوتيه من يشاء » يمفضل من يشاء 
من عباده على من يشاء » عدلا منه ورحمة . فكثل من فضئله الله » فهو أعظم 
اعانا من الذى دونه » لأن الاعان قتسم من الله » قسَمَّه بين عباده » كيف 
شاء » كما قَسسم الأرزاق » فأعطى منها كل عبد ما شاء 

ألا ترى الى قول عبد الله بن مسعود : اذا أحب الله عبدا أعطاء الاعان . 
فالامان عطية من الله » يعطيه من بشاء » ويتفضئل من يشاء على من يشاء » 


1م 


وهو قوله : «ولككنالله حيكب اليكم الاعان وزنه ف قلتوبكم». وقال : 
« أفمكن شرح الله صدارته” للاسئلام » فهثو على تور من ريه » » أفلا 
ترون أن هذا التزيين وهذا النور من عطية الله ورزقه » بعطى من شا 
كما يشاء 7 ألا ترون أن الناس عرون يوم القيامة على الصراط على قدر 
نورهم + فواحد ثوره مثل الجبل » وآخر نوره مثل ببت . فكم بين الخبل 
والبيت من الزيادة والتقصان ؟ قاذا كان نور من خارج مثل الجبل » و آخر 
مثل البيت » فكذلك نورهما من داخل القلب على قدر ذلك 

فالمرجئة والجهمية قياسئهما قياس” واحد . فان الحهمية زعمت أن الاعان 
الثرقة مضب ندبلا أقرار ولا عمل © والرختةازعيت :1ف قل بلا تمدن 
قلى » ولا عمل » وكلاهما من شيعة ابليس . وعلى زعمهم ابليس مؤمن » 
أنه عرف ربه ووحكده » حيزقال : «فبعزتك لأ”غنويتهم أججمعين». وحين 
قال:« ات ىأخاف” الله ركب العالمين». وحينقال : «رتب عا أغنو نتنى». 
فأى قوم أبئين* ضلالة وأظهر جهلا وأعظم بدعة » من قوم يزعمون أن 
ابليس مؤمن + فَضلُوا من جهة قياسهم » يقيسون على الله دينته » ولا 
يقاس ديئثه » فما عتبدت الأوثان والأصنام الا بالقياس . فاحذروا يا أمة 
محمد » القياس على الله فى دينه » واتبعوا ولا تبتدعوا » فان دين الله 
استنان (ي) واقتداء واتباع » لا قياس وابتداع » 


٠‏ الزهاد واقتصوفة 
1 الحلرث المحاسبى 
كان أحمد بن حنبل عيل للزهاد والمتصوفة » ولكنه أبغض واحدا منهم » 
هو المارث بن أسد المحاسبى » لأنه قبل عنه » انه ستعين بالعقل والقياس 
فى المسائمل الاعتقادية » ( أى أنه يخوض فى « الكلام » ) ويظهر أنه لم 
يكن من الميسور التوفيق بين الرجثلنين متواجهة ومشافهة . ولكن جاء 


(©©#) فا الاصل : 3 استيان » وصحتها : 9 استنان » أى اتياع للسنة وذلك ح<حتى تستقيو مع 
ما بتلوها 


وم 


وصحبه فى وليمة » د'عنُوا اليها . فاقتنع أحمد وقتئذ بأنه قد جار” فى حكمه 
الأول على الخارث 

وببدو أن الامام لم يغير رأبه فى الخارث تغبيرا كاملا » يرد اليه ما فقده 
من مكانة فى بغداد » اذ أن الحارث عند وفاته سنة م6#؟ ه » لم يشيع 
جنازته سوى أربعة تفر . ومع ذلك فقد قيل ان الحارث أوصى قبل موته 
آلا شيعه أحد )١(‏ 

وقد جاء فى طبقات الشافعية (؟) : اعلم أن الامام أجمد رضى الله عنه » 
كان يشسّدد النكير على من يتكلم فى علم الكلام » خوفا أن بجر ذلك الى 
ما لاإشغى . ولا شك أن السكوت عنه » ما لم تتد'ع اليه الحاجة أولى . 
والكلام فيه عند فقد الحاجة » بدعة . وكان الحارث قد تكلم فى ثىء من 
مساكل الكلام . قال أبو القاسم النصرآباذى : بلغنى أن أحمد بن حتبل » 
هحره بهذا السبب . قلت : والظن بالحارث أنه رعا تكلم حيث دعت الماجة » 
ولكل مقصد » والله أعلم » يرسمهما الله . وذكر الماكيم أبو عبد الله أن 
أنا بكر أحمد بناسحق » أخيره » قال : سمعصت اسماعيل بناسحق السّراج 
بقول : قال لى أممد بن حنمل : سلغنى أن الخحارث هذا » تُكثر الكون 
كلامه . فقصدت الخحارث » وسألته أن بحضرنا تلك اللبلة » وأن بحضر 
أصحابه . فقال : فيهم كثرة » فلا نردهم على الكسب والثمر . فاتيت 
أبا عبد الله » فأعلمتته فحضر الى غرفة » واجتهد فى وراده . وحضر 
الحارث وأصحابه » فأكلوا » ثم صلوا العتمة (ي) » ولم يصلوا بعدها . 
)١( ٠‏ الملل والتحل للشهرستانى ترجمة هاربريكر ج | ص 18 4 ج ١‏ ص 84؟ . وقد 
ذعب فوق كردمر مذهيا آخر فى تعليل الخلاف بين أحمد بن حثيل والحارث المحاسبى 
وذلك فى كتابه * تاريخ الآراء الساتدة ف الاأسلام ) بالالمانية ) ص ل" هامش.ن رقم 1 (ترجمة 
خواديخش الهندى الى الانجليزية وعن الانجليزية ترجمة الدكتور مصطفى طه بدر الى 
العربية ‏ القاهرة سنة 15167 م ) © راجع ترجمة الحارث المحاسيى فى ابن خلكان رقم ١6١‏ 


(؟) ورقة ١".‏ («ا) طبعة الحسينية بالقاهرة جا > ص ؤ؟ 
(##) فى الاصل « القيمة 4 وصوابها « العتمة »4 أى صلاة العشاء 


1م 


وقعدوا بين يدى الخحارث لاينطقون الى قريب نصف الليل . ثم ابتدأ رجل 
منهم » فسأل عن مسألة . فأخذ الحارث فى الكلام » وأصحابه يستمعون » 
كأن على رءوسهم الطير . فمنهم من يسكى » ومنهم من بحن » ومنهم من 
يزعق » وهو فى كلامه » فصعدت فى الغرفة » لأتعرف حال أبى عند الله 
( أحمد بن حنبل ) » فوجدته قد بكى » حتى غتشى عليه .. 

فانصرفت اليهم . ولم تزل تلك حالهم » حتى أصبحوا وذهبوا . فصعدت 
إلى أبى عبد الله » فقال : ما أعلم انى رآيت مثل هؤلاء القوم » ولاسمعت 
فى علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل . ومع هذا ء فلا أرى لك صحبتهم . 
ثم قام وخرج . وفى رواية أن أحمد قال : لا أتكر من هذا شيئا . قلت : 
تأمّل هذه المكاية بعين البصيرة » واعلم أن أحمد بن حنبل » انما لم ير 
لهذا الرجل صحبتتهم لقصوره عن مقامهم » فانهم فى مقام ضيق لا يسلكه 
كل أحد » فيخحاف على سالكه » والا فأحمد قد يكى وشكر الحارث هذا 
الشكر ء ولكل رأى واجتهاد (ي) . حشرنا الله معهم أجمعين » فى زمرة 
سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم 
ع رق 

أما بثشر المافى المتوق سنة 75 ه ء والسّرى الستقتطى المتوق سنة 
عه؟ ه ء فقد كان أحمد على مودة وصفاء معهما . وكان تَسئعد حقا بلقاء 
أعظى الناس ورعا من معاصريه الذين تقاتلوا من الدنيا ولم يكن لهم سوى 
القليل مما بجاوز فقرهم وتقاهم . وممن جاءنا من هؤلاء الصالمين » فضلا 
عن الاثنين اللذين ذكرناهما : عبد الله بن ادريس المتوق سنة 1١95‏ هاء 
وأنو دواد التفترى ه وأدوب بن النحار 

جاء فى المقريزى )١(‏ : « ولقى ( أحمد ) خلقا كثيرا م نالصا لين الزهاد. 
وقال الامام أبو بكر المروذى : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما أعد ل* 
(#) فى الاصل : « ولكن راى واجيها » وقد صححناها عن طيعة القاهرة لطبقات الشافعية 
)١(‏ المقتريرزى ورقة ركم [ 


/الىم 


بالفقر شيئا » رأيت قوما صالمين . لقد رأيت عبد الله بن ادريس » وعليه 
جثبته من لتبودء وقد أتىعليه السنون والدهور. ورأيت أبا داود المتفرى» 
وعليه جثبكه متخترقة » قد خرج القطن منها » يصلى بين المغرب والعشاء » 
وهو يرجح من الجوع . ورأيت أيوب بن النجار » عكة » قد خرج مما كان 
فيه » ومعه رشاء يستقى بها عكة . وقد خرج من كل ما كان علكه . وكان 
من العابدين . و كان فى دنيا » فتركها فى يتدى" بحب ىالقطان » فى أناس أخرء 
ذكرهم » 
1 دواد بن على 

كان دواد بن على ( بن خلف الأصبهانى ي ) امام أهل الظاهر » المتوق 
سنة ٠لالا‏ ه » من تلامذة أحمد بن حنبل . فقد روى فى حقه للامام أحمد » 
روادة بعيدة جدا عنالواقع وهى أن دواد قال فى أحد دروسه فىخراسان : 
ان القرآن متحتدث » وآن اللفظ بالقرآن مخلوق . وقد غم أحمد هذا 
الخبر » حتى انه أبى أن بأذن له فى الدخول عليه . ولا نعلم فيما اذا كان 
قد غيكر رأبه فى دواد » فيما بعد كاب العروف كن الصاهر ه01 
أعظم 0 أحمد فى عقيدة عدم خلق القرآن . ومن المائز أن 
مد » لم ينهم دواد ى صحة اعتقاده دهرا طويلا. ومما هو جدير بالملاحظة 
د بحبى الذهلى » هو الذى كتب هذا الخير لأحمد » وهو نفس 
الرجل الذدى 7 النخارى بالزندقة كيدا منه وحتسسدا ء وذلك لقالته قى 
اللفظ . كما بلاحظ أيضا أنه قيل بوقوع مثل هذا الحادث فى حياة اسحق 
بن راهويه المتوق سنة +5 ه ء حين كان دواد بن على لايزال شابا . 
وعلى ذلك اذا صكحت هذه الرواية » فلا بد أن آراء دواد )١(‏ كانت قد 
) زيادة عن الاصل لتكملة اسم آمام أهل الظاهر ©» ويوجد بيان عن مذهيه فى مادة 
داود بن على بموسوعة الدين والاخلاق . وقد كتب هله المادة الستشرق الملجرى الكبير 
أجناتس جولدتسيهر » وترجم له ابن العماد الحنبلى فإ كتايه شذرات الذهب ‏ طبعة القاهرة 
سنة .ه"م][ هاا جا ؟ ص ره[ © 151 فى وفيات سنة .لآ ها 


)١(‏ الظاهرية لجولدتيههر ( بالالمانية ‏ ليبرزج سنة إلهمهما م ) ص 151 »© كما أورد السبكى 
هذا الحادث »© أنظر طبقات الشافعية ورقة ؟؟ (ا) الحسينية بالقاهرة ج ؟ صن 17 
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تغيرت فى السئوات الباقبة من حياته . والمعروف أنه ولد سنة ؟٠؟‏ همع 


١7‏ آبراهيم بن اسماعيل المعتزلى 

توق عصر فى سنة 514 ها ء ابراهيم بن اسماعيل أبو اسحق البصرى 
الأسدى المعتزلى » المعروف بابن عَثلَيئَة . وكان يقول عبد خلق القرآن . 
وتتانكر الشنافس ف مسر فى مسائل الفقةء كبا نانان امد نز بول فق نقداد 
ف مسألة القرآن . وقد عده أحمد زنديقا خطرا )١(‏ . أما ابن علية الأكبر » 
الذى جاء اسمه فى تاريخ المحنة فى عهد المأمون » فيظهر أنه شخص آخر» 
وقد كان معروفا الى ذلك الوقت بآرائه السثنثية . واذا تقبيدنا بتشابه 
الاسمين » فان ما أبداه ابن علية الأكبر من الاستعداد » آيام محنة المأأمون » 
ليجيب بأن القرآن مخلوق » قد يشير مع ذلك الى اتصاله بشكل ما 
بالحزب الذى ذكرناه آننفا . غير أن هذا محض تقدير وافتراض 





(؟) النحوم الزأاهرة حى ١‏ ص 17" (#) طبعة القاهرة حك ؟! ص هلم؟ 
وك عاق فيه 2 كال :رمق يل :"ابن علنة"فتال عقيل 


الفصل الثاتى 


ا ل >5 


تار 2 الموئة (*) 


٠. التطور التاريشخى ؟ ل نيوءة الششافعى‎ ١ 
م لا 5 ل أبن أبى دواد ه . الكتاب الاول‎ 
للمأمون الى عامئه بيغداد 1 ب بداية المحنة فى جهات‎ 
. (ب) دمشق 4 (ح) الكوفة‎ » رصمه)١(‎  ىرخأ‎ 
. ”ا الكتاب الثانى للمأمون لم أثر الكتاب الثائى‎ 
نص الغقهاء ىق بنداد (1)بثر‎  (.  ثلاثلا الكتاب‎ 
أبن الوليد » (ب) على بن أبى مقاتئل (ح) أبيو حسسان‎ 
الزيادى » ( د ) أحمد بن حتبل © (ه) اين البكاء الاكير‎ 
الكتاب الرايع للمأمون ؟ 1 أحابة الفقهاء‎ 1١ 
ل اشخاص أحمف ين حنيل » ومحمد ين توح الى‎ 
اتثكار اللمآمون دعوى التقية‎ ١5 الخليفة بطرسوس‎ 
ألتى تعلل بها الفقهاء  ه١1 آمر المآمون ياش خاص‎ 
وفقةة المأمون وتنتالجهاا  لو! _اعادة‎ ١  هيلأ الققهاء‎ 
أحمد بن حثبل ومحمد بن توح الى بغداد © ووقاة ابن‎ 
عفان‎ )١ ( : نوح فى الطريق 18 - الممتنعون عن الاجابة‎ 
ابن مسلم © (ب) أبو نعيم القضل بن دكين » (ح) على بين‎ 
داشخاض‎ #٠ الدتن. الات احمد تن احسلوالحن..‎ 
أحمد بن حئبل مرة أخرى الى اسحق بن ابراهيم‎ 
حمل أحمد بن حثيل الى المتصم | ؟؟ لمحاكمة‎ ١ 
اليوم الاولللمحاكية‎ )١( 1: احمد بن حتبل أمام اللعتصم‎ 
(ب) اليوم الثانى  (<) اليومالثالثك  لا؟  ضربأحمد‎ 
ابن حتبل | 1:18 ماوقع بعد ضرب الامام أحجمد‎ 
الحنة فى مصر فى عهد العتصم  +1؟  المتصم‎ "© 
الواثق وأحمد بن حئيل 518 سالواثق‎  ؟5إل‎  ةنحملاو‎ 
يتابع المحنة 8 أحمد بن نصر الخزاعى ٠لا ل لعيم‎ 
ابن حماد الا أبو يعتقوب البويطى  9 ففاع‎ 
الاسرى المسلمين هن الييزنطيين  *؟  رجوع الوائق‎ 
عن العول يخلق القرآن : السيب المرعوم  4؟  المتوكل‎ 
سطل المحنة © عرض عام للمحنة‎ 


من عناوين الفقرات التى وضعها المؤلف وآأثيتنا لها رقما مسلسلا 


11 
١‏ التطور التاريخى 


بداية القرن الثانى للهجرة » أخذ الجعند بن درهم ‏ » مؤدب الخليفة 
( الأموى ) مروان الثانى بالمدا القائل بأن القرآن مخلوق . و فىهذا الوقت 
جمح الخيال بخصوم هذه الفكرة , فأبدوا مقدرتهم فى استتخراج الروايات 
والأحاديث التى تعينهم على ارجاع هذه الفكرة وتتبعها بالعودة بها من عهد 
الجعد بندرهم الىعهد لبيد اليهودى الذى قيل انه سحرالنبى (عليه السلام) 
وأمرضه )١(‏ . ومع أن الفكرة قد آلت الى الجعد » فقد قتتل من أجلها » 
قتله خالد بن عبد الله (القسرى) حاكي العراق » وذلك بأمر الخليفة هشام 
( ابن عبد الملك ) . ولا نسمع بعد مقتل الجعد بن درهم » بشىء عن مذهب 
خلق القرآن » حتى عهد الخليفة العباسى هرون الرشيد (") 

أما قصة التطور التارمخى لمذهب خلق القرآن (') الذى أدى الى أن 
عتحن الناس به فعهد المأمون وخلفائه » فقد بيته أبوالفرج بن الحوزى (م) 
المتوق سنة لوه ه قيما دلى : لم يزل الناس على قانون السكلتف ء وقو لهم 
ان القرآن كلام الله غير مخلوق » حتى نبغت المعتزلة (؟) » فقالوا بخلق 


)١(‏ محمد ( بالالمانية ) بقلم فيل 11ع7/ة ص 564 هامشىن رقم [؟1 

(؟) هوتسما فى كتابه : المنازعات الاعتقادية ( بالهولندية ) ص ١١١!‏ وما بعدها 

0) انظر فى هذا الموضوع كتاب قيل [رعكلآ تاربخ الخلقاء ( بالالمائية جه »" ص ؟1؟ 
هامثشس رقم ١‏ © وتاريخ الآراء السائدة فى الاسلام ( بالالمانية ) بقلم قون كريمر #6 ص #*؟ 
وما بعدها . وانظر فى نفس الكتاب الملاحظة الخاصة بالترتيب الزمنى للوقائع فى الهامش 
ركم ٠١‏ فى ص ١١9‏ 

) فى الأصبل : المتوق سنة 8ه ها وصحتها ما أثيتناه 

() انظر فى أصل تنسمية المعتزلة وقيام فرقتهم كتاب : المعتزلة ( المفكرون الاحرار فى الاسلام 
بالالمانية نشر فى لمبيرج سنة ه858١‏ م ) بعلم شتيئر ‏ #عويع:5 | ص 50 وما بعدها» 
وكتاب هوتسما : المنازعات الامتقادية ص ١ه‏ . وانظر فى تاريخ فرقة المعتزلة كتاب شتيئر 
ص 48 وما بعدها » وكتاب دوزى : الاسلام ( بالهولندية وله ترحجمة فرنسية ) ص الما © 14851 
وشرج المسعودى هذهبهم ( فى كتابه مروج الذهب طبعة باريس ) ج 6 ص ١؟‏ وما بعدها , 
وكذلك شتيتر ص ”9 وما بعدها » وهوتسما فى ص 6ه © .لمر » 89م © ١1١‏ وما بعدها فى كتابه. 
وكذلك فى ترجمة هاريريكر ( بالالمانية ) لكتاب الملل والنحل للشهرستانى ج ١‏ ص .8غ » آما 
مذهب المسترلة فى القرآن فيوجد فى كتابه شتيثر ص ول وما بعدها ) وى كتاب هوتسما 
ص ١.6‏ وما بعدها ٠‏ ( وللمترجم تعليقات على هذه المراجع وعلى ما ظهر خاصا بالمعتزلة 
بعد سمنة 453( ع التى ظهر فيها كتاب المؤّلف 


1١ 


القرآن » وكانوا يتسترون بذلك الى زمن الرشيد » حتى أن الرشيد قال 
يوما : بلغنى آن بشر المرسى )١(‏ يقول : القرآن مخلوق » والله عاتى » أن 
أظفرنى الله به لأقتلنه قتثلة » ما قتلتتها أحدا . ولما علم بشر بذلك ظل 
متواريا أيام الرشيد » نحوا من عشرين سنة ( وهذا يرجع بنا ى تحديد 
اعلانه للمذهي الذى نحن بصدده الى نحو سنة ١7#‏ ه ) » قلما توق 
الرشيد » كان الأمر كذلك فى زمن ولده الأمين . فلما ولى المأمون » خالطه 
قوم من المعتزلة وضللوه ء فَحسئّنوا له القول بخلق القرآن (') ”؛ 
؟ - نوءة الشافعى 

وتروى أن الامام الشافعى رأى فى نومه ء وذلك قبل وفاته فى سنة 
ه أن التبى (عليه السلام) أنيأه بوقوع المحنة فى السنين التالية » وأن 
أحمد بن حنبل سيكمتتحن فى القول بخلق القرآن . بل قيل انه أرسل 
كتابا للامام أحمد يخبره عا رآه فى متامه هذا . كما جاء فى الرواية أن أحمد 
عندما قرأ كتابه قال : « أرجو الله تعالى أن بحقق ما قاله الشافعى » . ومكن 
أذ تعفن مو هين القمنة اذ مدعي كلق اقران ين أن أحدت 
اضطرابا فكريا » لما كان الشافعى ببغداد » وأن أهمد فى هذه المرحلة 
المبكرة من تاريخ المحنة » كان خصما قويا لهذا الرأى 

جاء فى المقريزى () تحت عنوان : فصل فى بشمارة النبى صلى الله عليه 
وسلم ء له ( أى للامام أحمد بن حنبل ) بالمحنة » قبل وقوعها بسنين على 


3غ( تار بح الآدبه (بالالمانية) بعلم فون هامر اج لم دره7ا حى ل ص ع" والنجوم 





الزاهرة لابى المحاسن بن تعرى بردى ©» جا ١‏ اص 189 © وهامشثن وقم 1 وأبن خلكان 
رقم (١6‏ » شتيئر فى كتابه : المعتزلة ( بالالمانية ) ص للا . آما هوتما فى كتابه : المنازعات 
الامتقادية ص 78 ( قارن هامثن رقم [١‏ ) فقد عد بثر المرسى من أعلام المرجكة فى عصره ٠‏ 
وقد صحف الشهرستانى ١سمه‏ فى كتاب الملل والنتحل © ترجمة هاريركر ( بلالمائية ) قضف 
ذكره : بثير بن عتاب المرسى 4 بدلا هن بشر بن غياث (ا) لعل التصحيف من هاروبريكر ب 
سج ١‏ اص 1:56 وقد أورد الشهر ستاني آراءه فى ج ١‏ ص 15 © 155 4 وقارنها بمنا جاء فى 
ج ١‏ ص ”117 

)١(‏ المعفى ورقة ؟ 

(؟) المصدر السابق 
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لسان الامام محمد بن ادردس الشافعى رضى الله عنه : « كانالامام الشافعى 
رضى الله عنه » لما دخل مصر » رأى النبى صاى الله عليه وسلم فى المنام » 
وأخبره أن الامام أحمد سيمتحن . قال الربيع بن سليمان : فكتب الشافعى 
على بدى كتابا الى أبى عبد الله أحمد بن حنبل ثم قال لى : ياأيا سليمان » 
انحدر مكتابى هذا الى العراق » ولا تقرأه 

فأخذت الكتاب وخرجت من مصرء حتى قدمت العراق » فوافيت 
مسحد أحمد بن حنبل » فصادفتته يصلى الفحر » فصليت معه » وكنت لم 
أركم السئّكة » ققمت أركع عثقتينب الصلاة . فجعل ينظر الى مليئًا » حتى 
عرفنى . فلما سككمئت من صلاتى » ساّمت عليه . وأوصلت الكتاب اليه . 
وقلت له : هذا كتاب أخيك الشافعى من مصر . فجعل سألنى عن الشافعى 
طويلا » قبل أن ينظر فى الكتاب . ثم قال لى : نظرت فيه ؛ قلت : لا . 
فتفك ختمه وقرأه » حتى اذا بلغ موضعا منه » بكى » وقال : أرجو الله 
تعالى أن يحقق ما قاله الشافعى 

قلت : لا أنا عبد الله » أى شىء قد كتب اليك 7 قال : ذكر فى كتابه 
أنه رأى التبى صلى الله عليه وسلم فى نومه » وهو يول له : يا اين ادريس» 
يمسر هذا الفتى أبا عبد الله أحمد بن حنبل أنه سيثمتتحن فى دين الله » 
ويدعى أن شول القرآن مخلوق » فلا يفعل » فانه سيتضرب بالسياط . وان 
الله عز وجل ينشر له بذلك عكما لا تطنوى الى يوم القيامة 
فقلت : بشارة » فآأى شىء جائزتى عليها 7 وكان عليه ثثوبان » فتزع 
أحدهما » قدقعه الى . وكان مما يلى جلتده . وأعطانى جواب الكتابٍ . 
فخرجت حتى قتد مئت على الشافعى . فأخبرته عا جرى . قال : فاين 
الثوب ‏ قلت : هو ذا . فقال : ليس تفتجعتك به . وثروى أذالشافعى 
رضى الله عنه قال للربيع : لا نبتاعه منك ولا نستهديه » ولكن اغسله 
وجئنا عائه . قال : فغسلتثه وحملت ماءه اليه . فجعله فى قنيئة . وكنت أراه 
فى كل يوم » بأخذ منه » فيمسح على وجهه تبركا بأحمد بن حنبل > 
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أججع المورخون علىعناية المأمون بدراسة المسائلالمتعلقة بعلم الكلام(١).‏ 
كما انه تلقى دروسا كثيرة فى الحديث وعلوم القرآن » كما درس القرآن ى 
سن مبكرة . وكان من شيو خه : مالك بن أنس » وهتشيم بن بشثر ) 
وأبوه (') الرشيد 

وقد هيتأت له همته قى التحصيل لما كان طاللا مكانة ممتازة بين المتفهين 
بعلوم الدين » ولكن ذهنا متقدا كذهنه » قوى الميل الى قدر من العلم 
أوسع مدى » مما تهيؤؤه له حدود السنة الاسلامية » سرعان ما أبدى شغفه 
بالفلسفة التى كان الناس قد بدأوا بالعتاية بها فى عهد الخلفاء (العباسيين) » 
ا كان بداب العري روني اراد ان رلا" لماي 7 مجنم الى 
بلاطه » من مختلف آأنحاء امبراطورتته ء الفلاسفة والممكرين الذين كانوا 
جالسآبائه وأسلافه (©) . ومع ذلك فانا لا تنظر الى المأموزعلى أنه رجل 
ليس الورع والتقوى منطيعته + أو أنه امك ولعه بالمسائ ل الدينية ليشبع 
نهمه فى الجدل والمناظرة . فقد قيل عنه انه ختتم فى رمضان ثلاث وثلاثين 
)١(‏ انظر أيضا النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 165 »6 وتاريخ الادب بقلم همر يرجشتول ج ”, 
ص 55 © وتاريخ الخلفاء للسيوطى ‏ ككلكتا مسئة لإملم! م ص 7٠١١‏ 6 والاسلام بقلم دوزى » 
سنة .لملا م ص 185 4 وتتفق الملاحظات ألتى كتبها كل من السيكى ص ١56‏ © و(لقريزى 

(؟) قال هوتسما فى ص ١7‏ من كتابه : المنازعات الاعتقادية 6 بأن المأمون بدأ بالاستماع الى 
محاضرات المتكلمين ثم عنى قيما بعد يعلوم السنة . ولم يشير هوتسما الى المرجع الذى استتد 
اليه فى هذا . كما أنه لا يتفق مع ما تيسر لى أن أطلع عليه من الصادر التى رجعت اليها» 
وهى تعكس الترتيب الذى ذكره هوتسما » وقد تقيدت بترتيبها (#) بريد المؤلف أن الأمون بدأ 
يعلوم الستة وانتهى الى علم الكلام لا الفكس كما زعم هوتسما » وهذا هو الراجم 

(؟) ذهب شتينئر ق ص !1 من كتابه المعتزلة ألى أن نزعة المسلمين نحو اظالآراء الحرة فى 

المسائل الكلامية التى زادت الفلسفة اليونانية من قوتها » سبق أن أحس بها العربه قيل 
تعر قهم بالفكر اليونانى الغلسقى 

(5) انظر ص 5م وما بمدها تى كتاب : المنازعات الاعتقادية بقلم هوتسما » فى موضوع رعاية 
الخلفاء العباسيين لرجال الادب والفلسفة . وأتر هذه الرعابة فى قيام المتكلمين © وأثرها الضاد 
أو غير الباشر فى آثارة همم المشتغلين بالحديث ٠.‏ 
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خمتئمة (١).كما‏ أنه كان ينفح شيو الحديث با مال سدة لحاجتهم . وكانوا 
حميعا يقبلون هذه المنّح ما عدا أحمد بن حنبل () . غير أن الكتب التى 
كتبها المأمون بشأن المحنة لا تعطينا صورة مترضيّة عن أخلاقه 

وبعد المؤرخون السنيون رجال حاشية المأمون » مسئولين فى مل 
المأمون على عخالفة أهل السئة فى المسائل الاعتقادبة » وعلى اضطهاد الفقهاء 
المنمسكين بالسنة . غير أن الواقع الذى هو أكثر انطاقا على الحقائق 
التار دخية ء هو أن المأمون ضاق ذرعا بالسنة » واستثقل جوها الخانق(ي)ء 
فالتمس مخرجا منها فى احاطة نفسه برجال عاثلونه فى نرعته نحو المكر 
الحر 9) 

أما اذا كان هؤلاء الرحجال قد حيتذوا هذا الرأى أو ذاك » فان هذه 
الفكرة لا توزن بالفكرة القائلة بأن الخليفة آثر بيئة الزندقة على بيئة 
السئة . كما عكن أن شال أن أجد بن أبى دثوكاد ؛ قاضى القضاة كان 
مسكولا عنالمحنة () . ولكن يحب آلا نتسىأنه قبلأن يظفر ابن أبى دواد 
بهذه السيطرة على عقل المأمون » كاد المأمون يهم بامتحان الناس 
بخلق القرآن » لولا خشيته عواقب هذا العمل . ويرجع اختيار الخليفة 
لمذهب خلق القرآن الى ربيع الأول سنة 51١‏ ه ( 0ه م ) (7) 
اله لجو لدتسيهر جح ؟ ص 4ه »4 1ه »ع وتاريخ الآراء السائدة يقلم قون 


كرزيمر ص (.؟ هامشس رقم ١‏ » وكتاب المعتزلة بقلم شتيتر ص 5 هامش رقم © © والسيكى 
ورقة 166 (#) الحسينية بالقاهرة ج ١‏ ص 51١١‏ 





(؟) الحلية لابى تعيم ورقة |١155‏ ب («) طبعة القاهرة ح 5 ص (18 : دقع المأمون مالا » 
ققال : اقسمه على (صحاب الحديث فان فيهم ضعفاء » فما بقى أحد الا أخنا الا أحمد بن حنبل 

(«د) المكؤلف هنا بعبر عن رأبه الخاص وهو لم بدرس السنة الاسلامية دراسة صحيحة 

(©) أنظر كتاب هوتسما : المنازعات الاعتقادية ص ٠١8‏ 

(5) انظر النجوم الزاهرة (اص 09# » والشذور العربية التاريخية لدى خوى ص 207 * 
والسيكى ورقة ١‏ (#) الحسيتية ح | ص 5.4 : وكان معظما عند المأمون أمر المؤمتين يقبل 
شقاعاتة ويصفى الى كلامه . وأخياره فى هذا كثرة . فدس بن آبى داود له القول يشلقالقراآن 
وحسيئهة علدهة وصيرهة بتعتفدة حتا مبينا » إلى أن أجمع رأيه فى ستة ثمان عشرة وماثتين على 
الدعاء به . 

(ه) تاريم الطبري ح ؟ ص |٠١١5‏ 
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والحادث التالى يكشف لنا بوضوح عما كان يجول بذهن المأمون قبل 
هذا التاريخ » ويذكر الككاب أن لهذا الحادث صلة يزيد بن هرون » 
المتوى سنة “٠؟‏ ه ء وذلك قبل أن ستصوب اللمأمون مذهب خلق القرآن 
بست سنوات » وقبل ابتداء المحنة باثنتى عشرة سنة . فقد ر “وى أن بحيى 
ابن أكثم )١(‏ قال : قال لنا المأمون : لولا مكان يزيد بنهرون » لأظهرن 
القول بخلق القرآن . فقال له بعض جلْسائه : ومن يزيد بن هرون » حتى 
نتقيه أمير المؤمنين + خقال : انى أخاف ان أظهر"نثه » برد علتّى » فيختلف 
الناس وتكون فتنة » وأنا أكره الفتنة . فقال الرجل الذى كان فى المحلس 
للمأمون : أنا أختبثر* ذلك من يزيد بن هرون . فخرج الى واسط ء فحاء 
الى يزيد » فدخل عليه المسجد » ققال : لا أبا خالد ء ان أمير المؤمنين 
يقرئك السلام ويقول لك : انى أريد أن أظهر القول فى أن القرآنمخلوق. 
فقال له يزيد : كذانت على أمير المؤمنين » فان كنت صادقا » فاصير 
الى أن يجتمع علتى الناس . قال : فلما كان الغد » واجتمع عليه الناس » 
أعاد رسول الخُليفة ما قاله فى اليوم السابق وتساءل قائلا : « ما عندك فى 
ذلك + قال : كذبت على أمير المؤمنين » أمير المؤمئين لا يبحمل الناس على 
ما لابعرفونه وما لم بقل به أحد . وبعد هذه المقالة عاد الرجل الى أمير 
المؤمنين وأخيره بالنتيحة وأقر أن الملأمون كان أكثر دقة وأعظم تبصرا منه 

فقال له أمير المومنين : انه قد تلتكب بك () 
ولما أقرت الدولة الاسلامية مذهب خلق القرآن » كان اقرارها مقترنا 
باعلانها أفضلية على » على أبى بكر وعمر . فالمأمون كان من الخلفاء 





(1) هذا ما رواه المقريرى 8 ص " مى كتابه القفى مخطوط ليدن © تقلا عن البيهقى الترقخظ 
سنلة هرهع ه . 

(0) المقريزى ورقة 5 © وانظر أيضا : ناريح الادب ( بالالمانية ) بقلم فون هامر جا 8 صن91ه!: 
يزيد بن هرون (*) ذكره ابنالعماد الحنيلى ىشذرات الذهب ج؟ ص 15 » و وفيات سنة". اه 
وقال بأنه كان حافظا ماما ثقة » بزدحم محلسه بطائبى الحدليثك . وله ترجمة مطولة فى تهدذيب 
التهذيب لابن حجر المسقلانى ب 1١‏ ص 555 :751 7ب 
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المشابعين للعلوبين )١(‏ . ولما ألغى المتوكل مذهب خلق القرآن » وأبطل 
المحنة ( أعلن أفضلية الشيخين ) ولا غرو فقد كان المتوكل ناصسا معاديا 
لنعلويين . وف الحق ان الشيعة كانوا ينزعون فى آرائهم الكلامية نحو 
الاعتزال . ولذا فانا لا ندهش اذا رأينا الخليفة الذى أقتر رأيهم فيما يتعلق 
بالقرآن » يُفَضّل فى نفس الوقت امامّهم على بن أبى طالب » على 
أبى بكر وخليفته » كما لا ندهش اذا علمنا أن الخليفة الذى أبطل مذهبهم 
فى القرآن » أعاد للخليفتين أبى بكر وعمر » سكبتقتهما وفضلهما على على . 
وقد استغل أشياع الحزبين : أهل السنة والشيعة » هذين الحادثين 
استعلالا سياسيا . غير أنه بدو لنا أن رائد الخلفاء كان مبعثه فى الأصل 
فى كل من هذين الاتجاهين المتضادين » هو أن ينهضوا باصلاح الدين (5) 
وقد ظل المأمون مترددا طيلة ست سنوات ؛ فى أخذ رعاياه ذهب خلق 
القرآن » وارغامهم على القول به » وأخيرا حينما عزل يحيى بن أكثم قاضى 
قضاته () فى سنة +1١7‏ ه » وقد هذا المنصب »ء أحمد بن أبى دواد , 
شجعه أثيره الحديد على اتخاذ هذه الخطوة » الى أن أمر فى السنة الأخيرة 
من حماته وهى سنة 5١8‏ ه » بامتحان الناس بخلق القرآن 





)١(‏ المنازعات الاعتقادية بعلم هوتسما ص 59 ٠‏ وقد ذهب هوتمافى ص 15 من كتايه الى أن 
المآمون كان يرمى من آعماله ( ليس الخضرة شعار العلويين ونزع السواد شعار العياسيين ©» 
وسب معاوية واباحة المتعة والقول بخلق القرآن ) الى توثيق عرا الاتحاد السياسى مع العلويين) 
ولكنه بعد انقضاء فترة من الزمن 4 تبين له انه لم ينل شيئًا من هذا الاتحاذ » بلفقد الكثير » 
فآقلم عن هذه السياسة » ولو آنه ظل مصاقيا للحزب العلوى » مشايعا للكثير من آرائه . 

(6) اللمنازعات الاعتقادية لهوتما ص 14 وما بعدها . وانظر فى هذا الموضوع : تاربخ الخلفاء 
( بالالمانية ) بقلم فيل ج ؟ ص م؟ وما بمدها . وتاريخ اآراء السائدة يعلم فون كريمر ص؟9؟؟ 
وما بعذدها 


) الشذور العربية التاريخية لدى خوى ص اا" ٠‏ 


 !/‏ احيف بن حثيل 
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5 احمف بن أبى دواد (ه:د) 

شسغّل أحمد بن أبى دواد منصبا من المناصب الواسعة النفوذ » فى عهود 
ثلاثة من الخلفاء السامون والمعتصم والوائق » وكان أقوى متتافح عن 
المحنة ابان خلافتهم )١(‏ . ويصوره منؤولفو تراجم أحمد بن حنبل » من أهل 
السئة » تصويرا قاتما . غير آنه كان عالما متكلما » أخذ الكلام عن هياج 
ابن العلاء السلمى الذى كان من أصحاب واصل بن عطاء () . وهو أول 
من افتتتح العلام 9 مع الخلفاء > وكان لاببدؤهم حل حتى ببدأوه 

وقد قال فى مجلس المعتصم مرة : « انى لأمتنع من تكليم الخلفاء بحضرة 
محمد بنعبدالملك الزيات. الوزير فحاجةءكراهة أناعتلمه ذلك » ومحافة 
أن أعتلتمه التتأتى لها » . وكان الخليفة المعتصى خاضعا لرآيه » واقعا تحت 
تفوذه . وقد بدأ ابن أمى د”و”اد خدمته ( للعباسيين ) قى سنة ٠٠١6‏ هاء 
حين اتصل أمره بالمأموزعنطريق يحيى بنأكثم الذى قتربه للخليفة وز كاه. 
وأوصى المأمون عند موته أخاه المعتصم بأن يمرك ابن أبى دواد قف 
مشورته » ( وآلا يتخذ وزيرا . فلما ولى المعتصم الخلافة » عزل يحبى بن 
أكثم » وجعل ابن أبى د*وءاد قاضى قضاته ) . وق أول خلافة المتوكل 


(“«) يهمز كثير من الكتاب الواو فى داود كما فى كتاب ابن حنبل للاستاذ محمد أبى زهصرة 
القاهرة سنة ا18584 م ص ٠-١‏ وما بعدها . وقد أشار ابن عكان فى عرحيقه لاعنيد أبن دواد أن 
دواد غر مهموزة . وق القاموس المحيط فى مادة ( دود ) أن الدواد الرجل السريع وهى يوزن 
غراب . وفى تاج العروس ج ٠‏ صل٠ه!‏ توكيد لهذا . وى اعجام الاعلام لملحمود مصطفى »6 القاهرة 
منة 58( م ص ”م توضيح لخطأ هن بهمز ألواو . 

)١(‏ المعتزلة بفلم شتيئر ص شلا 

(0) أنظر فيما بتعلق بواصل بن عطاء كتاب الاسلام بقلم دوزى ص ١**‏ وما بعدها » والمعتزلة 
لشتينئر ص 58 »6 .هم ٠.‏ وقد ذهب هوتسماق ص ١٠١”‏ من كتابه : المنازعات الاعتقادية الى أنه 
يبدو أن واصل لم يقل يخلق القرآن ٠‏ 

(«) زعم المؤلف أن « الكلام » هنا يقصد به علم الكلام مع أن المراد به هنا مجرد التحدث . 
قالآداب المرعية فى البلاط العباسى كانت تقضى بأن الخليفة هو الذى يبدأ الحديث فى مجلسه. 
ولكن نظرا لعلو متزلة احمد ابن أبى دواد أبيس له أن يبدأ الحديث . وقد حملنى هذا على ايراد 
نص عبارة ابن خلكان فى ترحمته لآين أبى دواد ©» رأجع وفيات الاعيان ١!‏ ص إلا! من طيعة 
الحلبى بالقاهرة سنة 1١5175‏ م 
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فلج أحمد بنأبىدواد » فعين أبنه محمدا قاضيا للقضاة بدله . ولكته عزله 
وقد كان أحد بن أبى دواد بلبعا وشاعرا ل » مذدحه الشعراء والأدباء 
وأطنبوا فى ذكر مناقبه ومآثره » وكان سخيا واسع الكرم محيا للعيش الرحى 
الرغد )١(‏ وقد وصقه اب نالسبكى(') فقال :كان القاضى أحمد بن أبى دواد 
ممن نششاً فى العلم وتضدع بعلم الكلام ... وكان رجلا فصيحا . قال 
أبو العبناء : ما رأدت ركسا قط أفصح ولا آنطق منه » وكان كرعا مكدحا 
لقد أتستت مساوىء كل دهر 
محاسن” عد سن أى دوادر 
قفن ستافزت*” قى “الآفيان: ال 
ومن حمنييةه الك راحلتى وزادى 
مقيم النلن ان و3 الأمانى 
وان قلقت" ركابى ف البلادر ل( 
وقابل هذا التقدير للرجل » ما وصقه به أهل السنة فى كتاباتهم من 
المتوكل وسجنه واستصفى أملاكه » ثم أرسل بعد ذلك ليقيم فى بغداد » 
(/ا) لم نتقع المؤلف فقيما بيدو من الترحمة النى أوردها الخطيب البغندادى لاحمدبنابىدواد 
كتابه «تار بخ بغداد » ٠.‏ مع أن مخطوطه ليدن لهذا الكتاب كانت من مراجع المؤلف ٠.‏ راجع هده 
الترجمة فى طبعة القاهرة بغداد سنة 1١171‏ م ج: من ص 1431 513( 
)١(‏ عن ترق رعوس العتزلة » انظر هوتسها ص إل وما بعدها » وثثيثر ص ٠١‏ 
(؟) طيقات الشافعية ورقة ١75‏ («#) الحسيتية بالقاهرة جا ١‏ ص 5١6‏ 
(#د) نغل الولف البيت الثالث مصحفا » وقد صححته عن التتحل للثعائليى طيعة أحمد 


أبى على » الاسكندربة سنة (١١و‏ م ص 1 © واخبار ابى تمام للصولى » طعة لجنة 
التآليف » القاهرة منة لاا15 م عن 1[]] ٠.‏ 
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حيث مات بها . وقد توق هو وولده مغضويا عليهما ىق سئة ٠+غ؟‏ ها 
وتوق ولده محمد قبله بعشرين بوما )١(‏ 

قال أبو نعيم فى الخلية (") : «وجعل .عقوب وعتتاب يصيران اليه ( أى 
الى أحمد بن حنبل ) » فيقولان له : ول لك آمير المؤمنين : ما تقول فى 
ابن أبى دواد فى ماله فلا يجيب فى ذلك بشىء . وجعل يعقوب وعتكاب 
دخيرانه عا تحدث فى أمر ابن أبى دواد كل هوم ّ م احضر ابن أبى دواد 
الى بغداد » بعد ما أشهد عليه ببيع ضياعه » 

ه ‏ الكتاب الأول لامامون الى عامله ببغداد 

كانت الخطوة الأولى التى خطاها المأمون ليضمن انصياع رعيته 
وتسليمها بالنحلة التى اتتحلها وهى خلق القرآن » أنه أرسل كتابا الى 
عامله على بغداد : اسحق بن ابراهيم » وهو ابن عم طاهر بن الحسين . وقد 
أمره شه أن تششخص لديه القضاأة والمحدثين وآن مسحنهم ق موضوع 

يفا - - ما و 
خلق القرآن . وهاك صورة هدا الكتاب 89 ا 

>» تاريخ الخلقاء بعلم فيل حى ”' ص 94" © ودراسات أسلامية لحولدتسيهر جح ؟ ص للرهة‎ )١( 
ومروح الذهب للمسعودى طيعة باربسن حا" ص 115 »© وأبن خلكان تر حمة رقم ١؟ > والنجوم‎ 
ص ##ل (*«ا) طيعة القاهرة جه ؟! ص 2.5" © ".اه والشذور العربية التاردخية‎ ١ الزاهرة جح‎ 
لدى خوى ص 17م‎ 

(؟) ورقة 55[ ! (#ا) طيعة الماهرة جا 4 ص ١1؟‏ 

(5) آن النص الذى اعتمدت عليه فى ترجمة كتب اللمأمون المتملفئة بالحنة هو مارد فى طبعة 
ليدن التاريخية الطيرى < ” من ص 1١|‏ آالى ص 1١77‏ 4 وبيدو أن هذه النتصوص هى 
نسخة أصلية لكتب المأمون . أما ما أورده ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة < ١‏ ص 59 5 
5١‏ () طيمة القاهرة ح ؟ ص 118 وما بندها . ودى خوى فى الشذور التاريخية العبرية ج؟ 
ص 616 »2 وآبو القداء فى تاريخه حى ؟ ص ١56‏ ومابعدها والسيكىص5؟! ومابعدها(ا) طبعة 
الحسينية بالقاهرة < ١‏ ص 5.5 وما بعدها ) فهو ملخص شديد الاختصار لهذه الكتب ٠‏ ويظهر 
أن الكتاب المتاخرين اعتمدوا على الطيرى فى ابرادهم لها » لانها تبين لنا نفس الروايات المختلغة 
التى تمل عليها هذه الكتب قى تاريخ الطبرى »© أى أنها ترودنا بأجزاء معينة متثابهة من هذه 
#خرون كتابا أو كتابين ) ولم نجد فى كتابات هؤلاء المؤرخين مابعيننا على توضيح النصوص التى 
ذكرها الطيرى أو تحسينها . وذلك فيما عذا القائدة الجليلة التى جنيتاها من مقابلة كتاباتهم 
على نسخة النجوم الزاهرة ٠‏ 
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« آما بعد فان حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهي » الاجتهاد فى اقامة 
دين الله الذى استحفظهم » ومواريث النبوة التى أورثهم » وأثتر العلم الذى 
استودعهم » والعمل بالحق قى رعيتهم » والتشمير لطاعة الله فيهم © والله 
يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لعزعة الرشد وصرعته » والاقساط فيما ولاه 
الله من رعينه » برحمته ومنكته . وقد عرف آمير المومنين أن الجمهور الأعظم 
والسواد الأكبر من حّشئو الرعية وسغئلة العامة » مّمن لا نظر له ولا 
روئة » ولا استدلال له بدلالة الله وهدابته » ولا استضاءة بور العلم 
وبرهانه فى حميع الأقطار والافاق » أهمل جهالة بالله » وعمى عنه » وضلالة 
عن حقيقة دينه وتوحيده والاعان به » وتكوب عن واضحات أعلامه وواجب 
سبمله » وقصور أن يقدروا الله حق قدره » ويعرفوه كنه معرقته » ويفرقوا 
بينه وبين خلقه » لضف آرائهم » ونقص عقولهم » وجفائهم عن التفكر 
والتذكر » وذلك أنهم ساو و" بين الله تارك وتعالى » وبين ما أنزل من 
القرآن » فأطبقوا مجتمعين » واتفقوا غير متعاجمين على أنه قديم أول » لم 
يخلقه الله » ويحند ثه ويخترعه . وقد قال الله عز وجل فى متحتكتم كتابه 
الذى جعله لما ى الصدور شفاء » وللمؤمنين رحمة وهدى : « اثا جعلتناه” 
قرآنا عربيا )١(‏ » فكل ما جعله الله » فقد خلقه 

وقال : « الخحمد” لل الذى خقالسكموات والأرض” وجعل” الظّّمات 
والنثور(”") » . وقال عز وجل : «كتذلك نقتص عتليك منن أنبتاء ما قدا 
سكبكق )١(‏ » . فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها » وتلا به متقدمها . 
وقال : « ألر » كتاب أحتكمت آياته » ثم فتصئلت من لدن حكيم 
خبير () . وكل متحتكتم متفتصكل » فله متحتكم” ممفتصئل . والله 
متحنكي" كتابه ومتفتصثله » فهو خالقئه ومثبنتتد عه . ثم هم الدينجادلوا 
بالباطل » فدعموا الى قولهم ونسبوا أتفسهم الى السنتة . وق كل فصل 





6 سورة الرخرفا رقم 47 آبة‎ )١( 
( (؟) سورة الانعام ( رقم 5 ) © آبية‎ 
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من كتاب الله » قصص” من تلاوته » متبتطل قو'لهم » ومشكتذي دعواهم » 
يرد عليهم قولهم ونحنلتتهتم . ثم أظهروا مع ذلك أنهم أهل المق والدين 
والجماعة » وأن من سواهم أهل الباطل والكفر والفتر'قة » فاستطالوا ذلك 
على الناس » وغتّروا به الهتّال » حتى مال قوم من أهل السكمئت الكاذب» 
والتتختشئّع لغيرالله » والتقشف لغيرالدين » الىموافقتهمعليه » ومواطأتهم 
علىسيتىء آرائهم » تتزكنا بذلكعندهمءوتتصتئعا للرياسة والعدالة فيهم. 
فتركوا الحق الى باطلهم » واتخذوا دون ألله 0( ولبحة الى ضلالتهم » 
فقكباءت بتزكيتهم لهم شهادتهم » وتفذت أحكام الكتاب بهم » على دغل 
دينهم » وتغئل أدعهم » وفساد نياتهم ويقينهم . وكان ذلك غاءتهم التى الها 
جر و٠‏ ء واناها طلبوا فى متابعتهى » والكذب على مولاهى » وقد أخذ 
عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله الا الحق » ودرسوا ما فيه » أولتك 
الدين أصمّهم الله > فأعمى أبصارهم 6 ( أفلا تتدكئرون القرآن آم 
على قلثوب آقنفاتها (؟) 

« فرأى أمير المؤمئين ان أولئك شر الأمة ورءوس الضلالة » المنقتوصون 
من التوحيد حظا والمخسوسون من الامان نصيبا » وأوعية الجهالة وأعلام 
الكذب ولسان ابليس الناطق فى أوليائه » والهائل على أعدائه من أهل 
دين الله » وأحق من ثتهم ى صدقه » وتتطرح شهادته » ولا يوثق يقوله 
ولا عمله . فانه لا عمل الا بعد شين » ولا شين الا بعد استكمال حقيقة 
الاسلام واخلاص التوحيد . ومن عتمى عن رشده وحظه من الاعان بالله 
ونتوحيده » كأن عما سوى ذلك من عمله والقصد فى شهادته » أعمى وأضل 
الباطل فى شهادته » من كذب على الله فى وحثيه » ولم يعرف الله حقيقة 


)١(‏ وازن ذلك بالآية ١5‏ ى سورة التوبة ( رقم 1 ) « آم حسيتم أن تتركو! ولا بعلم اله الدين 
جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا اللؤمنين وليجة والله حبر يما تعملون » 

(؟) صورة محمد ( ركم ل59 ) »© آبة 15 © والآية السابعة لها ظ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم 
وأممى أبصارهم 6 
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معرفته » وأن أولاهم برد شهادته » فى حكم الله ودينه » من ركد شهادة الله 
على كتابه » وبَهّت حق الله ساطله 

« فاججع من بحضرتك من القضاة » واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا 
اليك » فايدا بامتحانهم فيما يقولون » وتكشيفهم عما يعتقدون » فى خلق 
الله القرآن واحتداثه . وأعنلمتهئثم أن أمير المؤمنين غير مستعين فى عمله » 
ولا واثق فيما قَاتده الله واستحفظه من أمور رعيته » عن لابوثق بدينه » 
وخلوص توحيده وتقينه . فاذا أقروا بذلك (ي) » ووافقوا أمير المؤومنين 
فيه » وكانوا على سبيل الهدى والنجاة » فَمْرهم نص من يحضرهم 
من الشهود على الناس » ومسألتهم عن علمهم فى القرآن » وترك اثيات 
شهادة من لم تقر أته مخلوق محندث ولم ره » والآمتتاع 
من توقيعها عنده . واكتب الى آمير المومنين ما يأتيك عن قضأة 
أهل عملك فى مسألتهم » والأمر لهم عثل ذلك » ثم آثشر ف عليهم وتفقتد 
آثارهم » حتى لاتتتفّد أحكام الله » الا شهادة أهل البصائر فى الدين » 
والاخلاص للتوحيد » واكتب الى أمير المومنين ا يكون فى ذلك ان 
شاء الله » 

كتب المأمون هذا الكتاب فى شهر ربيع الأول سنة 4١؟‏ ه ء قبل أن 
يخرج خر'جته الأخيرة على الحدود لغزو الروم ( البيزنطيين ) » وقبل وفاته 
يزهماء أربعة شهور . ولا بد أن نعترف بأن الروح الغالب على هده 
الوثيقة » تكشف لنا عن رجل » هو الى التشدد الضيق والتعصب المظلم » 
أدنى منه الىالفك رار والعقل الطليق(يي) . كما لا نستطيع أن نفترض أنْ 
رجلا فى خلق المأمون » يسمح بآن تشكتتب له وثيقة من هذا الطراز » وأن 


ل اللمسمهم 











() أى بخلق العرآن 

(؟د») مخلط الولف هنا بين آمرين : الاول مضمون الوئيقة ©» والثانى سياسته فى حمل الئاس 
عليها . ولا شك أن مضمون الوثيقة يبدل على التفكر الحر وعلى استخدام العمل فى فهمالعقائد 
الدبنية كما لا بخفى نبل مقصد الأمون فى تصحيح عقائد الناس »© ولو أقتصر على هذا لكان 
مصلحا مستنيرا . ولكن بِوحْذْ عليه ارغام التاس على الاخف بهذه الآراء 


0 
تكون مُشنبعة بنزعة أو بروح مخالفة لنزعته وروحه . كما أن كل 
ما تستخلّص منها من الدلائل » يشير الى شعوره بزهو عقلى » واكتفاء 
ذاتى فى التفكير » واحتقار للآراء المخالفة له . ويبدو أن الخليفة المثرندتهى 
بنفسه المتمتتتهن لغيره » قد أقنعه الملتفثون حوله » بأنه يستطيع أن يروع 
أهل السنة وأن يظفر منهم بالاذعان لمذهبه والقول عقالته » وخاصة الضعيف 
ب + الدع ثر'هبه الوعيد ويفنزعئه التعذيب » وأنه قادر على تطهير 

الأرض من المعاند ين » اذا ما تعذر اصلاحهتم واستعصت هدانتهم 


1 بداية المحنة فى البلاد الاخرى 

ا 

أرسل هذا الكتاب الى كافة الولايات فى الدولة الاسلامية » وكانت 
النسخة التى أرسلت الى كيدر (ي) ء» متولى امرة مصر » مماثلة تماما لتلك 
التى أوردناها مترجمة . ولكتها لم تصل مصر حتى شهر حمادى الآخرة . 
وكان القاضى عصر يومئذ » هرون بن عبد الله الزهتررى الذى أجاب عند 
امتحانه بشأن القرآن » كما أجاب الشهود المعنتمدون . ومن توقف منهم 
عنالقول بخلق القرآن » أسقطتعدالثه وأبطلتشهادته (ي) . وبدأ كيدر 
باأمتحان الفقهاء والعلماء . وسدو أنه لم يتخذ احراء شديدا » حين بلغه 
نعى المأمون فى الشهر التالى لوصول خطابه » الذى أمر فيه الخليفة بأخذ 


(*#) كيدر فى الاصل مكتوبة بما يدل على فتح الدال ولكنها ضبطت فى كتاب الكنديهولاةمصر 
وقضاتها بفتح الدال © انظر طبعة روفن جست لهذا الكتاب المتشورة ببيروت سنة هم١5١‏ م 
ص 1١١17”‏ 

() نظام الشهادة فى الحاكم الاسلامية أن القضاة بعدون المسلمين الذين بتقدمون للشهادة 
عدولا مالم يعرف عنهم فى سرتهم نهم برتكيون أعمالا تنعط عدالتهم 


الناس بالمحنة . ولا ورد عليه الخبر معوته أوقفها (ي) 


ب .ب دمشق : 





وقد أنت المصادر بأخبار بعض المحاكمات فى دمشق من أجل القول بخلق 
القرآن . ولكن المسكومة لم تعمل فيما يبدو سوى القليل فى اتفاذ 
المحنة » سواء أكان ذلك فى دمشق أم فى سائر المقاطعات الأخرى » لأن 
الاشارات الخاصة بها يسيرة جدا ومقتضية . وعكن أن نستخلص منطريقة 
أبى المحاسن (بن تتغتررى بردرى) فى روانتها أن الأمر بالمحنة فى الأماكن 
الخارجة عن ولاتى العراق ومصر من اللاد الاسلامية » بلغها متأخرا عن 
تاريخ وصوله لهاتين الولانتين . فلا بد اذا صح هذا الاستنتاج أن الزمن 
الذى استغرقته المحنة فيهذه الملاد الاسلامية الأخرى كانقصيرا » وأن هذا 
تتصند”ق على الأقل على خلافة المأمون . كما يُستخلص أيضا » أن نجاح 
حملة الاضطهاد فى بغداد » قد دفعت المأمون الى أن بصدر أمرا عاما بأخذ 
الناس بالمحنة فى كافة أرجاء امبراطوريته . قفى سنة 14+ ه ء ذهب المأمون 
نفسه الى دمشق » ورا كان فى طريقه وهو ذاهب الى ملته الأخيرة على 
آسيا الصغرى. وهنالك ىدمشق أشرف بنفسه عل ىامتحان الفقهاء والعلماء 
ف مسائمل حرية الارادة ووحدائية الذات الالهية أى العدل والتوحيد» 





(#) النحوم الزاهرة لابى المحاسن بن تغرى بردى حخ | ص 575 24 لال" (#) لم برد قالطيعة 
المصرية للنجوم الزاهرة حى ١‏ ص 106 ومابعدها » القاهرة سنة .198 م 4 ما يشير الى أن 
كيدر أوقف الحنة لما جاءه نعى الأمون . هذا ولم يطلع ياتون على كتاب ولاة مصر وقضاتها 
للكندى ؛ الآنف الذكر » وهو بتضمن حقائق تاريخية هامة عن المحلة قى مصر »© وهى تبدأً يما جام 
فى ص “19 هن كتابه حيث يقول : « وورد كتاب أبى اسحاق بن الرئيد على كيدر بأن بأخذ 
الناس بالحنة © ورد الكتاب فى جمادى الآخرة سنة ثماتى عشرة ومائتين (لوافقللرابع والعشرين 
من شهر دوتية سنة لالالم م »© نقلا عن التوقيقات الالهامية ص 124 ) * والقاضى يمصر هارون 
أبن عبد الله الزهرى © فأخذه كيدر بذلك ©» فأجاب © وآأخف الشهود به ©» فأجايوا » فمن وقف 
منهم » سقطت شهادته © وأخف بها الفقهاء والمحدنين والمؤذنين » فكان الناس على ذلك من سنة 
ثمانى عثرة الى أن قام المتوكل سنة ائنتين وثلائين ومائتين ؛ 


٠1 


وعنده أن عقيدة التوحيد تعد اختبارا يؤدى الى القول بخلق القرآن )١(‏ . 
وكان اسحق بن بحبى حاكم دمشق فى عهد المأمون » كما كان حاكمها فى 
عهد خليفتيه المعتصم والواثق . وقد كتب له المعتصم » ابان خلافته كتابا 
أمره فيه بأن عتحن الناس الذين تولى امئرتتهم عبدأ خلق القرآن . غير أنه 
ترقق بهم » ولم بأخذهم بالشدة » فيما يتعلق باتفاذ الأمر الذى تلقاه . وقد 
عينه المتوكل فى سنة هم ه حاكما على مصر (؟) 
ج - الكوفة : 

عندما بلغ الكوفة الأمر بالمحنة » كان عسحدها الجامع » جمع غفير من 





)١(‏ تاربخ اليعقوبى ح ! ص الاه (#) نشره هوتسما فى ليدن سنة 8غ8لم! فى مجلدين ©» وق 
طيعة النجف سنة 8ه؟! هافى ح ؟" ص 115 والعيارة التى بشي آاليها المؤلف هى 5 « وصار 
المأمون الى دمشق سنة 18؟ ه »2 وامتحن الئاس فى العدل والتوحيد ) » . وقد سمى العتزلة 
أنقسهم أهل التوحيد والعدل . وحجتهم على الاخص فى هذا » هى أنهم لا يقولون من جهة » 
بقول أهل السئة فى صقات الله وق القرآن » لتعارض هفا القول مع فكرة الوحدانية فى الاسلام 
وذهيوا الى أن الصفات ماهى الا أسماء حوفاء » وليبست بكائنات حقيقية قائمة ملفصلة عن 
الذات » ولكتها ابراز لنواح خاصة فى جوهر الذات تدل على أن الله تعالى عالم وقادر ومريد 
الج . كما أن المعتزلة أنكروا من جهة أخرى هذهب أهل السنة فى القدر الالهى ©» وها كتبه 
الله على خلقه فيما يأتونه من أعمال ومايلقونه من مصر . لان هذا القدر يتناقض مع المدالة 
الالهية المطلقة . لذلك قالوا بآن الانسان حر فى ارادنه وأنه خالق لافعاله ومتحكم فى مصيره . 
لذلك نرى أن هاسمى به العتزلة فى كتب الجدل والكلام من أنهم أهل التوحيد والعدل » يحمل 
ممتى خاصا أكثر مما ظهر لنا قى بدابة هذه الملاحظة » فالعتزلة يقولون أولا : بانكار وجود 
الصقات الالهية وبدذهبون الى أنها لا تنفصل عن الذات »© ويترتب على ذلك أن القرآن مخلوق 
ولذلك سموا بأهل التوحيد » ثانيا يقولون بحرية الارادة عند الانسان ولذلك سموا بأهصل 
العدل . انظر كتاب المنازعات الاعتقادية بقلم هوتسما ص هم » 11 © 79 | » وكتاب العتزلة 

شتيتر ص ”“.١‏ »© .ته وهامشش رقم ؟ » والملل والنحل للشهرمتانى ترجمة هاربريكر جح ١‏ 
ص خا » 4١‏ 

فاذا صح ماذهب اليه اليعقوبى »© فان عبارة هوتسما فى ص م١١‏ من كتابه بتحتم تصحيحها 
وهى ( عبارة هولندية نرجمتها : ) « أن الأمون لم يدخل الدولة فى حسابه حيتمااعلن عقيدته 
فى خلق القرآن » . وكل الدلائل ترجح أن الخليفة أتى ماذكره اليعقوبى » ولو أنا بصفة عامة 
لا تعتير اليعقوبي حجة بوثق به قيما حكاه عن المحنة . وببدو أنه تنفقصه فى موضوع المحنة 
الدقة العروضة عنه فى تجيله للحوادث 

(؟) التجوم الراهرة ح ١‏ ص #911 وما بمدها (لا) طبعة القاهرة جح 5 ص 9م؟ © سنة.157ام 
وقف جام فيها: ( اسحق بن يحيى ) ولى أمرة دمشق فى أيام اللمأمون ... وكان فيه رفق بالرعية 
وعدل وانصافه . رفق بالناس فى أيام ولابته بدمشق »© هندما ورد كتاب المعتصم بامتحاناترعية 
بالعول يخلق القرآن 


ل 


المشايخ . فلما قثررىء عليهم كتاب الخليفة ( لم يرد اسمه فى النص الذى 
نقلنا عنه ) » كان الشعور هو عدم الاذعان للأمر الذى اشتمل عليه . وممن 
شهد هذا المجلس أبو تعتيئم الفضل بن د“كتينن» أحد ملح تدثى الكوفة » 
المتوق سنة ١5‏ ه . وقد ر*ورى عنه آنه قال : « أدركت قاعائة ه شيخ 
ونيفا وسبعين شيخا » منهم الأعنمش » فكمن دوته » قما رأيت أحدا يقول 
ماله :تن ان اكوا زر على اباد عار مى بالزندقة(6)1. 
ولقد شهد أبو : نعيم الفضل بن د”ككيتن بداية المحنة فى الكوفة . وهذه 
المقيقة تدلنا على التارمخ التثربى لوقوع حادث المحنة هنالك » لأن هذا 


الرجل توق سنة 519 هاء كما ذكرنا (؟) 
نص الزعماء السبعة ( ج ) : 

وبحق لنا أن نحندس ما عكن أن بثيره كتاب المأمون لعامله على بغداد 
من احساس بالمقاومة » يذكيها أكبر المحركين لها وأشده, حماسة وهو 
أحمد بن حنبل (') . ولم يكن المأمون الى ذلك الوقت قد تجرأ على حبسه 


)١(‏ انظر فى تاريم كلمة زنديق واستممال أهل السنة لها » كتاب المنازعات الاعتعادبة بعلم 
هوتسما ص دلا 

(9) المقريزى ورقة +( : 2 وآأما الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين » فروى الحافظ أبو الفرج 
(بزى الخررى:) منديكة الى سجم رن اليد لذن عزو يان عبني 0 عل : ممعت آأبى يقول © 
ما رأبت مجلسا أنيل من مجلس اجتمع فيه المشايخ بجامع الكوفة فى وقت الامتحان ققرىء 
عليهم الكتاب الذى فيه المحنة . فقال أبو نعيم .. («) العبارة الابقة التى أوردناها فى المتن 
وهى ف الاصل فى الحاشية ) . («) بلاحظ أن الؤلف أضعف من رواية اليمقوبى لحوادت 
المحنة مع قرب عهده بها أكثر هن الطبرى » اذ توثى بعد سنة 8/[؟ ه والطبرى توقى سلة ١٠81م‏ 
ولم يوضح لنا المؤلف أسباب عدم توثيقه لرواية اليععوبى © والراجح أن ذلك يرجع لتعارض 
روابة اليعقوبى مع كافة المراجع التى رجع اليها الوّلف . وكلها مما كتبه آهل السنة والحتابلة 

(«) فى الاصل > برمنله01:© ومعناها استدعاء أو اعلام » وهى تؤدى معنى كلمة ( نص » 
ق اللفة العربية ففى تاج العروس ح 6 ص 165 « من المجاز : نص فلانا « نصا ء اذا استعصى 
مسألته عن التىء أى أحفاه فيها » ورقفعه الى حد ماعنده من العلم حتى استخرج كل ماعنده» 
وقد وردت فى الكتاب الاول للمامون : « فمرهم ينص من يحضرهم من الشهود على الناس » ٠‏ 
وترحمها باتون بكلمة هاه 1ض 

(0) أنكر أهل يغداد على المأمون فى سنة ه١؟‏ ه »© وحتى قبل هذا التاريخ © بدعته الخاصة 
بخلق القرآن © النحوم الزاهرة جه ١‏ ص !ا"59 (#ا) طيعة القاهرة سنة .117 م جح 5] ص ”50 :2 
وفيها (أى سنة 5!؟ ه ) أظهر الأمون القول بخلق القغرآن .. واشمازت النفوس عنه » 


٠١4 


واعتقاله . وتكشف لنا خطوته التالية التى أدخلها فى حسابه وتدييره عن 
مدى سلامة الاحراء الذى اتخذه » لخمل رعبته على الانقياد لآرائه والقول 
0 
7 الكتاب الثانى للمامون 

كتب المأمون كتابا ثانيا الى اسحق بن ابراهيم » حاكم العراق » يأمره فيه 
بأن تشنخص اليه سبعة من وجوه المحكّدثين ببغداد » حتى يتولى 
امتحانهم بنفسه . وكانت هذه الحركة من جانيه » تدل على حذقه وبراعته » 
اذا نظرنا اليها من وجهة الهدف الذى كان سعى اليه . اذ أن توقف هؤلاء 
المحدثين عن الاحابة » يكون أعسر عليهم وأشق » بدرحجة كبيرة » عما لو 
حرى امتحا نهم سغعداد » حيث يلقون مؤازرة أدبِة وتأسدا معتويا من 
زملائهى عامة المحدثين والفقهاء هنالك » فضلا عن أنهم سيكو نون ى حضرة 
الخلقة وجها لوجه أمامأعوانه » ورجال بلاطة وجمّلاديه» فيكد'خل الخليفة 
فى روعهم » ما قد بجثره غضبه من نقتم وأهوال » تحيق بهم لو أنهم 
جنحوا الى التمرد والخلاف . واذا ما ظفر الخليفة بانقياد هؤلاء الزعماء 
ومتابعتهم لرأيه » لم يكن هناك ما يخشاه ممن كان من المحدثين والفقهاء 
أقل شأنا وأدنى منزلة . وف البداية كان اسم أمد بن حنبل » متدراجا بين 
أسماء أولتك السيعة المشار اليهم آنفا . ولكن أحمد بن أبى دثواد أمر 
عحوه ‏ وعلى الأقل فان هذا هو ما زعمه قاضى القضاة 

وهؤلاء الذين أشخصوا )١(‏ لماشية المأمون هي : محمد بن سعد »كاتب 
الواقدى » وأبو مسلم » متسنتممئلى يزيد بن هرون » ويحيى بن معين » 
وزهير بن حترب آبو خيثّمة » واسماعيل بن داود » واسماعيل بن أبى 
مسعود » وأحمد بن أبراهيع الدوتر قى . وقد أجاب هؤلاء السبعة جميعا » 
بفضل ما استخدمه الخليفة من وسائل الاكراه والضغط عليهم . وبعد أن 


)١(‏ تاريسم الطيرى ص ١11١5‏ ( من الطيعة الاوربية ) ولم بآت الطبرى بنص الكتاب الثاني 
اللمأمون 


١1 


نال بعيته من اجابتهم » ركدهم الى عامله اسحقّ , بن ابراهيم ببغداد » حيث 
اميه قرف كد ادق فرق وان فقيو لابو ب لمرلاب د 
حضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث )١(‏ 
/ - أثر الكناب الثانى للمامون 

كان تنكب هترلاء السبعة جادة السنة مما أساء كثيرا الى أحمد بن حنيل 
وأحزنه . وكان يرى أنهم لو ثبتوا وتوقتفوا » لاتفطع أمر المحنة » وما 
سمع بها أحد فى بغداد » ولككف المأمون عن مخاشنتهم ولهاب إبذاءهم » 
لأنهم أقطاب المدينة وأعلامها . ولكنهى لما ضعفوا لم يتردد الخليفة فى 
امتحان غيرهم (٠‏ روى المقريزى (') قال ( أحمد بن حنبل ) : « فأحابوا » 
ولو كانوا صبروا » وقاموا لله » لكان انقطع الأمرء وحَدْ رهم الرجل » 
يعنى المأمون . ولكن لما أجايوا » وهم عتين البلد » اجترأ على غيرهم » . 
وكان أبو عبد الله » اذا ذكرهم يغنتتم » ويقول : « هم آول من تم هذه 
الثلمة » . ) وقد اعتذروا بأنهم اا أجابوا نقيتة ( أى تحلثلا من أحكام 
الدين اذا كان فى مراعاتها خطر على الحياة ) . ولكن الساعث المقيقى 
لاجابتهم » هو خوفهم من القتل » فيما اذا خالفوا . وهذا هو ما أقر به 
ل يك 





(1) تاريح الطبرى ص ١١١8‏ وما بعدها ر؟) طبعة الحسينية بالقاهرة حى ٠١‏ ص 181 وقد 
ترجم ابن خلكان فى كتابه وفيات الاعيان لحمد بن سعد » رقم 161 4 كما ترحم التووى فى تهقييه 
ليحيى بن هعين ص 178 («) طبعة مس بالقاهرة جح ؟ ص 161 . وبرجم الذهبى ق كنمسابه 
لذكرة الحفاظ لكل من أحمد بن ابراهيم الدورقي » الطبقة لم رقم 8ة »© ولزهم بن حرب ىق 
نفس الطيقة رقم 58 © ولم أستطع أن أعنر على تراجم الثلائة الآخرين ( من هؤلاء الثلانة : 
اسماعيل بن داود »؛ذكره الذهبى فى كتابه ميزان الاعتدال حى ١‏ ص ه١٠‏ » وذكر أنه منالمحدثين 
الفعقاء ولعله هذ( 

() المقفى ورقة 6 

(م) السبكى ورقة لإ! («) طبعة الحسينية بالقاهرة حا 1[ سس 1.9 2 وسيب طليهم © أنهم 
توقفو( أولا ثم أجابوه تقية » وكتب ( المأمون ) الى أسحق بن ابراهيم بآن يحفر الفعهاءومشايخ 
الحديث © وبخبرهم بما أجاب به هؤلاء السيعة ©» ففعل ذلك »© فأجابه طاثفة واستئع آخسرون »> 
فكان بحيى بن معين ( وغيره © وهذه الكلمة زبادة من تاريخ الخلفاء للسيوطي ) يقول : أجيتآا 
خوقا من السيف 


١٠ 


هدا هو السبب فق اجابته . وقد كانمنسوء الحظ »ء ما أظهره هوٌلاء الزعماء 
السبعة من ضعف وخور . لآنه ليس من المستتعد أن المأمون كان بحد* فى 
حزامهم وصلابتهم » زاجرا له عن المفى فى سياسته » وهى حثمل الناس 
قمشرا على اتباع مذهبه . كما أنه لم يكن من المحتمل آنذاك أن تتستانف 
المحنة بعد موته » وأن يعمد من وليته من الخلقاء الى احياء محاكمة تحقيقية 
كهذه » سبق أن عثد ل عنها 
4 الكتاب الثالث للمامون 

ثم أرسل الخليفة المأمون كتابا ثالثا الى اسحق بن ابراهيم + عامله على 
بغداد » ونصه يما يلى : )١(‏ : ( أما بعد ) فان من حق الله على خلفائه 
فى أرضه ء وأمنائه على عباده » الذين ارتضاهم لاقامة دينه » وحكملهم رعاية 
خلتقه » وامضاء حكمه وستئنه » والاكتمام بعدله فى بريته » أن يُجهدوا 
لله أنفسهم » وينصحوا له فيما استحفظهم وقلتدهم » ويدلوا عليه » تبارك 
أسسمة وتعالى » نفضل العلم الدى أودعهم » والمعرفة التى جعلها فيهم » 
وبهدوا اليه من زاغ عنه » ويردوا من أدير عن آمره » وينهحوا لرعاياهم 
سكمت نجاتهم » وشفوهم على حدود اعانهم » وسبيل قوزهم وعصمتهم » 
ويكشفوا لهم عن متعمطيات أمورهم ومشتتبهاتها عليهم » عا يدفعون الرب 
عنهم » ويعود بالضياء والبتينة على كافتهم » وأن تتثروا ذلك من ارشادهم 
وتبصيرهم . اذ كان جامعا لفنون مصانعهم ء ومنتظما لحظوظ عاجلتهم 
وآجلتهم . ويتذكروا ( أى الخلماء ) ما الله مترصد من مساءلتهم عما 
حككوه » ومجازاتهم عا أسلفوه » وقدموا عنده » وما توفيق أمير الموّْ منين 
الا بالله وحده » وحسسية الله » وكقى به 

ومما بيكنه أمير المؤمنين برويته » وطالعه بفكره » فتبكين عظيم خطره » 
وجليل ما يرجع فى الدين من وكفه وضرره » ما ينال المسلمون بينهم من 


185 ص‎ ٠١ وما بعلها (ا) طبعة الحسيتية بالقاهرة ح‎ ١١١7 الطبرى جح ”ا ص‎ )١( 


وما بعدها 


١1 

القول فى القرآن » الذى جعله الله اماما لهم » وأثرا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وصنيه محمد صلى الله عليه وسلم » باقيا لهم » واشتباهه 
( أى القرآن ) على كثير منهم حتى حتسئن عندهم » وتتزيكن فى عقولهم ألا 
يكون مخلوقا » فتعرضوا بذلك » لدفع ختلق الله » الذى بان عن خلتقه » 
وتتفّرد بجلالته » من ابتداع الأشياء كلها بحكمته » وانشائها شّدرته » 
والتقدم عليها بأوليكته » التى لا تبنتغ أولاها » ولا تد'رك مداها » وكان 
كل شىء دونه » ختلئقآ من خلئقه » وحّدثا هوالملحتدث له (ي) » وان كان 
القرآن ناطقآ به » ودالا عليه » وقاطعآ للاختلاف قيه » وضتاهو'! به قول” 
النصارى » فى ادعائهم فى عسى بن مريم » أنه ليس عخلوق » اذ كان كلمة 
الله(١)»‏ واللمعزوجل بقول:«اثا جعلئتاه قرا ناعتر بياً»('). وتأويلذلك انا 
خلقناه » كما قال جل جلاله : « وجعل” منئها زوجها ليسسكثن اليتها (') » 
وقال : «وحعلنا التكمل لساسة » وجعلننا النتهار معاشاً 6)5. «وحجعلئنا 

من الماء كثل شىء حى” (*) » . فستوى عز وجل بين القرآن وبين هذه 
الخلائئق التى ذكرها فى شية الصنعة » وآخير آنه جاعله وحده » فقال : « بل 
هو قرآن” مجيد” فى لوح محنفوظ )١(‏ » . فقال ذلك » على احاطة اللوح 
بالقرآن » ولا يُحاط الا عخلوق () . وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : 








(با) آى هذه الفكرة الباطلة التى بذهبون اليها (د) العيارة السابقة أوردها الولف بين قوسين 
قى الاصل © ليشرح سياق كتاب المأمون فى ترجمته له 

(1) وازن ذلك بما فى سورة الاخلاص رقم ١١6‏ »2 ويما فى كتاب المعتزلة بفلم شتيئر صن .»6 
وهامشها 

(0) سورة الزخرف رقم 597 آية 85 

(0) سورة الاعراف رقم لا آية 186 

(1) سورة التباً رقم هلا آية ١١62© 1١‏ 

(ه) سورة الانبياء رقم ١؟‏ آبة ١٠١‏ 

(9) سورة البروج ركم هم آية 5١‏ 6 15 

0) وازن ذلك بما حاء فى كتاب الملل والنحل للشهرستائى ترجمة هاريركر حا ١‏ 


ص ام 


؟ 11 


1 » تحرك به لسسانك لتعتجّل به (')». وقال : «مايأتيهم قر 
من رهم محنداث ()7. وقال : «ومنأظنكم م ممئن افنتترى على الله كتذ_بآ » 
أوكتّذب بكياته (5) © . داكن بن قرم دك بكذبهم أنهم قالوا : 
دما أتزلالله” على بقتر من شىء (4)». ثمكذبهم على لسان رسوله : 
ققال لرسوله : «قثل من أتزكل” التكتاب التذى جاء به متومسى (*)»6. 
قسمئى الله تعالى القرآن قرآنآا » وذ كرا واعانآ ونورا وهدى ومساركا 
وعربيا وقصصا ء فقال : «نحئن تقتصعليتك أحسكنالقتصكص عا أوحيتنا 
الينك” هذا القتران()».وقال : «قثل لشن اجنتمّعتٍ الائس” والحنعلى 
أن أثوا عش لهذا القرآن لالأتون عثتله ()؟. وقال : «قلفأتوا يعكشثر 
سور مثله متفنتردات(8)». وقال : «لايأتيه الباطلمن بين يدينه ولا مين" 
خدمه () » . فحعل له أولا وآخرا » ودل عليه أنه محدود مخلوق 


قد عنم هؤلاء المهلة » بقولهم فى القرآن الثتكم فى دينهم » والحرج 
ف أمانتهم » وسهتلوا السبيل لعدو الاسلام » واعترفوا بالتبديل والالحاد 
على قلوبهم » حتى عرفوا ووصفوا ختلق الله وفعثله » بالصفة التى هى 
لله وحده + وشتتّهوه به . والأشباه أولى بخلتقه . وليس يرى أميرالؤمنين » 
لمن قال بهده المقالة » حظا فى الدين » ولا نصيما من الاعان واليقين . ولادرى 
أن بحل أحدا منهم محل الثقة فى أمانة ولا عدالة ولا شهادة » ولا صدق 
ل ل ل 


ههه في بدت مسي ب ب بيب بك ١‏ ممتعهسه لم 


) سورة القيامة رقم هلا آبة 5! ( والآبة التى تليها: لإ١ : أن علينسا جمعه وترآنه‎ )١( 





(؟) سورة الانبياء رقم ١؟‏ آبة 5 
(؟) سورة الانعام رقم ١‏ آبة 1١‏ 
(؛) سورة الانمام رقم 35 آية 14١‏ 
(ه) نفى للآبة السايقة 

(5) سورة بوسف رقم ١]‏ آية 8 
(0) سورة الاسراء رقم ١‏ آية للم 
(4) سورة هود رقم ]١‏ آية ؟1 
(9) سورة قصلت رقم [؟ آية 146 
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دعضهم 6 وعترف بالسداد 1 فيهم .فان الفروع مردوده الىأصو لها 4 
ومحمولة فى الحمد والذم عليها . ومن كان جاهلا بأمر دينه الذى أمره الله به 
من وحدانيته » فهو با سواه أعظى جهلا » وعن الرشد فى غيره أعمى 
وأضل سبيلا 
المومنين »عا كتب به اليك » وأتصصتهما عن علمهما فى القرآن . وأعلمهما 
باخلاصه وتوحيده » وأنه لا توحيد من لم ثقر بأن القرآن مخلوق . فان 
مجالسهما بالشهادات علىالمقوق» وتتصتهم (ي) عن قولهم فى القرآن. فمن 
لم يقل منهم : انه مخلوق » أبطلا شهادته » ولم يقطعا حكما بقوله . وان 
نت عفافئه بالقصد والسداد فى أمره . وافعل ذلك عن فى سائر عملك من 
القضاة » وأثشر ف عليهم اشرافا » يزيد الله به ذا البصيرة قى بصيرته » وعنع 
المثرتتاب من اغفال دينه . واكتب الى أمير الم منين ما يكون منك فى ذلك » 
( ان شاء الله ) 
٠‏ - نص العلماء فى بغداد 

وقد نهذ اسحق بن ابراهيم الأوامر التى تلقاها فى كتاب المأمون » فأحضر 
جماعة من الفقهاء والعلماء والمحدثين )١(‏ . قممن أحضرهم » أحمد بن حنبل» 
ويبشر بن الوليد الكندى » وأنا حسكان الزادى » وعلى بن أبى مقاتل » 
والحسن بن حمتاد السحكادة (') » والذكال بن الهيثم » وقتيبة بن سعيد 





(«ا) سبق لنا أن شرحنا معنى كلمة نص أى استقصاء السألة عن الشثىء 

(1) تاريخ الطيرى ح * ص 1١1١‏ وما بعدها » وقئر تابعته فى هذه الغطعة بطولها (“ا) طبعة 
الحسينية بالقاهرة حا ١.‏ ص إإلم؟ وما بعدها 

(؟) النجوم الزاهرة ى ١‏ اص 584 (ا) طيعة القاهرة ى ؟! ص 52١‏ والقريرى ورقة »حيث 
يقول : الحسن بن حماد اللمعروف بسجادة 


م أاحمد بن حثبل 
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الذى سدو أنه كان وقت ذاك فى بغداد بصفة مؤقتة » وسعدويه » سعيد بن 
سليمان أبوعثمان الواسطى(ا) » واسحق بنآبىاسرائيل» واب نالهيرش(م)؛ 
وابن عَثَلَيتَة الأكبر » ومحمد بن نوح المضروب العجتلى (') » وبحيى 
ابن عند الرحمن العتمكرى » وأبا نصر الكمار » وآبا معتمر القطيعى » 
ومحمد بن حاتم بن ميمون » وشيخ من ولد عمر بن الخطاب » كان قاضى 
الرقّه » وابن المثرخان» والنضر دن كمثلء وعد الرجمن بن اسحق » 
وابن السكتاء الأكبر » وأتمد بن يزيد بن العتوام » أبنو العتوام الدان غ6 
وابن شتجّاع » ومحمد بن الحسن بن على بن عاصم . وقذ ذكرت أسماء 
أخرى تتبينها فى التحقيق التالى 

ال بشر بن الوليد الكندى : 


المأمون مرتين حتى وقفوا على معناه . ثم سألهم الاجابة للمذهب الذى دعا 
اليه الخليفة . قفى البدابة حاولوا الادلاء بحججتحايلوا بها مغالطة وتمويها » 
ولا مهم منها اذا كانوا يوقنون بخلق القرآن أو ينكرون أنه مخلوق . وكان 
أول من امتحنه اسحق بن ابراهيم » بشر بن الوليد (الكنتدى) . سأآله : 
ما تقول فى القرآن + فرد بشر قاعلا : قد عترفنت مقالتى لأمير المؤمنين غير 
مرة . فقال اسحق : فقد تجدد من كتاب أمير المؤمنين ما قد ترى . فرد بشر: 
أقول القرآن كلام الله . فقال اسحق : لم أسألك عن هذا ء أمخلوق” هو ؟ 
فقال .شر : الله خالق كل ثشىء . قال اسحق : ما القرآن شىء ‏ قال : بشر : 
)١(‏ أورد أبو المحاسن بن تغرى بردى ق كتابه النجوم الزاهرة حج ١‏ ص 555(جة)طبعةالتامرة 
ح !ا ص 57 ) أسمه : ظ سعيد بن سليمان » سعدويه وكتيته أبو عثمان الواسطى 

(*#) فى الاصل بفتح الهاءه وصحتها يكسرها 

)١(‏ النجوم الزاهرة ح ١‏ ص 5648 (#) طبعة القاهرة ح ؟ ص .56 » ويضيف السبكى 
ورقة 158 »© الى اسمه كلمة المشروب («) لا توجد كلمة المفروب فى طيعة الحسينية بالقاهرةقح| 


ص 5.97 »© وقد أورد الخطيبه فى تاري بقداد ح ؟ ص 0لا رتم 1110 6 أسسمه : محمد بننوح 
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هو شىء . فسأله اسحق : فمخلوق ‏ فرد بشر : ليس بخالق . قال 
اسحق : ليس أسألك عن هذا ء أمخلوق هو 7 

فآقر بشر حينذاك بأنه قد سائم الى أقصى مدى يستطيع أن سلم بهء 
فضلا عن أن الخليفة قد احلته من الافصاح عن رأبه فى هذا الموضوع . 
وعندئذ أخد اسحق رقعة كانت بين ديه » فقرأها على بشر ووقفه عليها . 
ثم قال لبشر : أشهد ألا اله الا الله » أحد فرد » لم يكن قبله شىء ولا 
بعده شىء » ولا بشلهه شىء من خلقه فى معنى من المعانى ولا وجه من 
الوجوه )١(‏ . فقال بشر : نعم » وقد كنت أضرب الناس على دون هذا . 
ثم التفت اسحق للكاتب وقال له : أكتب ما قال 
ب ل على بن آبي مقاتل ١‏ 

ثم قال اسحق لعلى بن أبى مقاتل : (ما تقول يا على #) سائلا اياه عن 
معتقده . فقال على : قد سمّعنت كلامى لأمير المؤمنين فى هذا غير مرة » 
وما عندى غير ما سمع. فامتحنه اسحق بالرقعة التى قرئت عليه فأدلى على 
بالاقرار المطلوب . ثم قال اسحق : القرآن مخلوق + فرد على : القرآن 
على” : هو كلام الله » وان أمرنا أمير المومنين بشىء سمعنا وأطعنا . وقد 
أمر الكاتب مرة أخرى تسحيل ما قاله 

ثم قال للذال نحوا من مقالته لعلى بن أبى مقاتل » فقال له : مثل ذلك 
حه _ ابوحسان الزيادى : 

وانا نلاحظ فيما أجاب به أبو حَستّان الزيادى معنى من معانى الختضوع 
)١(‏ بيدو أن هوتسما فى كتابه * المنازعات الاعتمادية ال ص لم١١‏ نهم هن هذه العقييدة 
الكتوبة التى كان على من وضعت لهم أن بسلموا بها وبوقموا عليها » أنها تتضمن اعترافا بأن 
القركن مخلوق . والموضوع كما عرضه الطبرى فى تاريخه يوضح أن الوثيقة اقتضت فحسب 
الاقرار بوحدانية الله . ومن الواضح أن الغرض منها تأبيد الاختبار الشغهى النفصل © فيما 


يتملق بالقرآن ٠‏ ويظهر أنه لم يتحرج فقيه واحد من هؤلاء الفقهاء عن الاقرار بما جاء الاختيار 
المكترب © بيد أنهم ودوا تجلب الاختبار الشفوى الآخر © لو كان ذلك ميسودا لهم 
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الساذج . فقد قال بأن القرآن كلام الله » والله خالق كل شىء » وما دون 
الله مخلوق . ولكن آمير المومنين امامنا » وبسبيه سمعنا عامة العلم » وقد 
سمع ما لم نسمع » وعلم ما لم نعلم. وقد قَلتّده الله أمرنا » فصار يقيم ححنا 
وصلاتنا » ونؤدى الله زكاة أموالنا » ونجاهد معه ونرى امامته امامة . 
فان أمرنا ائتمرنا وان تهانا انتهينا وان دعانا أجبنا . ( قال اسحق : القرآن 
مخلوق هو فأعاد عليه أبو حسكان مقالته ) » قال اسحق : ان هذه مقالة 
أمير المؤمنين . فرد آأبو حسان : قد تكون مقالة أمير المؤمنين » ولا بأمر بها 
الناس ولا يدعوهم اليها . وان أخبرتنى أن آمير المومنين آمرك أن أقول » 
قلت ما أمرتنى به . فانك الثقة المأمون عليه » فيما أبلغتنى عنه من ثىء . 
فان أبلغتنى عنه بشىء صرت اليه . فرد اسحق قائلا : ما أمرنى أن أبلغك 
شيئا . فقال له أبو حسان : ما عندى الا السمع والطاعة فمثر'نى أأتمر . فقال 
اسحق : ما أمرنى أن آمرك واعا أمرنى أن أمتحنك . وهنا ينتهى امتحان 
0006 
د أحمد بن حثبل : 

وى حالة أحمد بن حنبل ( عندما جاء دور امتحانه ) » اقترح ابن البكاء 
الأصغر على اسحق بن ابراهيم أن يسأل أحمد بن حنبل عن معنى : « و 
السميع البصير » التى وردت فى اقراره . فأجاب أحمد عا يتفق مع مبادىء 
الطبقة التى ينتمى اليها ( وهى رجال الحديث ) فقال : هو كما وصف 
نفسه. ولا شتدد عليه بعد ذلك لتوضيح معانىهذه الكلمات قال : لا آأدرى 
هو كما وصف تفسه . وقد كان أحمد حازما ثابتا فى التمسك باقراره أن 
القرآن كلام الله » ولم يزد شيئًا للتقريب بين الرآيين وللتسليم عذهب 
الخليفة 

أما آولئك الذين امتثشحنوا بعد ذلك » خقد اقتدوا بأد بن حنبل » فيما 
عداقاية بون تند اق من ضيف من اللستى رازن متلتكة الاكدن وا 
البتكتاء » وعبد المنعم بن ادريس بن بنت وهب بن منتبكه » والمنظفر بن 
م ر>جتى » ورجلا ( ضرير؟ ) ليس من أهل الفقه ولا ُعترف بشىء منه » الا 
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آنه دس فؤذلك الموضع (ي) » وابنالأجهرء ورجلا من ولد عمر بِنالخطاب» 
قاضى الرقّة . ولم تزودنا مصادرنا عا رد به هؤلاء النمن.: ولكن سدو أن 
ردودهم تضمنت التوفيق بين آرائهم وما حثملوا على القول به . وق هذه 
المناسبة حين علم أحمد بن حتبل » باجابة أقرانه من الفقهاء والمحدثين » لما 
أجنر ى- عليهم الامتحان » غضب غضبا شديدا 

قال أبو تعيتم )١(‏ : حدثنا سليمان بن أحمد ء حدثنا عبد الله بن أحمد 
أبن حنمل » حدثنى أبومعتمرالقطيعى قال : لما أحتضرنا فى دارالسلطان » 
أيام المحنة » وكان أبو عبد الله أحمد بن حنبل قد أحتضر . فلما رأى الناس 
تحسون » وكان أبو عند الله رحلا لينا 5 اتتفخت أوداجه » واحمرت عيناه . 
وذهمب ذلك اللين الذى كان فيه . فقلت : انه قد غضب لله . قال 
أبو مَعتمّر : قلما رأيت ما به قلت : يا أبا عبد الله أتفر 


هب آبن البكاء الاكبر : 


وقد أجاب ابن البكاء الأكير . ولكن لم تكن اجابة كاملة » بل كان 
فيها أكثر كياسة مما كان فى اجابة بعض زملائه . لأنه استمسك بنصوص 
الآبات القرآنية » فى صياغة ما أقر به من الحجج التى أسفر عنها الامتحان . 
فمما أمضاه وسام به » من جهة قوله بأن القرآن جعول » ومن جهة أخرى 
بأن القرآن محتدث . ففى موقفه الأول أشار للآية القرآنية التى احتج بها » 
وهى الآية التى استشهد بها الخليفة ليثبت أن القرآن مخلوق » وهى الايه 
الثانية من سورة الزخرف رقم م4 : « انا جعلناه قر آنا عربياً » 

وفى موقفه الثانى » استند للآية القرآنية التى استشهد بها الخليفة أيضا 
للتدليل على صحة مذهبه » وهى الآبة الثانية من سورة الأنبياء رقم ”١‏ : 
« ما يأنيهم من ذكر من ربهم محنداث »© . وقد سآل اسحق ابن اللتكتاء 
عما اذاكانت كلمة «مجعول» تفيد معنى كلمة «مخلوق» » فأجاب ابن النكاء 





)6) ق الاصمل : تصادف حضوره أو اتفق وحودزه »© وقد كثرنا اثيات نص العمارة التى أوردها 
الطبرى فى تاريخه طبعة التجارية بالقاهرة سنة ١19794‏ م ح لا ص 5١١‏ 
)١(‏ حلية الاولياء ورقة ١65‏ ب («) طبعة القاهرة حج 1١‏ ص 1١14‏ 


١ام‎ 


بالايجاب . فقال حاكم بغداد : اذن فالقرآن مخلوق + فقال ابن السكاء : 
لا أقول مخلوق ولكنه مجعول . ( فكتب مقالته ) 

فلما فرغ اسحق من امتحان حميع الفقهاء الآخرين » اعترض ابن البكتاء 
الأصغر مشيرا الى وجوب امتحان القاضين اللدين نفترض أنهما عبدالرحمن 
ابن اسحق » وجعفر بن عيسى . فقال حاكم بغداد انهما يدينان عقالة أمير 
المؤمنين . فاقترح ابن البكاء الأصغر قائلا بآتهما لو آمرا بالافصاح عن 
رأبهما » لتيسر ابلاغ أمير المومنين مقالتهما نيابة عنهما . غير أن حاكم بغدادء 
كان قد اعتزم فيما يبدو الامتناع عن امتحان القاضيين » لكى بحنب 
أحدهما ( عبد الرحمن بن اسحق ) الذى أرجح آنه كان ولده » ما عسى أن 
المعتر ض بأنه ان شهد عندهما بشهادة فسيعلم مقالتهما 

١١‏ الكتاب الرابع للمامون 

أجابوا به . وبعد انقضاء نتسعة أيام » دعا اسحق الفقهاء ليسمعهم رد الخليفة. 
وقيما يلى نسخته )١(‏ : 

( بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد ) » فقد بلغ أمير المؤمنين كتابئك ء 
جواب كتابه » كان البك قيما ذهب اليه متتتصلتئعة آهل القبلة » وملتمسو 
الرئاسة فيما ليسوا له بأهل » من أهل الملة » من القول فى القرآن » وأمر كك 
تذكر احضارك جعفر بن عسى » وعبد ال رحمن بن اسحق » عند ورود كتاب 
أمير المؤمنين » مع من أحنضّرت » ممن كان تنتسب الى الفقه » وتعثرف 


)١(‏ تاريخ الطبرى ح 8 ص 1١118‏ وما بعدها (ا) طبمة الحسيئية ح ١١‏ ص 181 وما 
يمدها ) 
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فى القرآن » والدلالة لهم على حظهم » وامبساتهم على ثفن التشبيه » 
واختلافهم فى القرآن وأمئرك من لم يقثل منهم انه مخلوق » بالامساك عن 
الحديث » والفنتوى ى السر والعلاننة » وتقدمك الى الستنند ى » وعباس 
مولى مير المؤمنين » عا تقتدمنت به فيهم الى القاضيئين » عثل ما مثل لك 
أمير المؤمنئين من امتحان من محضر مجالسهما من الشهود » وبث الكتب 
الى القضاة فى النواحى من عملك » بالقدوم عليك » لتحملهم وقتحنهم على 
مااحتده آفين الزمتن + وكيضيك فق آخر التكتات امبناء: فح حتطتر 
ومقالاتهم . وفهم أمير المومنين ما اقتصتصتت . وأمير المؤمنين يَحتمد الله 
كثيرا » كما هو أهله » وسأله أن يتصلكتى على عبده ورسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم . ويرغب الى الله فى التوفيق لطاعته » وحتسئن المعونة 
على صالح نيته برحمته 

وقد تتدكر أمير المؤمنين ما كتبت به من أسماء من سألنت عن القرآن » 
وما رجع اليك قيه كل امرىء منهم » وما شرحت من مقالتهم . فأما ما قال 
المغرور بشر بن الوليد » فى ثفى التشبيه » وما أمسك عنه من أن القرآن 
مخلوق » وادعى من تتركه الكلام فى ذلك » واستعهاده أمير المؤمنين » ققد 
كذي” بشر فى ذلك وكفر » وقال الزور والمتكر » ولم يكن جرى بين 
آمير المومئين وببنه فى ذلك » ولا ق غيره عتهند ولا نظر » آكثر من اخباره 
أمير المؤمنين من اعتقاده كلمة الاخلاص )١(‏ » والقول بأن القركن مخلوق . 
قادع” به اليك » وأعتلمهة* ما أعنكمّك به أمير المؤمنين من ذلك » 
وأتتصصه” عن قوله فى القرآن » واستكتبئه” منه . فان أمير المؤمنين برى 
ان تستتيب منقال عقالته » اذكانت تلك المقالة » الكفر المشراح الك 
المحض عند أمير الموؤمنين قان تاب متها » قأشتهير أمثرءه » وأمنساك عنه . 
وان أصر علىشسر"كه » ودفع أن يكون القرآننخلوقا » يكثفتره والخاده » 
فاضرب عتقه » وابعث الى أمير المومنين برأسه (') 


فق انظر كتاب : دراسات أسلامية بعلم جولدتسيهر حا ؟ ص ١١1١6‏ عن عقاب الرتدين 
بالقتل 
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وكذلك ابراهيم بن المهدى » فامتحنته عثل ما تمتحن به بشيرا » فان كان 
يقول بقوله » وقد بلغت" أمير المؤمنين عنه يوالغ . فان قال : ان القرآن 
مخلوق » فأشتهر أمثرته واكتشفه » والا فاضرب عنقّه » وابعث الى أمير 
امن ببراسه” ْ 

وأما علثى بن أبى مقاتل ٠‏ فقل له : ألنستت” القائل لأمير المؤمنين أنك 
تحثل وتحر م » والمكاتم له عثل ما كاتمنته به » مما لم يذهب عنه 
ذكر*ه . وأما الدبال بن الهيثم ء فأعتلمته أنه كان فى الطعام الذى كان 
يسرقه فى الأنبار» وفيما ,مستولىعليهمن أمرمدينة أميرا مو منينأ بىالعبا س(١)»‏ 
ما يشغله . وانه لو كان مقتفيآا آثار سلفه » وسالكا مناهجهم ومحتذيا 
سبيلهم لا خرج الى الثشرك بعد اعانه 

وأما أحمد بن يزيد المعروف بأبى العوام » وقوله أنه لاتحئسن الحواب 
فى القرآن » فأعتلممه أنه صبى” فى عقله لا ى ستته » جاهل » وانه ان 
كان لابتحتسن كواب فى القركن » كسسيتحتسنه اذا أخذه التأديب » في 
ان لم يفعل » كان السيف من وراء ذلك ان شاء الله (ي) 

وأما أحمد بن حتبل » وما تكتس عنه » فآعتلمته أن أمير المؤمئين قد عرف 
توي كلك العالة وميجلة فها ...نكال على حولهو اافشية يايو انا 
الفضل بن غانم » فأعتلمته انه لم يخنف” على أمير الومنين ما كان منه 
عصر » وما اكتسس من الأموال فى أقل من سنة » وما شتحر سنه وبين 
المطللب بن عبد الله ى ذلك . فانه من كان شأثه شأته » وكانت رغيتثه فى 
الدينار والدرهم رغتبتشه » فليس عستتتتكر أن يبيع اعانه طمعا فيهما » 
وابثار؟ لعاجل نفعهما . وأنه مع ذلك » القائل لعلتى بن هشسام » ما قال » 
والمخالف له فيما خالفه . فما الذى حال عن ذلك وثقله الى غيره 9 

وأما الزيادى فأعتلمئه أنه كان منتحلا لأول دعى كان فى الاسلام َ 
)١(‏ وازن ذلك بما جاء فى تاريخ الطيرى جح لا ص هلم ماح ١‏ ص لما وما يمدها » والجلد 


السابع من المكتبة الجغرافية العربية ( تحقيق دى خوى ) ص لإا؟ س © وما بعدها 
(#) لم شبت الولف عبارة « أن شام الله © فى كتب المأمون وآثرنا اثياتها نقلا عن تار بح الطبرى 
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خولف فيه حتكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم (ي) . وكان جديرا أن 
سلك مسلكه ( ولكن أنكر أبو حستان أن يكون مولى لزباد » أو يكون 
مولى لأحد من الناس » وذكر أنه اما تسب الى زياد ( بن أبيه ) لأمر من 
الأمور (,.) . وأما المعروف بأبى نتصر التمتار » فان أمير المؤمنين » 
شكه طباظ مقلم روساينة متسردى وان اليل رن الك رهاق + 
فأعتلمته أنه حاول بالقول الذى قاله فى القرآن » أخمد” الودائع التىأودعها 
ياه » عبد الرحمن ب ناسحق وغيره » تريصا بن استودعه » وطمعا فالاستتكثار 
نا صار فى بده » ولا سبيل عليه عن تقادم عهده » وتطاول الأيام به . ققفل 
لعبد ال رحمن بن اسحق : لاحزاك الله خيرا عن تقويتك مثل هذا » واعانك 
إياهء وهو متعنتتقد للشسرك ؛ متنتسملخ من التوحيد ْ 


وأما محمد بن حاتم » واين نوح » والمعروف بأبى مَعتمر » فآ 
أنهم مشاغيل بأكل الربا » عن الوقوف على التوحيد » وآن أمير المؤمنين » 
لو لم يستحل محاربتتهم ف الله » وجاهدتهم الا لاربائهم » وما نزل به 
وصاروا للنصارى مسثلا 9 

وأما أحمد بن شجاع » فأعتلمنه أنك صاحبئه بالامس » والمستخرج منه 
ما استخرجته من الال الذى كان استحله من مال على بن هشام » وانه 
ممّن الدينار والدرهم دينثه . وآما سعندويه الواسطى » فقثل له : قبح 
الله رجلا » بلغ به التصنئع للحديث » والكزئن به » والحرص على طلب 
(ه) أراد الأمون أن أبا حسان الزبادى متسوبه الى رباد بن أبيه 6 المجهول التسب »© والذى 
كان عاملا على العراق لمعاودة ٠‏ وقف استلحقه معاوية وعده آخا له من أبيه أبى سقيان الذى 
اتصل بسمية أم رياد ٠.‏ وحكم النى عليه السلام قَْ أبتاءع الزنا هو أن الولد للفراش وللعاهر 
الحجر ولذلك عد استلحاق معاوية لزياد أول حادثة خولف فيها حكم الاسلام 

(جاجه) الكلام الواقع بين القومين المستديرين شرح ورد فى تاريخ الطيرى جح ؟ ص 1158اءوق 
ح اص 5 : لم » سطر ل > أقرا ذكر ( فمل هاض ) بدلا من ذكر ( بالبناء للمجهول » وهذه 
مصححة فى طبعة الحسينية بالقاهرة جه ١١‏ ص .14 وأرجح أن العيارة المحصورة بين 
القوسين لم ترد أصلا ى كتايه المأمون مع أن الطيبرى أوردها ق تأر بحه 
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الرياسة فيه » أن نتمنى وقت المحنة » فيقول بالتقرب بها منى » عنتتحكن » 

وأما المعروف بستجتادة » وانكاره أن يكون سمع ممن كان يحالس من 
أهل المدث وأهل الفقه » القول بأن القرآن مخلوق » فأعئلمئه أنه قى 
شتعئله باعداد التوى (ي) » وحكه لاصلاح سحادته () » وبالودائع التن 
دفعها اليه » على بن بحيى وغيره » ما أذهله عنالتوحيد وألهاه . ثم ستله 
عما كان يوسف بن أبى يوسف » ومحمد بن الحسن يقولانه » ان كان 
شاهدهما وحالسسهما 

وأما القواردرى »> ففيما 'تكشتكف من آأحواله وقبوله الرشا والمصانعات » 
ما آبان عن مذههه » وسوء طرقته » وسخافة عقله ودينه . وقد انتمهى الى 
اف للضي انه كواى لمر يرن شبيتى لد وى فنا لله وافتقفة .الى قفر 
ابن عيسى فى رفضه وشرءك الثقه به والاستتامة اليه . وأما بحيى 
ابن عبد الرحمن العتمرى » فان كأن من ولد عمر بن الخطاب » فحوايه 
معروف (يم) . وآما محمد بن الحسن بن على بن عاصم » فانه لو كان 
مكقتديا » عن مفى من سككّفه » لم ينتحل التتحئلة التى حتكييتعنه ("). 
وأنه عند صّبى يحتاج الى تعلتم 

وقد كان أمير المؤّمئين » وجه البك المعروف بأبى متستهر (') » بعد أن 
نتصته أمير المؤمنين عن محنته فى القرآن . فتجمتجم عنها ولمتكج فيها » 
حتى دعا له أمير الْموؤٌمنين بالسيف » فأقر ذميما . فأتصصنه عن اقراره . 

(#) النوى جمع نواة والقصود به نوى التمر 

)١(‏ هى قطعة جاسئة من الجلد » تتكون فى الجبهة من كثرة السجود © هذا اذا كان صاحبها 
بكثر حدقا من السحود »© ما المراءون بالتقوى والورع قاتهم تحدثوتها بأن يحكوا جلد 
جياههم 

(ة) أى أنه سيجيب 

(؟) تاريخ الطيرى ح 8 ص ١١7١‏ (#) طبعة الحسيئية بالقاهرة جح ١.‏ ص [9ؤ؟ 

(؟) توق أبو مسهر سنة 5١18‏ ه » راجع طبقات القهبى الطبقة لا رقم ؟" (#) صحتها 5 


وكتاب الذهبى هذآ قر ديه من تذكرة الحقاظط » راجع حينر أباد سئة “1 سشاعب [( ص 
5111 


فان كان مقيما عليه » فأشنهر ذلك وأظتهره ( ان شاء الله ) 
ومن لم يرجع عن شركه ممن سمكيت لأمير المؤمنين فى كتابك » وذكره 
أمير المومنين لك » أو أمسك عن ذكره فى كتابه هذا » ولم يقل ان القرآن 
مخلوق » بعد بشر بن الوليد » وابراهيم بن المهدى » فاحئملتهم أجمعين 
موثقين الى عسكر أمير المؤمنين » مع من يقوم بحفظهم وحراستهم فى 
طريقهم » حتى يديهم الى عسكر أمير المؤمنين » ويسلمهنم الى من 
تؤمن (ي) بتسليمهم اليه. لينصتهم أميرالمومنين. فازلم يرجعوا ويتوبوا ء 
جملهم جميعا على السيف ( ان شاء الله ولا قوة الا بالله ) 
وقد أنفذ أميرالمثومنينكتابه هذا » فى خريطة (ري) بنندارئة » ولم ينظر 
به اجتماع الكتب الخرائطية » متعنجلا به » تقربآ الى الله عز وجل » يما 
أصدر من الحكم » ورجاء ما اعتمد » وادراك ما أمّل من جزيل ثواب الله 
عليه . فأتفذ لما أتاك من أمر أمير المؤمنين » وعتجل اجابة أمير المومنين » 
ما يكون منك فى خريطة بتننداريّة » مثفئر”دة عن سائر الخرائط » لتعرف 
أمير المؤمنين ما يعلمونه ( ان شاء الله وكتب سنة 14؟ ه . ) , 
اجابة الفقهاء 

ولما قترىء هذا الكتاب » أجاب كافة الفقهاء الذين ورد ذكرهم قيه »ع 
ما عدا أحمد بنحنبل» وستحتادة » والقواريرى » ومحمد بن نوح المضروب. 
فأودع هؤلاء الأربعة مصحفّدين ف الأغلال. وق اليوم التالى » أشتخصوا 
مرة أخرى الى حاكم بغداد » وأعنطوا الفرصة للاجابة ( الى خاق القرآن ). 
(#) ف دواية : 2 يؤمرون » وهى التى اعتمدناهاءف الترجمة ( أى ترجمة كتاب المأمون . 
ولكنا آثرنا كلمة يؤمن لانها آقرب الى مراد المأمون » فضلا عن آنها وردت في طيعة الحسينية 
بالقاهرة لتاريخ الطبرى جح ٠١‏ ص (598؟ ) 

(د#) الخريطة شبه كيس يسرج من أديم وخرق والجمع خرائط وهى .آجربة أو أكياس توضع 


الكتبه فيها وتختم بختم المرسل منه وتحمل الى المرسل اليه والخريطة البتدارية هى بريد 
صر بح 
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وقد انتفع ستحكادة بها فأجاب وأطتلق سراحته )١(‏ . ثم أحنضروا أيضا 
من السجن ف اليوم التالى . وأتيحت لهم فرصة آخرى للاذعان والتسليم » 
فاتتهزها عبيد الله بن عمر القواريرى » فظفر يفكاكه وحريته . ومن ثم لم 
يثتبتت على عقيدته بين من أشتخصئثوا وأتصصوا سوى أحمد من حششل» 
ومحمد بن نوم . وكان 0 داعا لبح الشدر استنادا على مدا 
التقيتة الذى أحّده القرآن (') فى الآبة ٠١‏ بسورة النحل رقم 15 : « الا 
من أكثره وقلبئه متطئمئن بالاعان». (قالالمقريزى() : وكان أبوعبدالله 
رحمه الله » يقيمعذرهما » ويقول الس تدتما وعد 1 
( الآبة السابقة ) . ثم قال أبو عبد الله رمه الله 7 القيد كر الس كر 
والضرب كره . فآما اذا لم يتل عكروه » فلا عذر له 
19 ب أمتناع أحمد ومحمد بن نوح عن 
الاجابة واشخاصهما الىالخليفة نى طرطوس 

فكتب اسحق حاكم بغداد كتابا الى المآمون » ينبؤؤه بنتائج امتحان 
التقهاء (؟) . وبعد قليل » أمر المأمون اسحق بن ابراهيم بأن تشنخص 
اليه ى طرسوس أحمد بن حنبل » ومحمد بن نوح » موثقين فى الأغلال . وما 
وصلا فى طريقهما الى قرب الأثبار » عبر آبو جعفر الأنبارى نهر الفرات » 
ليرى أحمد فى الخان الذى وضع فيه . فذكره عسئوليته كعتتم متقتدم ينظر 
البة الناس جميعا للاقتداء به . فان أجاب اجابة موافقة لرغبة الحكومة ع 
فسيجيب الناس حميعا الى القول بهذه المقالة . ولكنه لو رفض التسليم 
بها . فجلهم | ن لم يكن كلهم سيتوقفون عن الاجابة . كما أخيره بأن تذكر 
بأن الموت سيآأتيه شأن كل حى » وأوصاه قيما قال بالحرص على سلامة دينه 
وصحة معتقده 

)١(‏ النجوم الزاهرة ح ١‏ ص 8ثال! ( (#) طبعة القاهرة حى ؟ ص 7١5‏ ) وبقولآبو المحاسنين 
تفرى بردى ى سجادة > انه ثبت على السنة 

(؟) المتازعات الاعتقادية بعلم هوتسما ص 51 وهامشها 


(؟) المقفى ورقة رقم 5 
(5) تاريخ الطيرى ىح لا ص ١؟١١‏ (#) طيعة الحسينية بالقاهرة جا 1١١‏ ص 515 
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جاء فى الثقتفتى للمقريزى )١(‏ : ثم ورد كتاب المأمون الى اسحق بن 
ابراهيم » بحمل أبى عبد الله ؛ ومحمد بن قوح ء اليه ببلاد الروم » فحثملا.. 
وأورد السبكى فى طيقات الشافعية : وذكر ابن الجوزى بسنده الى أبى 
جعفر الأنبارى (') أنه قال : لما حمل أحمد الى المأمون » أختبر'ت » قعبرت 
الفرات . فاذا هو جالس » فسَكّمت عليه 

فقال : با أبا جعفر » تَعنكّينت . فقلت : ليس فى هذا عناء . وقلت له : 
أنت اليوم رأس » والناس يقتدون بك . فوالله لئن أجتبنت الى خلقالقرآن» 
ليجيبن باجابتك خلئق من ختلتق الله . وان آنت لم تتجب » ليمتنعن خلئق 
من الناس كثير ا ل وي ا 
ولا بد من الموت . فثق بالله ولا :” تجوت الىثىء . قال : فجعل أبوعبد الله 
سِكى ويقول 0 

وانفاذا لأمر الخليفة » حمل الفقيهان الممتنعان عن الاجابة » على الابل. 
وأرسلا اليه من بعداد . وكان رفيق أحمد فى الراحلة رجل بدعى أحمد بن 
غستان . قلما كانا فى طريقهما » قال أحمد ( بن حنبل ) لرفيقه انه يعتقد 
أن رجّاء المضتارى رسول الخليفة سيوافيهما تلك الليلة » وأن أمر 
ملاحظه السجينين سينتقل الى رجاء هذا 

بيد أن أحمد بن غسان لم نتح له المضى طويلا فى أداء مهمته » اذ واقاه 
نعى المأمون » فأعفاه ذلك من التزامه اشخاصهما الى ال خليفة فى طرسوس . 
فانه لما صار بهما الى « أذثة » » وكان على وشك أن عفضى الليل معهما » 
لقيهم رجل على باب البلدة » يحمل اليهم نبأ وفاة الخليفة المأمون 
على نهر البتذتد”ون فى آسية الصغرى . بعد أن ترك لخلفه فى آخر 
ما أوصاه به ؛ أن ينهض بأمر المحنة » وأن بحمل الناس عليها فى عنف وشدة 


> ورقة‎ )١( 


(؟) فى السبكى ورقة 15 : الابيارى وصلححته ما اثيتناه 


فنا 


جاء فى أبى تعتيتم  )١(‏ وقد أتى السبكى () والمقريزى () 
تفصيلات أوق ‏ : قال أحمد بن غسان : حتملكت أنا وأحمد بن حنبل ق 
عكمل ع جن كراد خا الآفون غلا ضيرنا قرب واغانة :قال لى أحمد : 
قلبى ُحس أن رجاء المضارى بأتى فى هذه الليلة . فان أتى وأنا نائم ع 
أبقظتك ... فلم يكن بأسرع أن خرج علينا رجاء المضارى » ققال : آبن 
هؤلاء الأشقياء + فقال أحمد ( بن حنبل ) : اعدو الله » آأنت تقول القرآن 
مخلوق » وتكون نحن الأشقياء + قال ( أحمد بن غمكان ) : فأنزلنا من 
المحامل وصبّرنا فى خممة ... قال : والله ما مغى الثلث الأول من الليل » 
الا ونحن بصيحة وضحة . واذا رجاء الحضارى قد أقبل علينا » فقال : 
صكدقتت با أبا عبد الله » القرآن كلام الله غير مخلوق . قد مات والله أمير 
المومنين . ( وسبق أن دعا أمد ربه أن سدد خطاه وأن تهدبه الى سواء 
السيل) 

ومغى أبو نعيم فيما جاء فى كتايه : فلما صرنا الى « أذئة » » ورحلنا 
منها . وذلك فى جوف الليل . فتتح لنا بأبها » فلقينا رجل » ونحن 
خارجون من الماب » وهو داخل . فقال : التثشرى » قد مات الرجل. قال 
أبى : وكنت أدعو الله ألا أراه . قال أبو الفضل صالح : فصار أبى » 
ومحمد بن نوح الى طرسوس . وجاء نعى المأمون من البتذتد”ون » فتر”دا 
فى اقيادهما الى الرقتة . وأخثر جا من الرقة فى سفينة مع قوم ملحتبكسين . 
كلما صارا « بعانات » » توق محمد بن نوح رحمه الله » وتقدم أبى فَصللى 
عليه . ثم صار أبى الى بغداد » وهو مقيكد . فمكث بالياسرية آناما . ثم 
صئيكر الى الحبس فى دار اكتثر_بت عند دار عثمارة » ثم ثقل بعد ذلك 
الى حتبنس العامة » فى درب الموصلية . فمكث ف الحتبنس منذ أخذ 
وحثمل » الى أن شرب وختاتى عنه » كانية وعثرين شهرا . قال أبى : 
فكنت أصاتى بهم » وأنا متقيتد . وكنت أرى بوران » بحمل له فى زورق 

) 1590 ص‎ 1١ ؛ به( (لا) طبمة القاهرة ح‎ ١ ١:7 الحلية ورقة‎ )١( 


(؟) السبكى ورقة 1556 ( (ا) طيعة الحسينية بالقاهرة حا [ ص 5٠١6‏ ) 
(؟) الممريرى ق المقفى ورقة ؟ 


1 
ماء باردا » قيكذءهب به اليه الى السحن 


1 - آنكار المامون دعوى التقية تعلل بها الفقهاء 

وف غضون ذلك كان المأمون ( قبل وفاته ) قد تسلم كتابآ بأن أولئك 
الذين أجابوا ( الى خلق القرآن ) » بترروا اقدامهم على الاجابة بدعوى 
اتكتقيكة » استنادا على تلك الرخصة التى أجازها القرآن لمن أكثرره على 
الاقرار بعقيدة باطله » بينا بظل قلبه مستمسكا بعثرا العقيدة الصحيحة(١).‏ 
ويفهم بطبيعة الخال من هذه التقية أن ما آمن به الخليفة ودعا الناس الى 
اعتناقه » اما هو الكفر والضلال . وهى تتيجة لم يقبلها المأمون بأىحال. 
ولذا فانه عاود الكتابة الى اسحق بن ابراهيم » لبخير بشر بن الوليد 
وزملاءه الآخرين الذين احتجوا بأن قضيتهم ممائلة لقضية عمار بن ياسرء 
التى أجيزت قيها رخصة القرآن للتكترهين » بأنه لا توجد أية مشابهة بين 
الخالتين . فعمار أظهر الشسر'ك بينا كان فى قلبه مؤمنا . أما هم فقد أظهروا 
الاعان » بينا اعتقدوا فى قلوبهم ما يعد شركا (ي) 


١‏ آمر المامون باشخاص الفقهاء اليه 

طرسوس» حيث ينتظرون الىالوقت الذى يغادر فيه الخليفة آسيا الصغرى. 
ولذا فانه قد أرسل ف اثر أحمد ورفاقه » النفر التالى وهم بشر بن الوليد » 
والفضل بن غانم » وعلى بن أبى مقاتل » والذكال بن الهيثم » وبحيى بن 
عبد الرممن الحتمكرى » وعلى بن الَْعمد 6 وأبو العتوام » وستجكادة » 


)١(‏ تاريخ الطيرى حى 7 ص 1١71‏ (*) طبعة الحسيئية بالقاهرة جح ٠١‏ ص 1815 © والشذور 
العربية التاريخية بعلم دى خوى حا ؟ ص ه62 وما بعدها 6 وتار بخ أبى الفناء هج » 
ص ه1١1‏ 

(*«) لما آعدت ترجمة عيارة المؤلف وحدتها بعيدة عن نص كتاب المأمون يشأن التقية الذى 
أورده الطبرى »© ولذا فانى قد آثرت أثياته فيما بلى : « وكتب ( اسحق الى اللمأمون ) كتابا 
مفردا بتكويل القوم فيما أجايوا اليه » فمكثوا أياما . ثم دعا بهم . فاذا كتاب قد ورد من 
المأمون على اسحق بن ابراهيم : أن قد فهم أمير المؤمنين ما أجاب القوم اليه مطمئن بالايمان ٠.‏ 
وقد أخطأٌ التأويل > انما عنى الله عز وجل بهذه الآبة من كان معتقد الايمان مظهر الشرك ٠‏ قأما 
من كان معتقد الشرك مظهر الابمان » فليس هذه له . 6# 


١18 


والقواريرى » واين الحسن بن على بن عاصم » واسحق بن أبى اسرائيل » 
والنضر بن شُتُمّيل » وأبو نصر التمار » وسعدويه الواسطى » وتحمد 
ابن حاتم بن ميمون » وأبو معثمر » وابن الهر'ش » واين الفرخان » وأجمد 
ابن شجاع » وأبو هرون بن البكتاء 
5 - دقاة المأمون ونتائجها 

فلما صاروا الى الرقة » بلغتهم وفاة المأمون . فآمر عنيسة بن اسحق والى 
الرقة باحتجازهم بها » حتى يعادوا الى بغداد فحراسة الرسول نفسه الذى 
كان قد توجكه بهم الى المأمون . فلما صاروا الى بغداد » أمرهم حاكمها 
اسحق بن ابراهيم » بأنْ يازموا دورهم )١(‏ . ولكنه خف فيما بعد من 
أوامره المشددة لهم » وأباح لهم الخروج . غير أن فريقآ ممن بُعث بهم ء 
تحاسر على مغادرة الرقة والتوجه الى بغداد من غير أن تَؤْدَنَ لهم . وقد 
لاقوا جزاء جرأتهم » كما هو المنتظر » اذ عاقبهم اسحق وآذاه لما عادوا الى 
بغداد . فكان ممن جلب على تضسه الضرر فى ذلك : بشر بن الوليد » 
والدبال وآأبو العوام » وعلى بن أبى مقاتل 

أعادة احمب » وآين نوح الى بغداد > ووفاة ابن نوح فى الطريق 
ولنعد الآن الى أحمد ورفيقه محمد بن نوح . فقّد أعيد هذان الى الرقة » 
حيث ظلا فى السحن » الى أن أخذت البيعة للخليفة المعتصم . ثم أخذا بعد 
هذا الحادث فى زورق » وأحند را من الرقة الى عانات » حيث مات محمد 
ابن نوح . فصلىعليه أحمد ودفنه » ثم أعيد أجمد وحده مقيدا الى بغداد(؟). 
وقد سجن فى مبدآً الأمر » على ما يظهر » فى شارع الياسرية لعدة أيام . ثم 
تقل الى دار الشرشير » بحوار دار عثمارة . ثم و*ضع فى حظيرة جياد 
)١(‏ انظر كتاب : دراسات أسلامية بعلم جولدتسيهر ى !؟ ص 46 فى موض وع أرغقام 
المحدثين والفقهاء على لزوم بيوتهم 


(؟) بعول هوتسما فى كتابه : المنازعات الامتقادية ص 1.5 ؛ أن العتصم كد ضرب محمد يبن 
وح كما ضرب أحمف بن حئيل ٠‏ وى الحق أن محمد بن ثوح لم يظهر قط آمام الخليفة 


11 


اعتقاله . وكان المكان بالغ الضيق » بيد أن اقامته به كانت قصيرة . فقد 
جاء فى طبقات الشافعية )١(‏ : قال صالح : صار أبى الى بغداد مثقتيكدا . 
فمكث بالياسرية أياما » ثم حتبس بدار الشرشير عند دار عثمارة . ثم 
تقل بعد ذلك الى حبس العامة فى درب الموصلية ( فى هامش المخطوط : 
المفضلى ) ... وأما حنبل بن اسحق » فقال : حبس أبو عبد الله فى دار 
عكمارة ببغداد فى اصطبل لمحمد بن ابراهيم » أخى اسحق بن ابراهيم َ 
وكان فحبنس ضيكق . ومررض” ف رمضان. فحبس ف ذلك الحتبتس 
قليلا . ثم حثول الى سحتن العامة . فمكث فى الستّجن نحوا من ثلاثين 
شهرا . فكنا نأتيه . وقرأ عاتى كتانب الارجاء وغيره فى المبتس . فرأنثه 
وقت الصلاة والنوم 
1١‏ عفان بن مسلم : 
الذى قطع عنه كل من المأمون » واسحق بن ابراهيم » عامله على العراق » 
الرزق الدى أجراه عليه كل واحد منها 1 وذلك عقاياً له لأنه توقمف عن 
الاجابة ق المحنة . ولما سئل عما كان عليه أن يقول » ردا على ما طثلب 
منه » تلا سورة الاخلاص ( رقم 1١5‏ ) » واستفسر عما اذا كانت هذه 
السورة مخلوقة . وقد غضب منه أهل ببته » لأنه حرمهم ( بعناده ) مما 
يقيم أودهى » اذ كان بعول أربعين نفسآ . ولكن جاءه فى ذات اليوم الذى 
)١(‏ لابن السبكى ورقة ١595‏ (*) الحسينية بالقاهرة ح ١‏ ص ١٠؟‏ . وى هذه الطيعة 3 ذان 
التربب * . بذلا من دار الثشرشم ولمله تصحيف 


6 أحمد بن حثيل 


را 


رزقه من المأمون مسمائة درهم » كل شهر ) . وقد وعده بأنه سيتسلم 
مثل هذا المبلغ كل شهر » من نفس واهبه . ومات عفان بيبغداد سنة 7٠١‏ ه. 
وكان فى حياته من الأعلام البارزين فى بغعداد » وكان من أصحاب أممد 
المقردين اليه النافذى السكلمة عنده 

قال المقريزى )١(‏ : وأما عفان بن مسلم ء فقال حنبل بن اسحق : كنت 
حاضرا عند عفان » بعد أن امتثحن . فسأله بحيى بن معين » بحضور أبى 
عبد اثه اأجد يمحن تعن معش فقال :ديا آنا كلما ن :د اكت :نا عا 
قال لك اسحق بن ابراهيم » فى المحنة . وما روف كله فيان يمان 
لابن معين : با أبا زكريا » لم أسود وجهك ولا وجوه أصحادلك. يعنى أنه 
لم يجب الى القول بخاق القرآن 

فقال له : فكيف كان + فقال : دعانى اسحق ين ابراهيع » فلما دخلت 
عليه » قرأ الكتاب الذى كتبه المأمون من أرض المزيرة الى الرقتّة » فاذا 
فيه : امتتحن: عفان واد'عثه الى أن يقول : القرآن كذا وكذا . فان قال 
ذلك فأقره على آمره . وان لم يُجبئك ء فاقطع عنه الذى يجرى عليه . 
وكان المأمون يُجترى عليه فى كل شهر خمسمائة درهي . قال عفان : فكما 
قرأ عاتى الكتاي » قال لى : ما تقول 7 فقرأت عليه : قل هو الله أحد » 
الى آخرها . وقلت : أمخلوق هذا + 

فققال لى اسحق : ان أمير المؤمنين أمر ان لم تنجبئه » يقطع عنك 
ما تجثرتى عليك » وان قطع عنك أمير المومنين » قطعنا عنك نحن أيضا . 
فقلت له : قالالله تعالى «وف السسّماء ر ز“قتكموماتوعتد”ون». فسكتعنى 
اسحق » واتنصرفت قثشر أبو عند الله » وبحبى » ومن كان حاضرا . فلما 
رجع الى داره » عذله أهل بيته » وكانوا أربعين تفسا . فبعد قليل » دق 
عليه الباب انسان . فدخل ومعه كيس فيه ألف درهم . فقال : با أبا عثمان » 
'تبكنتك الله كما ثتبكّت الدين » وهذا لك فى كل شهر 


)١(‏ الممعى وركة ؟| 


05١ 


ب - أبو نعيم الفضل بن دكين : 

وممن أجريت عليهم المحنة فى عهد هذه الخلافة ولم جب » أبو تعتيئم 
الفضل بن دكيئن » الكوفى . ولا بلغ كتاب المأمون الكوفة » سثثل عن 
فحواه » فقال : اما هو ضرب الأسواط . ثم أمسك بزر ثوبه وقال : رأسى 
أهون علتى من هذا . ولم تأت لنا مصادر نا بشىء من أخبار محاكمته . ولكن 
كيفما كان الأمر » يبدو أنه لم بعت موتا عنيقا . وقد توق سنه 19؟ ه )١(‏ 
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كان على بن المدينى من أولئك الفقهاء الذين أذعنوا وأحايوا فى المحنة . 
وقد حدث ذلك فيما سدو_. فى نحو بدابة أمرها. ومع ذلك. فانه قد ندم 
كثيرا على ضعفه . ديد أنه عاد الى عقيدة أهل السنة » الى أشد ما يكون 
اعتصامه بها . وذلك قبل وذاته سنة 4 ه 

قال ابن السبكى (') : وكان على بن المدينى ممن أجاب الى القول بخلق 
القرآن فى المحنة . فنتقم ذلك عليه » وزريد عليه فى القول . والصحيح 
عندنا أنه انما أجاب خشية السيف ... وقال محمد بن عثمان بن أبى شيبة : 
سمعت على بن المدينى يقول قبل موته بشهرين : القرآن كلام الله غير مخلوق. 
ومن قال مخلوق » فهو كافر 

احمد بن حثبل فى السجن 

اعتثقل أحمد بن حنبل فى سحن العامة مدة طويلة . وقد بلغت مند 
اعتقاله حتى اطلاقه » بعد أن ضربه المعتصم » مانية وعشرين شهرا . وقد 
كان فى حبسه يتصلتى بأهل السجن . كما كان يشتغل بدراسة الكتب 
التى كان بزوده بها أصحايه . وقد آثره صديقه الطيب « بوران » بعطفه 


)١(‏ جاء فى المقفى للمقريزى ورقة 1١“‏ « وتقال الامام أبو بكر بن أبى شييبة : لا جاءث المحنة 
الى الكوفة » قال لى أحمد بن بونن : الق أبا تعيم » فقل له .ء فلقينه ©» ثقفقلت له . فقال : 
اثما هو ضربه الامواط »© تم أحذ زر بوبه © وقال : رأسى أهون على من هذا » وقد ذهب 
الشهرستانى فى كتانه الملل والتحل الى أن آبا نعيم الفضل بن دكين » كان شيعيا » انظر ترجمة 
هارير نكر حا 1 ص 8١؟‏ 

(؟) طيقات التافعية ورقة هلم!| (#) طبعة الحسينية بالعقاهرة حا | ص لاا؟ 


نض 


ورعانته »عا كان يبعث به اليه من ماء مثتلتج » فى الزورق كل يوم 

اران فته كران من حسم أكقر سك ابسع رن حال عمال 
حاكم العراق ورجاله الملتفين حوله » فى أمر اطلاق ابن أخيه من الحبس . 
ولكن لما خابت مساعيه » التجأ الى اسحق بن ابراهيم بتفسه . ونظرا لأن 
اسحق بن ابراهيم كان يطمع فى أن يعدل أحمد بن حنبل عن موقفه » ققد 
أرسل حاجبه مع عم الامام أحمد الى السجن » وأمره أن يبلغه يكل ما يدور 
بين أحمد وعمه . قلما وافيا السحن » ألح اسحق بن حتبل على ابن أخيه » : 
أن بجحب ويعلن اعتناقه للمذهب الذى فرض عليه . وذكره بأن أصحابه 
قد أجابوا على ضعف أعذارهم . وأبدى تبريره لمسلكهى : لأنهم أجابوا 
تقيثه. فلم لا يجيب مثلهم ؟ 

وبعد أن طال النقاش ٠‏ ينهم على غير جدوى ؛ صمما ( أى الحاجب وعم 
لا ا و ال لوكي رار 
للحبس » ولا يهمه الحبس فى شىء » لأنه لا فرق بين بيته والسجن . كما أن 
قتله بالسيف يعده من الأمور التى لا تسبب له مزيدا من القلق والجزع 

ل ل 
لايثثيت على احتماله » فيتفنتكن . وعند ذاك بدد مخاوفه أحد السحناء 
فقد ذككره انه عند الضرب » سوف لا بدرى ماعسى أن بحل به ؛ اذا ماتلقى 
ضريتين بالسوط . وقد أزال هذا التو كيد ما ظل باقيا لدى أحمد من خوف 
واضطراب و بدده تماما 

« قال )١(‏ اسحق بن حنبل » عم الامام أجمد : كنت أتكلم مع صحاب 
السلطان والقتواد » فى خلاص أبى عبد الله . فلم ينتم لى أمر 0-0 
على اسحق بن ابراهيم . فدخلت اليه وكلمته . فقال لماجبه : اذهب معه 
الى ابن أخبه » ولا يشكتلتم ابن أخيه بشىء الا أخبرتنى به . قال اسحق : 
قدخلت على أبى عبد الله ومعى حاجبه . ققلت : ا أبا عبد الله » قد أجاب 


)١(‏ المقغى للمقريزى ورقة ه 
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أصحابئك » وقد أعنذ ر'ت” فيما بيتك وبين الله » وبقيت أنت فى الحبس 
والضيق فقال أبو عبد الله : ياعم » اذا أجاب العالم تقية » والجاهل بجهل» 
متى يكن الحق + قال : فأمسكت عنه 

قال : فذكر أبو عد الله ما ر*و ى فى التقية من الأحاددث » فقال : 
كيف تصنعون بحديث ختبئاب + أن من كان قبل كم ,ُنتثشر أحدهم 
بالمنشار » ثم لايصده ذلك عن دينه . قال . فيئسنا منه » ثم قال : لست" 
أبالى بالحمس » ما هو ومنزلى الا واحد » ولا قتلا بالسيف . اما أخاف 
فتئة بالسوط ٠»‏ وأخاف ألا أصير . فسمعه بعض” أهل المبس »© وهو يقول 
ذلك . فقال : لا عليك يا آبا عبد الله » ما هو الا سوطان » ثم لا تدرى أرين 
شع الباقى . فلما سمع ذلك مشرى” عنه . قال : ثم حول أبو عبد الله الى 
دار اسحق بن ابراهيم فى شهر رمضان ( لليلة سبع عشرة خلت منه (') ) 
سنه تسع عشرة ومائتين 

٠‏ اشخاص احمد مرة آخرى الى اسحق بن ابراهيم 

وق السابع عثشر من رمضان سنة 9١؟‏ ه » أى بعد انقضاء أربعة عشر 
شهرا » منذ ايقافه » حين كان فى طريقه الى المأمون » أحنضرر أحمد من سجن 
العامة الى دار اسحق بن ابراهيم » وكان مقيدا بقيد واحد ق قدميه . وبينا 
كان معتتقلا فى محبسه الحديد » كان اسحق بن ابراهيم يرسل اليه كل يوم » 
رجلكيئن ناظرانه ويناقشانه وهما : أحمد بن ر “باح » وأبو شعيب الممجّام. 
وقد اعتاد هذان محاحتته . ولما كا نأحمد لايترحزح عنموقفه » فقدكانا عند 
انصرافهما عنه كل دوم » بأمران باضافة قيد جديد يوضع فى قدميه » الى 
أن بلغت أخيرا الأقياد الاضافية أربعة . وتناولت احدى المناقشات مع أحمدء 
موضوع « علم الله » . فاستفسر أحمد من أحد هذين المحققين عن رأىه 
فى ذلك 

فأجاب بأن علم الله مخلوق . ولا سمع أحمد قوله » وصمه بالكفر . وعلى 
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الرغم من تذكيره بأنه نتنقص رسول الخليفة وثهينه » أبى أن يدفع التهمة 
عن نفسه . وكانت ححته فى ذلك أن أسماء الله الدالة على صفاته قد وردت 
فى القرآن » وأن القرآن قتدار من علم الله الذى هو صفغة من صفاته . ولذا 
فان من زعم بآن القرآن مخلوق » كفر بالله » كما يكفر به من زعم أن أسماء 
الله مخلوقة . وهنا يبدو آن تسلسل الحجج والنقاش جرى هكذا : آسماء 
الله غير مخلوقة » وأسماء الله ولف جزءا من القرآن » فينتج اذن أن جزءا 
من القرآن على الأقل غير مخلوق 

جاء فى أبى تتعتيتم )١(‏ : « حدثنا محمد بن جعفر » وعلى بن أحمد ء 
والحسين بن محمد » قالوا : حدثنا محمد بن اسماعيل » حدثنا أبو الفضل 
صالح بن أحمد بن حنبل » قال » قال آبى رحمه الله : لما كان فى شهر رمضان 
لليلة سبع عشرة خلت منه » حتولنت” من السحن الى دار اسحق بنابراهيم. 
وأنا متقتيكد بقيد واحد . يوجته التى فى كل يوم رجلان . سماهما أبى . 
قال أبو الفضل : وهما أحمد بن رباح » وأبو شعيب الحمجتام () . 
دكلمانى ويناظرانى . فاذا أرادا الانصراف » د'عى بقيد فقثيكدت” به 
فمكثت على هذه الخالة ثلاثة آيام » وصار فى رجتلى أربعة أقياد . فقال 
لى أحدهما فى بعض الأيام » فى كلام دار » وسألتثه عن علم الله . فقال : 
علم الله مخلوق . فقلت له : باكافر كرت . فقال لى الرسول الذى كان 
بحضر معهم من قبل أبى اسحق (ي) : هذا رسول أمير المؤمنين . قال : 
فقلت له : ان هذا قد فر . وكان صاحيئه الذى بحىء معه خارجا . لمأ 
دخل » قلت له : ان هذا زعم أن عام الله مخلوق . فنظر اليه كالمتنتكر 
علية مأ قال ؛ ثم انصرفا . قال أبى : وأسماء الله فى القرآن » والقرآن من 
علم الله » فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كاقر » ومن زعم أن أسماء الله 
مخلوقة فقد كفر » 

)١(‏ الحلية ورقة برها مدعا () طبعة القاهرة ح 1 ص 159 وما بمدها 

(؟) فى مخطوط الحلية : الحجاح » وفى القفى للمقريزى : الحجام 

(») آبو اسحصق هو الخليفة المعتصم 
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>" حمل احمد آلى اللعتصم 

وفى الليلة الرابعة منذ أن ثقل أحمد الى دار اسحق بن ابراهيم » وصل 
بْغا الكبير » رسول الخليفة المعتصم » بعد صلاة العشاء » تبلغ اسحق 
أمئر الخليفة ى حمل أحمد اليه » ولما أحنضر أحمد الى اسحق » قبل اشخاصه 
الى المعتصم » خاطبه حاكم بغداد مذكرا اياه بأن حياته هى التى تتعرض 
للخطر » وأن الخليفة قد أقسم آلا يقتله بالسيف » وأنه سوف يضريه ضربا 
بعد ضرب » وآنه سيزج به فى مكان مظلم لايرى النور فيه . ثم ناظره اسحق 
فى القرآن » مستشهدا بالآبة : « انا جعلناه قرآنا عربيا )١(‏ » . وسأله عما 
اذا و“جد شىء قد جعل ما لم يكن قد خثلق . فترد أحمد مستشهدا بايه 
أخرى : «فتجعلهتم كعتصلئف مأكثول (5)». واستفسر من حا كم بغداد عما 
اذا كان يفهم من هذه الآبة أنها تفيد أن شيئا قد خثلق . وانحصرتالمناقشة 
فى هذه الخالة » فيما اذا كانت كلمة « جَعّل » تؤودى حتما معنى كلمة 
« خلق » 

ثم أعدت المعدات م لأحمد الىالمعتصم . وقد آبدى بيغا رسول الخليفة 
اهتماما بسجينه وتطلعا الى تفهم قضيته . ولكنه فى اهتمامه وتطلعه لم 
دكشف عن قدر كبير من الذكاء . فقد استفسر من رسول اسحق بنابراهيم» 
عمًا تراد بأحمد . ولما أوقف على حلية الأمر » أعلن جهله بهذه المسائل » 
وذهب الى أن مدى اعانه كمسلم لا يتجاوز شهادتى آلا اله الا الله وآن 
حمدا رسول الله » وأن أمير المؤمنين من قرابة النبى ( عليه السلام ) 
وبعد أن ساروا فى الزورق لمسافة قصيرة فى نهر دجلة » رسّو"! عند 
سستان قصر الخليفة ونزلوا عند بابه . وأختر ج أحمد من الزورق © وو ”ضع 
على داية » كان مهددا بخطر السقوط من فوق ظهرها » نظرا لعجزه الناجم 
عن ثقل أقياده . وحمل وهو على هذه الال الى ناحية مجاورة للقصر('). 
)١(‏ سورة الزخرف رقم 55 آبة 5 


(؟) سورة الفيل رقم ه١٠‏ آية ه 
(؟) كان قصر العتصم فى الجانب الشرقي من بغداد ( انظر اليعقوبى (كتاب البلدان) ح لات 
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5 ثم أنزل الى دار اعتثقل فى احدى ححراتها » بلا سراج يعينه على الرؤية ف 
اللبل . وى الليل قيل بأنه رأى فى منامه علتّى بن عاصم )١(‏ » فأولها على 
أنها فأل طبب ركد له علو؟ وتشريفآ وصيانة من الله وعصمة 

جاء فى الخلية (') : « قال أبى رحمه الله : فلما كانت الليلة الرابعة » بعد 
العشاء الآخرة » وجّه المعتصم بِبَِعا الى اسحق بن ابراهيم » بأمره بحملى. 
فأدخلت على اسحق . فقال لى : ,ا أحمد ء انها والله تنمسك » انه قد 
حلف آلا يقتلك بالسيف » وأن يضربك ضريا بعد ضرب » وأن يلقيتك فى 
موضع لاترى فيه الشمس. آليس قد قالالله تعالى : « اتا جعلناه قر آنا 
عربيا » . أفيكون مجعولا الا وهو مخلوق + قال أبى : فقلت له : قد قال 

02 فجعله” 73 و ها كو ل 1 1 ا 9 

فقال : اذهبوا به . قال أبى رحمه الله : فأتزنت” الى شاطىء د جنكة » 
وأحند رتت الى الموضع المعروف يباب البستان » ومعى بيغا الكبير » 
ما تريدون من هذا الرجل + قال : برددون منه أن شول : القرآن مخلوق . 
ققال : ما أعرف شيئا منهذا الا قول لا اله الا الله » وأن محمدا رسول 
الله » وقرابة أمير المؤمئين من رسول الله (ي) . قال أبى : فلما صرنا الى 
دمن المكتية الجغرافية العربية ( نشر دى خوى ) ص 85 سس ١9‏ ) » واذا كان سحن العامة 
فى درب المفضل ( ولكن انظر ص 6 هامثنى رقم ؟ ) فى نفس الحى الذى تقع فيه دار اسحق 
أبن أبرآاهيم »؛ حاكم بغداد » فان المسافة ليست بكيرة بين هذه الدار والسحن ٠‏ وعلى آبة 
حال فمن الواضح أن محاكمة أحمد بن حتبل وضربه جرى كل منههما فى بغداد حيث اشتهر 
أحمد وكثر المعحيبون به . ولذا فقد قامته المظاهرات الشعبية فى وجه الخليفة حين 
ضر به 

: جاء فى المقفى للمقريزى ورقة 4 : قال حتبل بن اسحق بن حتبل 6 ابن عم الامام أحمد‎ )١( 
سمعت أبا عبد الله يقول : لما دعيت الى المحنة » رآيت فى المنام » على بن عاصم »© فأولتها علوا‎ 
وعصمة من الله عر وحل »© والحمد لله على ذلك‎ 

(؟) أبو نعيم وركة 1549 ب ( طبعة القاهرة جه 5 ص لا5١‏ > ١58‏ ) 

(“«) لعل من أكثر أخبار المحنة طراقة تعليق بغا الكبير » رسول الخليفة التركى على قضية 
أحمد ,ومآلة خلق القرآن » فهو تعليق يتسم بالنظرة الواقمية ويلقى ظلا من التهكم اللاذع 
على عناية الدولة بدقائق كلامية عويصة وتشقيقات اعتقادية تستدق على أفهام الشعب ولا 
يحتاج اليها فى « تدينه 6 
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الشط » أختر جنت” من الزورق » فجتع لنت على دابة » والأقياد علتى » وما 
معى أحد دُمتسكنى » فجعلت أكاد آخر على وجهى » حتى اتتهى بى الى 
الدار » فأدةخلت” » ثم عثرج بى الى ححرة » فصئيترت فى بيت منها » 
وغثلق على الباب » وأقتعد عليه رجل » وذلك فى جوف الليل » وليس فى 
البيت سراج » فاحتتتجئت الى الوضوء » فمدد'ت” يدى أطلب ششيئا » فاذا 
أنا باناء فيه ماء وطّسئت » فتهتيئاأت” للصلاة وقمت أصائتى 
1" - حاكمة احمد امام الممتصم 

وق صباح اليوم التالى » اقتيد أحمد الى القصر مٌصفتدا فى أغلاله » 
وأشنخص الى الخليفة . وكان ممن حضر فى هذه المناسبة » مع الخليفة » 
أحمد بن أبى د*و'اد وأعوانه . وقد قبل أن المعتصم لما رأى أحمد بن حنبل » 
قال لمن حوله كالمنتكر عليهم : « أليس قد زعمتم أنه حدث السكن 7 هذا 
شيخ متكتتهل )١(‏ »> «كازسئئه وقت ذاك أربعا وحمسين سنة (ي) »© » 
وعندما دخل الخليفة » أمر أحمد بالدنو منه وبالملوس . ثم استأذن أحمد فى 
الكلام » فلما أذ ن له » طرح هذا السئرال : « الى ما دعا اليه رسول الله + 
( صلى الله عليه وسلم ) » . فقال الخليفة : « الى شهادة ألا اله الا الله » . 
فرد أحمد قاملا : « أنا أشهد آلا اله الا الله » 

وبعد أن أعلنأحمد اعانه بأركانالاسلام الخمسة » أخبره الخليفة بأنه لولا 
تقيده بسلفه فى الحلافة » لما تعرض له بأى مكروه . ثم التفت الخليفة الى 
عبد الرحمن بن اسحق وسأله عما اذا لم يكن قد آأصدر اليه أمرا بالغاء 
المحنة . ولا سمع أحمد بذلك » طار قرحا > ظانا بأن هذا هو ما تصده 
الخليفة حقا » لتخليص رعاباه من هذا الاختبار البغيض . ثم تبع ذلك جدل 
ونقاش » أمر فيه الخليفة » عيد الرحمن بن اسحق أن يشترك فيه . وقد طرح 
هذا الرجل سؤالا على أحمد » وهو : « ما تقول فى القرآن ؟ » 


)١(‏ المقفى للمقريزى ورقة م 
(#) زيادة من الؤلف 
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ولم بأت أحمد باجابة مباشرة » ولكنه سأل بدوره : « ما تقول فى علم 
لله + » بيد أن عبد الرحمن لم يَحثر جوابا . وابان الامتحان » كان هذا 
السؤالعند أمدحيلته المفضلة » يستعين بها عموما لافحام خصومه وايقاعهم 
فى الخيرة والارتباك . وتتجلى قوة ححته فى تلك المحقيقة وهى الاقرار بأن 
القرآن علتم من الله » وهذا يعادل فى نظر أحمد أن القرآن جزء لا نفصل 
عن علم الله . فاذا قالوا بأن « هذا العلم غير مخلوق » فالقرآن تبعا لذلك 
يجب أن يكون غير مخلوق » . وهناك نقطة آخرى دفع بها عبد الرن 
ابن اسحق وهى : « أكان الله ولا قرآن». فرد أحمد على هذا بححة مماثلة 
وهى : أكان الله ولا علم (') ٍ 

والبجلدك الطادله. بي غنات لوعن تن اميق و احلا وين مايل مسال 
أحمد عبد الرحمن عمّا تحتفظ عن أستاذه الشافعى فى موضوع المسح على 
الخفين . فصاح أحمد بن أبى دواد قى عتجّب زائد وقال : أنظروا رجلا هو 
ذا قتدم لغرب العنق بناظر فى الفقه (") 

وكان من أولئتك الحاضرين ق القاعة » رجل ساق حديث عمران بن 
حتصيئن بأن الله خلق الذ كر » والذكر هو القرآن . فرد أحمد بأن مذا 
الحديث ر“ورى له من طرق فى رواية تقول : ان الله كتب الذكر . وفحوى 
هذا انلدي كنا عه اعد 6 كر دئ الن القول أن هاده القران والفاظه 
ليست مخلوقة » ولكن السحل الأرضى له مخلوق . وقد أوردوا حديثا آخرء 
احتجوا به عليه » ر“و ى عن عبد الله بن مسعود » وهو : « ما خلق الله من 
جنة ولا نار » ولا سماء ولا أرض » أعظم من آيه الكرسى )2 . قرد 


: جاء فى المقفى للمقريزى ورقة 5 : فقال لى عيد الرحمن : كان الله ولا قرآن ؟ فقلت له‎ )١( 
أكان الله ولا علم ؟ فأمسسك ولو زعم أن الله كان ولا علم © كغر‎ 

(؟) فى الحلية ورقة ١64‏ ب ( طيعة القاهرة جح 49 ص ١5‏ ) 5 الحسين يفول 5 أدخل 
أحمف بن حثبل على الخليفة وعتده ابن أبى دواد © وأبو عبد الرحمن الشافعى ©» فأجلس بين 
يدى الخليفة » وكانوا هولوا عليه ٠.‏ وقد كانوا ضربوا عنق رجلين . فنظر أحمد الى أبى عيد 
الرحمن الشافعى © قفقال : أى شىء تحفظ عن الشافعى فى المسح ؟ فقال ابن أبى دواد : 
انظروا ... الخ 

(6) من سورة البقرة ركم ؟ آية 85؟ 
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أحمد : «اعا وقع الخلق على المنة والنار » والسماء والأرض ع ولم بشع على 
القرآن )0( » »> وهذه ححة عكن التسليع بها 

وقد استشهد آخر بالآية القرآنية : «مابأتيهم' من ذ كر من' رانهم 
متحند ث)» » وسألقائلا: أفيكوزالمحدث الا مخلوقا + ولك نأحمد استشهد 
بألا مه : 2 والقرآن ذى الذكي « ل 6 واحتح بأن الذكر المعر>فة 
تنشد القرآن م أما كلمة ذ كر" الأخرى فليست نها اداة التعريف . وهنا 
يوضم الاحتجاج بأن كلا من الذكر والقرآن متماثلان فى المعنى . ولكن 
« ذكر » الخالية من أداة التعريف لست هى والقرآن آمرا واحدا . واذن 
قلا دليل عكن استخلاصه من الابة لاثبات أن القرآن محدث 

كما احتحوا بالامة القرآنمة:«الله*خالق” كثلثىء» » فرد أحمد مستشهدا 
بالآنة : «ثدمتر كل ثىء». ثم أضاف اللها : «قتدمئرت الا ما آراد الله» 
وححة أحمد أن وار كال تور اد هيا لق وا جا اق 
الآبات الأخرى بين دفتى الكتاب نفسه بأن القرآن غير مخلوق 

وقد قيل بأن أحمد بن أبى دواد » عيل صبره : ابان المناظرة » لأن أحمد 
ابن حنبل أصر على التقيد بالقرآن والحديث . وكان دقاع أحمد يؤدى الى 
نسردر منحاه فى المناظرة . أن قاضى القضاة استخرج من القرآن تأوبلا 
يه تقمله العقول السليمة . ولا أبى الناس عليه تخريحه » زج بهم ى 
غياهب السجون وصفتّدهيم بالأغلال » مما دعا أبن أبى د”وتاد الى أن ,نتقدم 
الى الخليفة باستفتاء قضاته وفقهائه عما اذا كان أحمد بن حنيل ضالا مضلا 
ممتدعا . فلما استعلم منهم عن أمره » أفتوا بضلاله وانتداعه . ولكن أحمد 
عاود شكاته للخليفة بأن خصومه لا تقيدون بالكتاب والسنه وهما 
العدنان اللتان تفصلان فى مثل هذه المسائل 4 

وى الحق لقد كان أحمد بين المتناظرين حميعا أشدهم مراسا وأقواهم 

)١(‏ المقفى للمقريزى ورقة 5 : واحتجوا على بحديث اين مسعود ... الخ 


() تقدمت مواضع هذه الآيات 
(0) راجع كتاب « الاسلام » ( بالهولندية ) بقلم دوزى ص ١55‏ 


15٠ 
» عارضة فى المدل والنقاش . كما أبدى ابن أبى دواد روحا حماسية مماثلة‎ 
وذلك عندما كان يعمد فى كثير من الأحيان الى اقحام آرائه على المتناظرين.‎ 
وحين تدخل ابن أبى دواد فى المناقفة لأول مرة » لم يرد عليه أحمد ء ولا‎ 
قال : « لست‎ )١( وكخه الخليفة على سكوته عن الرد على ابن أبى دواد‎ 
» أعرفه من أهل العلم فاكلتمه (ي)‎ 

وعندما حان موعد اختتام هذا المجلس » أمر الخليفة شهوده جميعا بأن 
َوموا . وبعد اتتهاء هذه الجلسة » عقد الخليفة مع عبد الرحمن بن اسحق 
مجلسا خاصا مع أحمد بن حنبل » ذكر فيه المعتصم العقتاب الذى وقئعه على 
مؤدبه الخاص صالح الرشيدى » الذىعارض الخليفة فى موضوع القرآن . 
كما شكا الخليفة من أنه لم 5ت تتح له آية فرصة للوقوف على آر اء أممد 
والمجج التى يدلل بها أحمد على صحتها . غير أن عبد الرمن بن اسحق أبان 
للخليفة آنه قد عرف أمد بن حنبل منذ ثلاثين سنة كمسلم ينتصف بالورع 
والتقوى » يؤدى فريضة المج ويرى طاعة الخليفة والمهاد معه 

ونظرا لا قاله عبد الرجمن للخليفة ؛ وما سمعه الخليفة بنفسه من اجابات 
ال ل ل ا 
أن سكون مثله معى » برد على آهل الملل » . ثم أبدى استعداده لأن 
يوقف ى الخال كافة الاجراءات التى اتخذت ا أحمد ء وتأسده يكل 
قوته » اذا خفف أحمد من تشدده ولو قليلا جدا » حتى ستطيع أن ,نتخذ 
من هذا التخفيف والتنازل مبررا لكى يطلق عنه . فرد أحمد على هذا » 
)١( <‏ القفى للمشريرى ورقة 4 : قال أبو عبد الله كان القوم اذا انقطموا عن الحجة » عرض 
أبن أبى دواد » فتكلم » وكلمنى مرة » فلم التفت اليه . فقال لى المعتصم : آلا تكلمه ؟ فقلت: 
لست آعرفه .. الخ » قال أبو عبد الله : وكان ابن أبى دواد من اجهل ( الناس ) بالعلم 
والكلام 

(“) هذا يتناق مع ماجاء فّ ترجمة ابن أبى دواد فى تاريخ بغداد للخطيب ووفيات الاعيان 


لابن خلكان وغرهما من اللصادر من علو كميه فى العلم وسعة أحاطته بمعارقا عصره ٠+‏ ولكن 
خطآه يبتحصر ىق حمل الناس بالعوة على انتحال آراء اللمعتزلة 


ل 


ردا نتفق مع ما قاله من قبل » ملتمسا آية من القرآن أو حديثا للنبى » يبرر 
موقفه حتى يقول يقولهم 

وقد ختم هذا » اجراء اليوم الأول . وأعيد أحمد الى محبسه » حيث 
زاره رجلان من أصحاب ابن أبى د”و تاد » وهما صاحب الشافعى » ورجل 
يذعن غتكان '( انمد ين غنان )- وامتشكا معة ق:ساقفته وفتاط مه 
الى صباح اليوم التالى . وق غضون ذلك أحتضرت مائدة الافطار فى 
المساء » وتناول الزائرون منها . غير أن أحمد لم يأكل منها شيئا على الرغم 
مما كان يعانيه من الام الجوع 

وقبل أن ينعقد المجلس فى اليوم التالى » أحضر ابن أبى دواد بنفسه 
وسالة من الخليفة ) يستفسر فيها عما اذا كان أحمد بن حنبل قد غير من موقفه 
أم لا . كما عبكر أحمد بن أبى دواد عن أسفه الشخصى للقبض على أممد 
ولما بدا بصفة خاصة من عزم الخليفة على عدم قتله بالسيف » فى حالة توقفه 
عن الاجابة » ولكنه سيأخذ فى ضربه حتى يذعن أو موت تحت السياط . 
وقد أكد لأحمد أن الخليفة المأمون قد آدرج اسمه مع الفقهاء السبعة الأول 
الذين استتدخعوا لامتحانهم . ولكنه توسط لدى الخليفة حتى مسح 
اسمه . وكان أحمد بن حشل بحيب على كافة هذه المحاولات لاقناعه 
واستمالته بنفس الحجة وهى ايراد دليل مقنع » من القرآن أو 
الحديث » يستند عليه فى تغبير معتقده . كما أر'سل اليه أحمد بن عمّار 
صاحب الدار التى اعتثقل فيها أحمد » وقد بعث اليه أكثر من مرة » ومعه 
وطائل من الألئمة »لكي ل لد اميه كان تمده عورا 6 6( نولم 
يتزحزح أحمد عن موقفه قيد شعرة ) (م) 

وقد أخذت وصف المحاكمة فى النصوص العرسة التى أدرحتها » من 
كتاب حلية الأولياء لأبى تعتينم » وذلك فمما عدا استثئاءات قليلة أشرت” 


(#) زيادة لتوضيح مراد المؤلف 
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البها ى مواضعها )١(‏ . ومما جاء فى الحلية (') : 

« قلما أصبحت” غ جاءنى الرسول » فآخذ سسبدى » فأدخلنى الدار . واذا 
هو جالس » وابن أبى د*وةاد حاضر . وقد جمع أصحابه » والدار غاصكة 
بأهلهما . فلما دنوت منه » ساكمئت . فقال لى : ادنه ادئه . قلم يزل 
بدنينى حتى قربت منه . ثم قال لى : اجلس . فجلست » وقد آثقلتنى 
الأقياد . فلما مكثت هنيهة » قلت : تأذن فى الكلام # فقال : تكلم » قلت : 
الام دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 

ققال : الى شهادة آلا اله الا الله . قال : فقلت : أنا أشهد آلا اله الا الله. 
ثم قلت له : ان جدك ابن عباس > محكى أن وفتد عبد القتينس » لما 
قد موا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » أمرهم بالاعان بالله » فقال : 
أتدرون ما الاعان بالله 7 قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهادة آلا اله 
الا الله » وأن محمدا رسول الله » واقام الصلاة وابتاء الزكاة وصوم رمضان » 
وأن تعطوا الخكّمس من المغنم 

قال أبو الفضل : حدثنا أبى » حدثنا بحبى بن سعيد » عن شتعتبة , 
قال : حدثنى أبو جتمئرة » قال : سمعت ابن عباس قال : أن وقد عبد 
القيس » لما قدموا على رسو ل الله صلىالله عليه وسلم » أمرهم بالاعان بالله 
فذكر الحديث . قال أبو الفضل : قال أبى : فقال لى عند ذلك ( أى الخليفة 
المعتصم ) : لولا أنى وجدتتك فى بد من كان قبلى ما تعرضت لك . ثم 
التفت الى عبد الرحمن بن اسحق » فقال له : ياعيد الرحمن » ألم آمرك أن 


6» ص اله‎ ٠ ويوجد فى تاريخ اليمقويبى ج‎ . (١58 راجع تاربخ أبى الفداء جى 1 ص‎ )١( 
ببان موجز متسوه عن اجراءاتمحاكمة‎ 1١98 لالاه (4) فى طبعة النجف منة 4ه؟1 هاج #م# ص‎ 
أحمد امام المعتصم (*#) وقد أورد المؤلف صفحات كاملة من النصوص العربية تبداً فى كتابه من‎ 
نقلا عن الحلية لابى تعيم © ولم استطم ادراجها كلها فى موضع وأحد فى‎ ١٠١ ص 98 الى ص‎ 
الترحمة العربية » كما منع المؤلف فى كتابه » ولكنى قسمنها طبعقا لما كتبه الموّلف فى وصف أيام‎ 
المحاكمة 6 قذيلت وصفه لكل يوم منها بالنصوص العربية المطابقة لهذا الوصفف‎ 

(1) أبو تعيم ورقة م١‏ أو مابعدها (ا) طبعة القاهرة جح 8 ص 158 وما بعدها 
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ترفع المحنة (ي) 7 قال أبى : فقلت فى تفسى : الله أكبرء ان فى هذا » لفرحجا 
للمسلمين . قال : ثمقال : ناظروه وكلموه . ثمقال : ياعبد الرحم نكتاتمنه. 
تقال ل عبد الروعى - .ما اتقو ل ف القر انم 

قال : قلت له : ما تقول فى على الله + فسكث . قال أبى : فصل 
ا ا أقول : ءا أميراموٌ منين» 
أعطونى * شيا من كتان الله أو سشئة سشنته رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول 
به ما آراه . قال : فيقول ابن أبى دواد : أنت لا تقول الا ما فى كتاب الله ع 
أو سثنتة رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 

قال : فقلت له: تأولنت” تأويلا » فأنت أعلم وما تأولنت ما ُحشستس 
عله وتقيكد عليه . قال : فقال ابن أبى د*وتاد : هو والله نا أمير الموّ منين 
ضال” متضل مبتدع » وهؤلاء قضا تك والمقهاء » فسلام . فيقول لهم 
( أى الخليفة ) : ما تقولون + فيقولون : يا أمير المؤمنين » هو ضال مضل 
ميتاع 

2 قال : ولايزالون يكلموتتى . قال : وجعل صوتى يعلو عل ىأصواتهم 
خقَال ن انسان منهم :0 قال الله : «مايانيهم من ذ كر من رنهم متحند ث». 
أفيكون متحتددث الا مخلوق + فقلت له : قال الله تعالى : « ص » والقرآن 
ذى الذكر(')» » فالذكر هوالقرآن » وتلك ليس فيها ألف ولا لام . قال : 
(*#) لاحظ أن المؤلف لم بناقسى هذه الرواية ليعرف مدى صحتها وأرى أن سباق حوادث 
محاكمة أحمد بن حنبسل قى سلنة 5١9‏ ها يؤكد أن المعتصم لم بأمر قط عبد الرحمن بن 
أسحاق أو غيره برفع المحنة > واتما هذا من وضع المؤّرخين وكناب الطبقات الذين أرخوا لهذه 
الفترة فى ظل الدولة العياسية . فقد كانوا يجاملون خلفاء بنى العباس على حساب الوقائع 
التاريخية للتخغيفف من تبعنهم والصاق أوزار المحتة برحال حاشية العتصم هن أمثال عيد 
الرحمن بن اسحق © وأحمد بن أبى دواد . ومما بو ضح أن هذه الروابة موضوعة ومختلقة 
انه بعد أن سأل المعتصم عبد الرحمن بأنه أمره برقع المحنة » يطئب هن رجال حاشيته أن 
يناظروا أحمد بن حنيل ويكلموه 

(!) سورة ص رقم "9 آيه |[ 
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فجعل ابن سماعة (ي) لايفهم ما أقول . قال : فجعل ول لهم : ما يول ؟ 
قال : فقالوا له : انه يقول كذا وكذا . قال : فقال لى انسان منهم حديث 
ختبكان . با هَناه » قرب الى الله عا استطعت ‏ قانك أن تتقرب اليه بشىء 
هو أحب اليه من كلامه . قال آبى : فقلت له : نعم هكذا هو 

قال : فحعل ابن أبى د*وتاد ينظر اليه وتلحظ متفيّنلا عليه . قال 
أبى : وقال بعضهم : أليس قال « الله خالق* كثلثىء » 7 قال : قلت : قد 
قال : « دمر كل شىء )١(‏ » . فدمترت الا ما أراد الله . قال : فقال 
بعضهم : فما تقول + وذ كّرة حدث عمران بن حتصيئن : ان الله تعالى 
كتب الذكر . فقال : ان الله ختدق الذ كر . فقلت : هذا خطأً » حدثناه 
غيئر واحد : ان الله كنب الذكر . قال أبى : فكان اذا انقطع الرجل منهم » 
اعترض ابن أبى د"وتاد فتكلم . فلما قارب الزوال » قال لهم : قوموا 
ثم احتتبتس ( آى الخليفة ) عبد الرحمن بن اسحق » فخلا بى » ويعبد 
الرجمن » فجعل يقول لى : أما تعرف صا حا الرشيدى + كان مؤدبى » وكان 
فى هذا الموضع جالسا . وأشار الى ناحية من الدار . قال : فتكلم وذ كر 
القرآن » فخ الفنى + فأمرت به : فستحب وواطىء . ثم جعل شول : 
ما أعتر فتك » ألم : تكن تأتينا + فقال له عمد ال رحمن :نا أمير الموّمنين » 
أعثر_فه منذ ثلاثين سنة » يرى طاعتك والحج والجهاد معك » وهو مُلاز م 
لمنزله . قال : فجعل يقول : والله انه لفقيه » وانه لعالم » وما يِسّرنى أن 
يكون مثله معى » يرد على آهل الملل ؛ ولئن أجابنى الى شىء له فيه أدنى 


(*«) هو القافى أبو عبد الله محمد بن سماعة © تققه على أبى بوسف ومحمف بن الحسن © 
وروى عن الليث بن سعد »© وله مصنفات واختيارات فى المذهب الحنفى »2 وتوقى فى سنة 88؟ ها 
وقد جاوز المائة “أى أنه كان فى نحو التسبعين أو اقل متها عند محاكمة احمد ©» واشتراكه فى" 
امتحان احمد بن حثيل » مع أحمد بن ابى دواد يدل على أنه كان على الاقل ميالا للممتزلة أن 
لم بكن من رحالهم » راجع ترجمته فى وفيات سنة 9؟؟ ه فى شذرات الذهب لابن العمياد 
الحنيلى جح ؟ ص هلا طبعة القدسى »2 العاهرة سنة .ه8١‏ ها 

50 سوورة الاحعافه رقم 5 آبة‎ )١( 
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فرج » لأطلقئن عنه بيدى » ولأطأن عقبه » ولأركبن اليه بحندى . قال : 
ثم يلتفت الى فيقول : وينحتك با أحمد » ما تقول + قال : فأقول : ها أمير 
المومنين + اعطونى شيئا من كتاب الله » أو سنة رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم . فلما طال بنا المجلس » ضتجر » ققام » فر“دد'ت الى الموضع الذى 
« ثم وجِنه الى برجلين سمّاهما وهما : صاحب الشافعى » وغمسان » من 
أصحاب ادن أبى د*وتاد ؛ يناظرانى » فيقيمان معى : حتى اذا حضر الاقطار» 
وجته الينا عائدة عليها طعام » فجعلا بأكلان » وجعلت أتعَلل » حتى تشرفع 
المائدة . وأقاما الى غد . وق خلال ذلك يحىء ابن أبى دواد » فيقول 
لى : با أحمد ء يقول لك أمير المؤمنين ما تقول 7 
وسلم حتى أقول به . فقال لى ابن أبى د”وتاد : والله لقد كتب اسمك فى 
السبعة » فمحوثه » ولقد ساءنى أخذ*هم اباك » وانه والله ليس السيف : 
رددت عله 
المؤمنين :ما تقول + فأرد عليه نحوا مما ركدادا'ت” على ابن أبى دواد . فلا 
تزال رسثلكه تأتى أحمد بن عمار » وهو يختلف فيما بينى وبينه ويقول : 
يقول لك أمير المؤمنين : أجمئنى حتى أجىء فأطتلق عنك بيدى » 
ب اليوم الثانى للمحاكمة : 
السابق . وكلما استشهدوا بابة قرآنية أو حديث قوى الاسناد » أظهر أحمد 
استعدادا لمناظرتهم » ويبدو أته كان على تمام القدرة للدفاع عن موقفه . غير 
أنهم كاتوا اذا اتبعوا منهجا آخر فى المناقشة ء أبى اباء مطلقا أن يسام 


٠‏ - أحمد بن حتبل 


, 
بصحة ما يصلون اليه من النتامج » ولاذ بالصمت والعناد . وقد أحكم انفاذ 
هذا المنتحى فى النقاش » حتى ان خصومه شكوا الى الخليقة أنه كلما 
كانت الحجة فى جانيه » سارع ف الادلاء برده 6 وكلما كانت ف جانبهم 
اقتصر على معارضة الأدلة التى يحتحون بها . ومما أقلق أجمد بن حنبل 
فيما يبدو » أنخصومه كان بحب أن يصروا علىالاحتجاج بظاهر القرآن » 
كما صنعوا فى بعض الأحيان . ولكى ,ثبت لهم أنه لاينبغى آن يتقيدوا تقيدا 
بالغا بالمعنى الظاهرى للقرآن » سأل واحدا من المتناظرين عما يقوله فى الآبة 
القرآنية:« وصيكي الله ىأولادكثم لتذكرمثل” حظ الأتتيين».فأجان 

بأن الآية قد خصّ الله بها المومنين 

وعند ذاك سأله أحمد عما تكون عليه القاعدة اذا كان الرجل قاتلا أو عبدا 
أو يهوديا آو نصرانيا # فلم يقو مناظره على الاجابة عن هذا السؤال . وقد 
برر أحمد استعاتته بهذه المجة لأن مناظريه اتبعوا فى مجادلته أسلوبا شير 
ضحره وتبرمه . وبلوح أنه كان فى هذه الخال على تمام الأهبة لمتابعة نص 
القرآن متابعة حرقية كلما كانت الحاجة العملية تقتفى ذلك . ولكنه ساتم 
بالحاجة » فى بعض المالات الخاصة » الى تخصيص عموم المعنى الظاهرى 
للقرآن» آو الى سسطه وتفصيله » وذلك عنطريقالاستعانة بأضواء اضافية 
نستمدها من بعض المصادر الأخرى . وعنده قيمأ سدو أن هذه الأضواء 
الاضافية لا 'تستمد الا من الأحاديث المعتمدة الموثوق بصحتها ‏ 7" 

وق هذا اليوم كما في اليوم السابق » قام أحمد بن أبى دواد بدور فعال فى 
المناقشة » كلما سنحت له الفرصة بذلك . وفى أحد الاختارات الثلاثة 
التى اختثبر بها أحمد بن حنبل » ورعا كان ذلك فى اختباره الأول أو الثانى » 
اتهم بأنه يقيم مع الله الها آخر » أى يدين بالثنوية )١(‏ » وذلك حين أعلن 
أحمد اعتقاده بأن القرآن غير مخلوق . وقد رد على ذلك قائلا : « آحّد» 


سسسب _ ب ب سسسصهيه. 


)١(‏ انظر كتاب : الممتزلة بعلم شتيئر ص لال » وراجع ص ٠١‏ ومابعدها 


7 


صكمّد” » لا شبيه له ولا عدل» وهو كما وصف به تفسه )١(‏ 6. وى نهاية 
هذه الجلسة » عثقدت مداولة خاصة بين الخليفة » وعبد الرجمن بن اسحق » 
وأحمد بن حنبل . وقد دثعى اليها أحمد بن أبى دواد فيما بعد 

وفى نهايتها أعيد أجمد الى محبسه ء كما أعيد ما أجتررى فى الليلة 
الساة . فكانت الرسل تعدو وتروح © كما عاد الرجلات اللذان صحماه 
بالأمس » ولزماه هذه الليلة . وقبل طلوع شمس اليوم التالى » آتذر أحمد 
بأنهم سيصلون قطعا الى قرار بشأنه فى الجلسة القادمة » وقد أعد تفسه ل 
يتتهون اليه 

جاء فى الحلية (ي) : « قال : فلما كان فى اليوم الثانى » أد'خلت” عليه 
( أى أدخل الامام أحمد على الخليفة المعتصم ) فقال : ناظروه وكلموه . 
قال : فحعلوا يتكلمون » هذا من هاهنا » وهذا من هاهنا » فأرد على هدا 
الله صلى الله عليه وسلم » ولا فيه خبر ولا آثتر » قلت : ما آدرى ما هذا ؛ 

قال : فيقولون : «ا أمير المؤمنين » اذا توجهت له الحجة علينا وثّب » 
واذا كلمناه شىء » يقول : لا أدرى ما هذا . قال : فيقول : ناظروه . 
ثم يقول : يا أمد » انى عليك شفيق » فقال رجل منهم : أراك تذكر الحديث 
وتنتحله . قال : فقلت له : فما تقول فى قول الله تعالى : « بوصيك الله 
فى آولادكم » للذ كر مثل” حظ الانشين »© ؛ 

فقال : خصّ الله بها المؤمنين . قال : فقلت له : ما تقول ان كان قاتلا 
أو عدا أو بهوديا أو نصرانيا + فسكت . قال أبى : فاعا احتججت” عليهم 
بهذا » لأنهم كانوا يحتجثون علتى بظاهر القرآن » ولقوله أراك تنتحل 





(1) المقغى للمتريزى ووقة © : وكان أبو عبد الله ©» اذا دعى الى القول بخلق القرآن © 
وضرب بالسياط . يفول ١‏ كلام الله غير مخاوق ٠‏ فاذا قيل له : القول بذلك يؤدى الى التشبيه 
يفول 5 أاحد صمد ... الس 

(6ه) الحلية لابى نعيم وركة )| وما بمدها» طيعة القاهرة ح 1 ص 14| وما بعدها 
وقد حصره اللمؤلف ىق موضع واحى ورأسا تقسيمه طبقا لايام المحاكمة 


للا 


الحدمث . وكان اذا انقطع © الرجل » اعترض ابن أبى دواد » فقول : 
والله نا أمير الموّمنين » لئن أجابك » لهو أحب التى من مائة آلف دننار وماثة 
ألف دينار » فيتدد ما شاء الله اليه من ذلك 


« ثم أمرهم بعد ذلك » بالقيام » وختلاء بى ويعبد الرجمن ( بن اسحق ) » 
فيدور بيننا كلام كثير » وى خلال ذلك يقول : 'ندعوا أحمد بن أبى دواد . 
فأقول : ذلك اليك . فيتوجكه » فيجىء فيتكلم . فلما طال بنا المجلس » 
قام » ورثد د'ت” الى الموضع الذى كنت فيه . وجاءنى الرجلان اللذان كانا 
عندى بالأمس . فجعلا يتكلمان . فدار بيننا كلام كثير . فلما كان فى وقت 
الافطار » جىء بطعام على تحنو مما أتى به فى أول الليلة » فأفتطروا.ء 
وتتعاتنت” . وجتعلت رسله تأتى آحمد بن عمئار . فيمضى اليه برساله 
على نحو ما كان فى أول ليلة 

فحاء ابن أبى دواد » فقال له : انه قد حلف أن يضربك ضريا بعد 
ضرب » وأن يحبسك فى موضع لاترى فيه الشمس . فقلت” له : فما أصنع” 
حتى اذا كدت" أن أصنبح » قلت”* : لخلرق” أن بحدثث فى هذا اليوم 
من أمرى شىء . وقد كنت أختركتجت تنكتى من سراويلى » فشسدادات بها 
الأقاد” » أحملها بها » اذا توجهت” اليه . فقلت” لمسعض من" كان معى © 
الو كل بى : آريد خيطا . فحاءنى بخبط » فشددت” بها الأقياد » وأعدت” 
التكة فى سراويلى » ولبستثها كراهية أن يحدث شىء من أمرى » فأتعرى » 
ح ‏ اليوم الثالث : 

وحينما جاء الرسول فى اليوم التالى » أشتخص أحمد الى قصر الخليفة » 
وتأنّدت مخاوفه » حين وَآءخ حتينيدا كبيرا من الرجال المسلّحين ومظاهر 
الأبهة والروعة التى أعدت فيما يظهر » لمناسبة خاصة . وقد بدأت المحاكمة 
عجلس تناقش فيه العلماء والفقهاء مع أحمد بن حنبل » ثم تلته مداولة أخرى 


الزمه الحجة وأمكته 


65 
خاصة » حدث فيها كما حدث من قبل أن سأل الخليفة مد أن بذعن 
وجيب » ولو اذعانا سيرا » حتى يرد اليه حريته » وآكد له الخليفة أنه 
يضمر له فى مثل هذه الخمال من العطف والرأقة بقدر ما ,شعر به نحو ولده 
هرون . وكان رد أحمد لابتغير » وهو أنه بلتمس بعض السند من المصادر 
الوحيدة التى ثقر بها كأصول تعتمد عليها » لكى يغير معتقده . وأخيرا 
عيبل صكثر الخليقة » حين رأى أن آماله فى الظفر عا يبرر استعمال الرآفة 
مع سجينه » قد تبددت وذهبت أدراج الرياح . فآمر بأن ,مطتراد ويتَضْراب 
؟>" . ضرب أحمد بن حشيل 
وقد حدث أن ضرب أحمد بعد ذلك . وقبل ضربه » لوحظ وجود علقنداة 
فى كم قميصه » فسئل عما يعكن أن يكون الغرض منها . فرد بأنها عقدة 
تحوى شعت ر تين من شعر النبى )١(‏ ( عليه السلام ) » وعندما علم بدلك 
أنه قد تاثر بداقع الرأفة به . ولكنه كان أيضا بحدوه العزم والتصميم على 
دقع أحمد الى الرجوع عن ابائه والاقلاع عن عناده . بيد أن ابن أبى د*وتاد 
ومن معه من كبار الفقهاء » لم يدخروا وسعا فى حمل الخليفة على قتله . وما 
أوثق أحمد فى أقياده » شكا للخليفة من أن العقوبة التى توقم عليه » لم 
يأمر بها الشرع » لأنه ر'ووى عن النبى ( عليه السلام ) أنه قال : أميرتت" 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا اله الا الله » محمد رسول الله » قاذا 
قالوها » عصموا منى دماءهم وآموالهم 4 
ولما ظن أحمد بن أبى دواد أن مولاه الخليفة قد يلين اعجابا بشبات أمد 
وشجاعته وتأثرا بقوة حجحه » ذككر المعتصم أنه لو ستتم ولاان” » فسيقال 
)١(‏ عن استعمال شعر التبى ( عليه السلام ) كتمائم © انظر كتاب : دراسات اسلامية بقام 


جول د تسيهر ح ؟ ص 8ه؟ 


ل6٠‎ 


سيرون أن أحمد قد أحرز نصرا على خليفتيئن » وهى نتيجة قد تحلفز أحمد 
ابن حنبل على أن يعد نفسه زعيما » مما تفتفى بدولة الخلفاء الى أوخم 
العواقب 

جاء فى المقتفتى للمقريزى )١(‏ : « قال أبو عبد الله : وجعانت” بين 
العثقابّين . فقلت : با أمير المومنين » ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : لابحل دم امرىء مسلم يشهد آلا اله الا الله وأنى رسول الله » الا 
باحدى ثلاث .. الحديث . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت بأن 
أقاتل الناس .. الحديث » فبم” تستحل دمى » ولم آت شيئا من هذا ؛ 
دا أمير المومنين » اذكر وقوفك بين بدى الله عز وجل » كوقوق بين يديك » 
دا أمير المومنين » راقب الله . فلما رأى المعتصم ثبوت أبىعبد الله وتصميمه » 
لاتن” لأبى عد الله . فخثى ابن أبى دواد من رأفته عليه » فقال : با أمير 
المؤمنين » ان تركته » قبل انك تركت مذه -سالمأمون » وسخطت قوله . وأنه 
تلب خليفئتيئن . فهاجه ذلك » وطلب كرسيا » جلس عليه . وقام ابن 
أبى د*وتاد وأصحائه على رأسه » ثم قال للجلادين .. الخ » 

ولا ربط الى العقابين » تعاقف على ضربه » فيما قيل مائة وممسون 
جلادا » كل واحد منهم يضربه سوطين ثم يتنحى (') . وق ابتداء الغفرب » 
كان أحمد عند كل ضربة » دنفوه بعمارات دنية » اختلفت الروادات فى ابراد 
حقيقة مدلولها (') . وهناك قصة موضوعة فحواها » أنأحمد بعد أن ضرب 
تسعة وعشرين سوط » كانت سراويله على وشك السقوط » ولكنها أعيدت 
الى مكانها بطريقة خارقة » ورثيطت باحكام » وذلك استحابة لدعاء دعا 
به أحمد . بل مضت بعض الروادات الى ما هو أبعد من هذا » فزعمت أن 


)١(‏ ورقة لا 

(؟) ابن البكى ورقة 5لإ7١‏ ( أرجأنا نصه الى مابعد أبى نعيم ) 

(؟) المقريزى ورقة لم (#د) وقد أرجأنا اثيات النص العربى الذى أورده الؤُّلف الى مابعد 
استكمال روابة أى تعيم 
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بدا من ذهب رؤيت وهى تخرج من تحت ثوبه » وتصلح ماكان مشعثا .)١(‏ 
ولما مفى الحلادون فى الفرن » فقد أحمد وعبه تحت تأثير ضربات الساط» 
فنتقل وهو فى حالة اغماء الى غرفة مجاورة . وى غضون ذلك » كانت جوع 
العامة المحتشدة خارج فناء القصر » قد ثارت ثائرتها » حنقا وسخطا على 
معاملة الخليفة لأحمد 

ورعا كان ذلك أيضا يسبب ما ترامى اليهم من نبأ انهياره واشرافه على 
الخليفة بايقاف ضرب أحمد . ومن الراجح أن هذا الأمر كان يرجع الىخوف 
وتحكى احدى الروابات أن أحمد » حتى بعد أن تحتى الى الغرفة المجاورة 
متغنمى عليه » تابع مشعتذيوه اساءته وايذاءه يركله ووطئه بأقدامهم . ولما 
آفاق أعتط, سكو ها لكى بتقيأ » و لكنه أبى تناوله 

وقد نلا هذا نقله الى دار اسحق بن ابراهيم » حيث أطلق سراحه بعد 
اعتقاله لفترة قصيرة ثم عاد الى داره . وقد وقعت هذه الموادث كلها » ى 
خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان سنة 5١9‏ ه ء ولو أثنا لانعرف 
على وحه التحديد تاربخ اليوم الذى وقعت فيه () . ولم يضمر أحمد » 
قيما يبدو » سخطا على الخليفة لا وقع منه » كما أنه أعلن فيما بعد » أنه 
لامّكن حقدا نحو أى واحد من أولئك الذين شركوا ق ابذائه واضطهاده 

قال أبو نعيم فى الحلية : « فلما كان فى اليوم الثالث » أد“خلتت” عليه 
والقوم حضور » فجعلت أد'خّل” من دار الى دار » وقوم معهم السيوف » 
وقوم معهم السياط » وغير ذلك من الزى والسلاح » وقد حتشيت” الدار 
بالجند . ولم يكن فى اليومين الماضيين كبير أحّد من هؤؤلاء . حتى اذا 
صرت اليه » قال : ناظروه وكلموه . فعادوا عثل مناظرتهم » قدار بيننا 
وبينهم كلام كثير » حتى اذا كان ف الوقت الذى كان يخلو بى فيه » نحانى » 





) " أنظر الهامثى السابق ( ركم‎ )١( 
,15 (؟) وفقيات الاعيان لابن خلكان ترجمة ركم‎ 
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ثم اجتمعوا وشاورهم » ثم نحّاهم ودعانى » فخلا بى وبعبد الرحمن » فقال 
لى : ويحك با أحمد ؛ أنا والله عليك شفيق » وانى لأشفق عليك » مشل 
شفقتى على هرون ابنى » فأجبننى 

فقلت : يا أمير المؤمنين » اعطونى شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . قلما ضحر وطال المجلس قال : عليك لعنة الله » لقد 
كنت طمعتت” فيك » خذوه » خلتعئوه ثيابه » اسحوه . قال : فأخذ'ت” 
لين متتو انال العتقابيئن والسياط . فجىء بعتقاييئن 
( صحتها : بالعثقكائيتن ) والسياط 


فقال أبى : وقد كان صار التى شسعترتان من شعئر النبى صلى الله عليه 
وسلم » فصّرترتثثهما فى كم قميصى » فنظر اسحق بن ابراهيم الى الصّرة 
فى كم قميصى . فوجته التى : ما هذا مصرور فى كم قميصك 7 )١(‏ فقلت : 
شتعتر” من شتعثر النبى صلى الله عليه وسلم . وسعى يعض القوم الى 
القبيص ليتخنرقه فى وقتما أقيمنت بين العتقابين. فقال لهم : لانتخترقوه » 
انزعوه عنه . قال أبى : فظننت” أنه دررىء عن القميص الخر'ق لسيب 
الشعثر الذدى كان فيه 

« ثم صثيتر”تت” بين العتقابين وشكدت يدى وجىء بكرمى » ف و'ضع 
فى » وابن أبى د*وتاد قائم على رأسه » والناس” أجمعون قيام ممّن حكتضر . 
فقال لى انسان ممن شكدنى : خذ نابى' الخشبتين بيدك وشئد عليهما . فلم 
أفهم ما قال . قال : فَتَخْكمّت" بدى لا شتدادات” ولم أمسك الخشيتين 
قال او النضن: ولم يرل ابى يرجه ا 1 
توق . ثم قال للجلادين : تقدموا . فنظر الى السياط » فقال : 
بعيرهأ ٠‏ ثم قال : 'تقدموا . فقال لأحدهم : ادثه » أوجع 0 
تدك . فتقدم » فضرب سوطين » ثم تنتحّى . ثم قال : ادته » شد » قطم 
الله يدك . فتقدم فضربنى سوطين ثم تنحتى . فلم يزل يدعو واحدا بعد 


6» فى رواية فى هامثى الخطوط : « فى تلك‎ )١( 
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واحد » فيضربنى سوطين ثم ,تنحى 

ثم قام » حتى جاءنى » وهم محند قون به » فقال : وبحك با أحمد » تقتل 
نفسك + ويحك أجبننى » أطتلق عنك بيدى . قال : فجعل بعضهم يقول 
لى : وبحك امامتك على رأسك قائم . قال : وجعل عتجيتف ينتخسْنى 
ابن ابراهيم يقول : ويلك »ء الخليفة على رأسك قائم . ثم يقول بعضتهم : 
با أمير المومنين » دامئه فى عنقى . قال : ثم رجع فجلس على الكرسى » 
ثم قال للجلاد : ادثه » شد » قطع الله يدك . ثم لم يزل يدعوا جلادا بعد 
جلاد » فيضربنى سوطين ويتنحتى وهو يقول له : شد قطع الله يدك 

د ثم قام التى الثانية » فجعل يقول : يا أحمد أجبنى . فجعل عبد الرجمن 
وجعل يعدد على من أجاب . وجعل هو يقول : وبحك أجبننى. قال : 
فجعات أقول نحوا مما كنت أقوله لهم . قال : فرجع فجلس . ثم جعل 
يقول للجلاد : شد قطع الله يدك . قال أبى : فذهب عقلى وما عقلت الا 
وأنا فى ححرة مُطملق” عن الأقياد . ققال : انسان ممن حضر : أنا 
ما شعرت بذلك 

قال : فجاءونى بسّو يق » فقالوا لى : اشرب وتقيئا ؛ فقلت : لا أفطر. 
فصلينا الظهر . فقال ابن سمّاعة : صاتيتت والدم سسيل من ضربك ؟ 
فقلت : قد صلى عمر رضى الله عنه » وجثر'حثه يتثلعتب” دما . فستكتت . 
ثم خلى عنه فصار الى المنزل 

« ( قال ) : وواجكه الى يرجل من السحن ممن تبتصر الضر'ب” 
والجراحات » ويعالج منها . فنظر اليه » فقال : أنا والله لقد رأيت” من 


065 


ضشر ب ألف سوط » ما رأدت”* ضربا أشتّد من هذا . لقد جثر عليه من خلفه ' 
ومن قتدامه . ثم أدخل ميلا ى بعض تلك الجراحات » وقال : لم ينقب . 
فجعل بأتيه ويعالجه . وقد كان أصاب (ي) وجهه غير ضربة . ثم عكث 
يعالجه ما شاء الله . ثم قال له : ان هاهنا شيئا أريد أن أقطعه . فجاء 
بحديدة . قجعل يعلق اللحم بها » ويقطعه بسكين معه » وهو صابر بذلك 
أثر الضرب بينا فى ظهره » الى أن توف رمه الله 

« قال أبو الفضل : سمعت” أبى يقول : والله لقد أعطيت” المجهود من 
نفسى ء وود د'ت”* أنى أتحو من هذا الأمر كفافا لا علتّى ولا لى . قال 
أبو الفضل : وأخيرنى أحد الرجلين اللذين كانا معه » وقد كان هذا 
الرجل » يعنى صاحب الشافعى » صاحب حديث » قد سمع ونظر . ثم جاءنى 
بعد فقال : يا ابن أخى » رحمة الله على أبى عبد الله » ما رأيت أحدا بعينى 
يشبهه » لقد جعلت أقول له فى الوقت ما يُوجِه الينا بالطعام : بأ أبا عبدالله. 
ولقد عطش » فقال لصاحب الشراب : ناولنى . فناوله قدحا فيه ماء وثلج. 
فآخذه » فنظر اليه هنيهة » ثم رتده عليه . قال : فجعلت أعحب اليه من 
صبره على الجوع والعطش وما هو فيه من الهول . قال أبو الفضل : وكنت 
التمس وأحتال أن أوصل البه طعاما أو رغمفا أو رغمين قَْ هذه الأيام َ 
فلم أقدر على ذلك . وأخبرنى رجل حتضره قال : تتفقتد”نثه فى هصذه 
الأيام » وهم يناظرونه ودكلمونه » فما لحن فى كلمة » وما ظننت أن أحدا 
كون مثثل” شجاعته وشدة قلبه قّدس الله روحه » 

(*) مكتوبة فى مخطوطة ليدن : أصحاب . وأشار المؤلف بمراجعة تاج العروس ٠.‏ ولكن 
صحتها : أصاب 


)١(‏ ورقة 1؟1 (“#) طبمعة الحسيتنية بالقاهرة ى ١‏ ص ه١5‏ © وق هذه الطيعة تجريف لاسم 
أبى دن فعن كتبت أبو ذر 


١ 


الستهنر و راد ى عكة قال : 5 رت أيا دن سستهر ور'د. .. وكان ممن ضرب 
أجد ( بن حنبل ) بين يدى الممنتصي » قال : داعينا فى تلك الليلة » ونحن 
ححسون ومائة جلاد » أن أمرنا بشريه ء كنا نعدوا على ضرتبه وعر » ثم 
بجبىء الآخر على أثره ثم يضرب » ( وفى روابة أبى تعتينم )١(‏ : ثم دعا 
بجلاد ال له أبو الدان » فقال : فى كم تقتله # قال : فى حمسة أو عشرة 
أو خمسة عشر أو عشرين . فقال : اقتله ) 

وقال المقريزى فى المقتفتى (') : « فلما ضر ب (أحمد) سوطا » قال : 
بسم الله . فلما ضر ب الثانىقال : لاحول ولاقوة الا بالله. فلما ضر ب 
الثالث قال : القرآنكلام الله غير مخلوق . فلما ضُرب الرابع قال : ( قثلء 
ل يصيينا الا ماكتب الله لنتا) . فضربه نسعة وعشرين سوطا. وكانتتكة 
سراويله حاشية ثوب » فاتقطعت . فنزل السراويل الى عاتته » فقلت : 
الى أبى عبد الله » بعد سبعة أيام » فقلت” : يا أبا عبد الله » رأتثك يوم 
ضريوك » قد انحل سراويلك » فرقعت” طر'فتك نحو السماء » ورأيتثك 
تحرك شفتيك » فأى شىء قلت ؟ 

قال : قلت” : اللهم انى أسألك باسمك الذى ملأت" به العراش” ع 
كنت تعلم انى على الصواب » قلا تهنتّك: لى سترا . ورتورى أنه قال : 
يا من لابعلم العرش منه أين هو الا هو ؛ ان كنت” على الحق » فلا تتبند 
عورتى » اتنهى 

وذكر البيهقى : أنه فى أول سوط قال : بسه الله » وق 
الثانى قال : توكلت” على الله وهذا فى ررضى الله . وف الثالث قال : 
ما شاء الله كان » و كل شىء عنده عقدار 





5١5 الحلية ورقة .هإب («#) طبعة القاهرة جد 5 ص‎ )١( 
(؟) ورقة لم‎ 
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وفى الرابع قال : لاحول ولا قوة الا بالله . وق الخامس قال : با أمير 
المؤمنين » انك موقوف ومئساءل” عنى بين يبدى رب لا يظلم © وبأخد 
للمظلوم من الظالم . وفى السادس قال : يا أمير المؤمنين » سألتثك بالله 
والدار الآخرة . قال وهو لايرقع رأسه اليه . وى السايع قال : با أمير 
المؤمنين اذكر الوقوف بين بدى الله كوقوق بين _بديك » لا تستطيع منعا » 
ولا عن نفسك دفعا . خلما ضربه الثامن » اضطرب المئزر ى وسطه . قال 
المروزى » وعباس بن مسكويه الهمذانى : لقد رأينا أحمد رفع رأسه 
الى السماء وحرك شفتيه » فما استتم الدعاء » حتى رأينا كفا من ذهب » 
فد خرج من تحت مئزره » فرد المئزر الى موضهه ء بقدرة الله تعالى . 
فضحّت العامة » وهمُوا بالهجوم على دار السلطان . فأمر بحلّه 

قال المروزى » وابن مسكويه : فدخلنا على أبى عبد الله » فقلنا : أى 
شىء كان تحردك شفتيك عند اضطراب المئزر + قال : رفعت” بصرى الى 
السماء وناديت” : ياغياث المستغيثين ويارب العالمين » ان كنت” تعلم أنى 
قائم بحق » فلا تهتك عورتى » فاستجاب الله دعائى . قال : فكان اسحق 
ابن ابراهيم يقول : أنا والله رأيت” بوم ّرب أممد » وقد ارتفع 
السراويل من بعد انخفاضه » وانعقد من بعد انحلاله » وما رأدت يوما كان 
أعظم على المعتصم من ذلك اليوم » والله لو لم شرافع عنه الضرب »© لم 
سرح من مكانه الا ميتا » 

1" ما وقع بعد ضرب الإمام احمد 

وقد عاد آحمد بن حنل فى داره طبيب السحن الذى عالمه الى أن التأمت 
جراحه . غير أن ما خلفته المراح من ندوب ظل ظاهرا فى جسمه الى يوم 
وفاته . ولم بطل قط توجعه من تخلع راستغميته الدى حل به لأنه أهمل 
ما أشيرعليه بأدائه عندضربه » وهو أن نُمسك بالأطراف العالية للعتقنابيئن. 
ولا أغفل العمل بهذه النصيحة » صار الثقل الرئيسى لمسده معلتقا من 
رسلعية . وبعد أن فرغ المعتصم من ضرب أحمد » آخرج الى العامة عمّه 


١و7‎ 


اسحق بن حتنبل » وسألهم أن يستمعوا الى شهادته التى نشت أن الخليفة 
ساكمهم امامهم سليما معاق لم يلحقه ضرر أو أذى فى بدنه . وقد قيل بأن 
الخليفة لو لم يعمد الى اجراء هذا التمويه والتضليل » لشغب العامة 
وأوقدوا نار الفتنة . غير آنه بهذه الحيلة قد هدأ من ثائرتهم وتلاق العواقفب 
الوخيمة التى تنجم عن هياجهم 

وقد رأى أحمد بن أبى دواد أن من الواجب حيتذاك أن يزج بأحمد بن 
حنبل فى السحن . ولكن المعتصم أغضبه هذا الاقتراح » وأمر عامله اسحق 
ابن ابراهيم أن يطلق سراح أحمد . ومن المحتمل أنه فى هذه الخالة أيضا ء» 
كان خوف الخليفة من قيام ثورة شعبية » صارقا له عن أن عفى قى 
اصطناع القسوة نحو سحينه . ولا اتنهت الأمور الى مدا الحد » خلع 
المعتصم على أحمد خلعا سنية » ورده الى داره كما سبق أن حكينا » وأمر 
عامله اسحق أن يستفسر عن حالته كل يوم » طلما أن أحمد كان محنتيتسا 
فى داره . غير أن أحمد باع هذه الخلتع وتصدق بثمنها 

جاء فى المقفى للمقريزى )١(‏ ( تحت عنوان ) : فصل فيما وقع له رضى الله 
عنه بعد اتقضاء المحنة : قال ابن أبى حاتم : سمعت” أبا ز*ر“عة شول : دعا 
المعتصم باسحق » عم أحمد بن حنبل » ثم قال للناس : تعرفونه 7 قالوا : 
دعم . قال : فانظروا اليه . ( ثم قال لاسحق ) : آليس هو صحيح 
البدن ؟ ( فقال برأسه : نعم ) . ولولا أنه فعل ذلك » لوقع شر لايتقندر 
على دفعه ‏ فلما قال : قد سائمتثه اليكم صحيح البدن » هتدأ الناس 
وسكنوا 

وكان ابن أبى دواد بحث الخليفة على حبس أبى عبد الله وعدم اطلاقه » 
وقول : نا أمير المؤمنين احبسه ء فانه فتنة . فغضب المعتصم » وقال لناكبه : 
يا اسحق ( ين ابراهيم ) أطلقه . قال أبو عبد الله : فلم (ي) بجد بدا من 





)١(‏ ورقة لم 
(+) فى الاصسل : فلا 
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أن يخلى عنى » ولولا ذلك لكان قد حبسنى . وقال المعتصم لهم : ليس 
هذا كما وصفتم 

قال اللسيهقى : وذلك أنهم وضعوا من قدره وقللوه وصغكروه عنده » 
فلما شاهده ورأى ما عنده » عرف له فضله . وقال ميمون بن الاصيع : 
أخثر ج أحمد بعد أن اجتمع الناس وضِحجُوا حتى خاف السلطان » فخرج . 
قال اليهقى : قال حتبل : وخلع عليه المعتصم مُبطنة وقميصا » وطيتلسانا 
وحتفا وقلدسوة » وأختر ج على دابة عند غروب الشمس . فصار الى منزله 
ومعه الناس . فدخل منزله » ورمى بنفسه على وجهه » وخلع ما كان ختلع 
عليه » فآمر به فبيع » وأخذ تنه قتصدق به . ويلغنا أن آبا اسحق دعنى 
المعتصم » ندم وأسقط فى يده » وأمر(ي) اسحق نائبه » آلا يقطععنه خبره . 
قال : فكان اسحق. نينا كل يوم يتعرقف خبره » حتتى صح وبرمأ بعد 
العلاج » وخرج للصلاة والحمد لله » 

وك سختكنى” أن اعد اطل مقيما بالقمت» مركة فقو نوما قحست :و كان 
طقايةا انان هذه :المذة لآ يتجاور برخم “تنو ريق ( آى: أريم حسنتنات.من 
دقيق الشعير ) . وكان يستقى كل ليلة بثكر'بّة ماء » ويطتعسم كل ثلاثة 
ليال بحفنة من سسّوريق . وقد برحت به هذه المحكن وعانى كثيرا مما لاقاه 
يها » حتى انه لم تعد اليه صحته وقواه كما كانت » الا بعد انقضاء ستة 
أشهر كاملة منذ عودته الى داره 

قال أبو نعيم )١(‏ : « حدثنا أبى » والحسين بن محمد » قالا : حدثنا 
أحمد بن محمد بن عمر » قال : سمعت عبد الله بن أحمد بن حشيل بقول : 
مكث أبى بالعسكر عند الخليفة ستة عشر يوما » ما ذاق شيئا الا مقدار 
رابتع سوريقا . كل ليلة » كان يشرب شرتبة ماه » وف كل ثلاث ليال » 
تسنتث حفئنة حفئنة من السويق . فرجع الى البيت » ولم ترجع اليه 
فسته الا بعد ستة أشهر » ورأيت متوقيئه دخلا فى حدقئيئه » 


(#) فى المخطوطة : أمه تحريقه 
)١(‏ الحلية ورقة ١41‏ به وها بصدها ( طيعة القاهرة جح ١‏ ص _ ١99.9‏ وما بمدها ) 
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قد خلف أباه فى حكمها » كتاب من الخليفة المعتصم (ي) » بأمره فيه بتجديد 


(#) ليس صحيحا أن المعتصم آوسل كتابا الى المظفر بن كيدر يأمره فيه بتجديد المحنة . 
ولعل الولف وقع فى هذا الخطأ لاعتماده على كتاب التنجوم الزاهرة فى أخبار ملوك مصر والقاهرة 
اؤلفه أبى المحاسن بوسف بن تغرى بردى ٠‏ وقد رجصع الى النسحة التى نشرها المستشرق 
الهولندى يونيبول فى ليدن من سنة ١861‏ م الى ستة 1811 م . ولكن بوجد مرجع متقدم 
بكثير عن ابن تغرى بردى المتوقى سنة 4لإلم ه »6 ذلكم هو العالم المصرى © أبو عمر محمد بن 
بورفا الكندى الثوق سنة .هلا ه » صاحب كتاب ولاه مصر وقضاتها » الذى نشيره روفون 
حست فى بيروت سنة 19.8 عم »© بعد أن نسر باتون رسالته عن المحنة بأكثر هن عتير ستوات ء 
ولو أنه أتيح لباتون الرجوع الى كناب الكندى هذا »2 لاعاد كتابة الفقرات الخاصة بأخيار 
اللحنة فى مصر . وسأومح فى هذا الهامش. خطأين وقع فيهما الؤلف وأورد به » لفائدة القارىء 
بيانات اضافية عن تاريخ المحنة فى مصر ؛ أقنصر فيها على همابتعلق منها يمهد كل من الأمون 
واللعتصم » وأرجىء أخبار المحنة فى عهد الواثق الى الموفسع الذى يتكلم فيه المؤلف عن عهده . 
وقد بدأت المحنة فى مصر عتدما كان المأمون لابزال على قيد الحياة . والكتاب الخاص بالمحنة 
الذى أرسل الى مصر »6 لم يكن هو نفس الكتاب الاول الذى أرسله اللمأمون لعامله على بقداد 
أسحق بن ابراهيم ٠.‏ وانما هو كتاب آخر أرسله أحو المأمون الذى تسمى قيما بعف عند توليه 
الحخلافة باسم المعتصم ء وكان اسم المعتصم آتذاك آبا اسحاق بن هرون الرشيف . وقد أورد 
الكندى فى ص 152 من كتابه نص هذا الكتاب . وقد أرسله أبو أسحق الى كيدر نصر بن 
عيد الله وألى مصر من قيل المأمون . وورد هفا ألكتاس على كيدر فى جمادى الاخرة سنة 
4 ه (الكتدى ص ١587‏ ) »2 أى بعد وصول كتاب اللمأمون الى يفداد بنحو ثلانة أشهر 
( من ربيع الاول الى جمادى الآخرة ) . ولا تخرج التعليمات التى وردت لوالى مصر 
عن نظائرها التى وردت فى كتساب اللمأمون لحاكم بغداد وتتلخص فى فصل القضاة مالم 
بقروا بأن القرآن مخلوق واسقاط عدالة الشهود فى القضايا مالم يقروا بهذه العقيدة » أى 
ابطال شهادتهم © ومنئمع الفقهاء والمحدثين فى الساجد من الافتاء أو روابة الحديث مالم يملنوا 
ايمانهم بخلق القرآن ٠.‏ وقد كان كيدي واليا على مصر منف خروج الأمون من مصر فى صفر 
سنة 1117 ه الى أن توفى فى وبيع الآخرة سنة 11؟ ه أى فى خلانة المعنصم التى بدأت منذف 
وفاة اللمأمون فى شهر وجب سبنة 14؟ ها . ( الكندى ص 115 ) . ثم ولى مصر مظقر بن كيدر 
الذى شير اليه باتون » وذلك باستخلاف أبيه له © وقد عزله العتصم فى شعبان سنة 15] هاء 
ونظرا لان ولابة مظفر بدات من ربيع الآخر من نفس السنة ©» فقد استفرقت لحو خمسلة 
أشهر ٠‏ ولم تكن هناك متاعب بسيب المحنة فى عهد ولايته القصيرة كما يفول ياتون © لانالكندى 
بول فى ص 40١‏ من كتابه : « ان آمر المحنة كان سسهلا فى ولابة المعتصم »2 لم يكن الناس 
( أى فى مصر ) يوؤخذون بها ثساءوا أو أبو!ا » حتى مات المعتصم وقام الوائق سنة سبع وعشرين 
ومائتين » فآمر أن بوّخف الئاس بها » وورد كتابه على محمد بن أبى الليث وكأنها نار أضرمت»6 


ل 


المحنة . فامتحن المظفر الفقهاء » انفاذا للأمر الذى تلقاه . ولكن هذا 
العمل لم بجن منه شيئا سوى أن زاد فى متاعبه فى خلال حكمه القصير 

ولا نعلم شيئا عما أصابته المحنة من تجاح )١(‏ . وليس لدىنا بعد ولاه 
المظفر » سحل متميز ,«شتمل على أخبار المحاكمات التى أقيمت فى مصر من 
أجل القرآن . غير أنه من الثابت أن البو نطى عانى امتحانا فى مصر ىق 
عهد الوائق . وسوف نشير الى قضيته بعد قليل فى كتابنا هذا . وقد بعث 
الواثق لعماله ى سنة 5١‏ ه » بكتاب بأمرهي فيه باحياء أمر المحنة (') . 
ولا بد أن البويطى قد أشخص لاختبار عقيدته (؟) فى خلال المحن التى 
تلت هذا الكتاب 

1" - المعتصم والمحنة 


ومن المرجح أن السسكى قد أدرك عين الصواب » حين ذهب الى أن 
المعتصم » لم يكن لديه من العلم ما يؤهله للفصل فى صحة القول بخلق 
القرآن أو بطلانه ‏ والى أن استمراره ف المحنة » يرجم الى حد كير الى 
ما ألقاه المأمون على عاتقه ىق وصيته » والى روح التحريض المعثة من 
أولتك الذين كانوا يلتفون حوله 

قال السبكى () : « قال المؤورخون : ومع كونه كان لابدرى شيئا 
من العلم » حمل الناس على القول يخلق القرآن . قلت : لأن أخاه المأمون 
أوصى اليه ذلك 6 وانضم الى ذلك القاضى أحمد دن أبى دواد وأمثاله من 
فقهاء السوء + ولا نسمع بعد ذلك عن عمل أتاه هذا الخليفة » قصد به 
إيذاء أحمد بن حنبل أو اضطهاده . وقد توف المعتصم فى سنة 5510 ه 

) 57.١ ص 116 ( طيعة القاهرة ى ؟ ص‎ ١ النجوم الزاهرة جه‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة حى ١‏ ص ”58# () طيعة القاهرة حا ؟ ص 554 وتار بخ الخلفاءللسيوطي 
ص 555 ( طبعة مثر بالقاهرة ص 5١58‏ ) 

(؟) النجوم الزاهرة جح ١‏ ص 1816 (لا) طيعة القاهرة جا 5 ص 5١١ 26 56١0‏ 

(؛) طبقات الشافعية ورقفة 110 (#) طبعة الحسينية بالقاهرة ح ١‏ ص 5١1‏ ووازن ذلك بما 








1 
1" ' الوائق واحمف بن حثبل 

بعد وفاة المعتصم وتقلد ولده هرون الوائق الخلافة » صار أحمد .محدثا 
طائر الصيت محصبا الى القلوى » فاتحه الناس اليه للأخذ عنه والتفقه عليه . 
وقد الحظ الحسن بن على قاضى بغداد » فكتب بذلك الى أحمد بن أبى دواد. 
بيد أن أحمد بن حنبل » لما سمع عا صنعه القاضى » أمسك من تلقاء نفسه عن 
صده . وقد حاول ابن أبى دواد مرة أخرى أن تحمل الواثق على ابذاء أحمد 
ابن حنبل واضطهاده » ولكنه لم يوفق الى ذلك . فقد ترك الخليفة » أحمد 
ابن حنبل طليقا 

ولا يتضح لنا جليا اذا كان الباعث له على تركه » الاعجاب به أو خوف 
توهمه من شر قد بحيق به » لو أنه آذى رجلا على مثل هذه الدرجة من 
التثقتى والورع . وقد قيل ان الواثق كان فيما يتعلق بالمحنة » لا يريد 
شخصيا أن بأخلذ” الناس” بها » غير أن مالأ اليه وزير*ه من الحث عليها 
التى شتغل الوزير باتنهاجها وتحمس لانفاذها 

ومن المرجح كثيرا » اذا كان الأمر يتعلق بأحمد بن حنبل » أن الواثق كان 
كسلفه » بخثى أن يقوم العامة بثورة » لو عاودت الحكومة ايذاء الامام . 
لذا عمد الخليفة » رغبة منه فى ارضاء كافة الأحزاب » الى أن بأمر أجمد 
موطنه ولم يبتعد » فقد اقتصر على الانزواء فى شبه عزلة ظل ملازما لها طيلة 
الماف الأكير من السئوات الباقية من حياته 

جاء فى المقفى للمقريزى )١(‏ : « قلما مات المعتصم » وولى انه 
هرون الوائق » أكثر” الناس” من الأخذ عن الامام أحمد . فشسّق ذلك على 





)١(‏ ورقة 6 وما يمدها » وانظر أيضا تاريخ الخلفاء بقلم فيل ح ؟ ص 15٠‏ ؛ والنجوم 
الزاهرة جح ١‏ ص 199 (#) طيمة القاهرة جح ؟ ص 591 


1١‏ ل احمف بن حثبل 
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أهل البداع . فكتب الحسن بن على المجتعند » قاضى يغداد الى ابن أبى 
د“واد ؛ أن أحمد قد انبسط فى الحديث . فلما بلغ آبا عبد الله » أمسك عن 
الحديث من نفسه »؛ من غير أن يمئنع . واستمر ابن أبى د'وتاد تحسكن 
للواثق امتحان الناس بخلق القرآن . ففعل ذلك . لكنه لم يتعرض للامام 
أحمد . قال الحافظ آبو الفرج بن الجوزى : اما لما علم من صبره 6 أو 
لأنه خاف على نفسه أن بعر ض له ثىء يبركته » يعنى كما عركض لأبيه . 
الا أنه أرسل يقول له : لا تساكننى بأرضى : فاختفى الى أن ما تالوائق» 


الوائق يواصل الحنة 
غير أن الواثق» مع ذلك تابع سياسة أسلافه . وقد ذكرنا فيما سبق» 
الأمر الذى بعث به الى جميع عماله من حكام الولايات المختلفة فى أن بعاودوا 
ننفيذ اجراءات المحنة حتى يقول الناس بخلق القرآن . وقد أصدر هذ! 
الأمر فى سنة 5١‏ ه . وقد قيل انه بعث به على الرغم من أن أباه المعتصم 
كان قد منع )١(‏ من آخذ الناس بالمحنة . وليس لدينا بيان بأولتك الذين 


امتثحنوا فى عهد الواثق » أكثر من خبر عن اسم أو اسمين ورد شه 
أنهما أسا أن بحبا الى القول بخلق القرآن وأنهما عانيا تتشحة امتناعهما 
)١(‏ النجوم الراهرة ح ١‏ ص 5885 © وتاريخ الخلفاء للسيوطى ص 55؟ (#) طيعةمتي بالقاهرة 
ص 1518 ٠‏ وقد غيرت عيارة المؤلف فى الاصل » وهى : « على الرغم من أنه متع آباه المعتصم 
من أخذ الناس بالحنة » ٠‏ وهى عبارة أخطأ فى نقلها من كتاب النجوم الزاهرة ونصها كما وردت 
فى طبعة القاهرة جح ؟ ص 566 : وفيها ( أى فى سنة [7؟ ه ) ورد كتاب الخليفة هصرون 
الوائق الى عماله بامتحان العلماء بخلق القرآن » وكان قد منع آبوه العتصم ذلك 6 . ويتضح 
من ذلك النص أن الواتق لم يمنع آباه» فضلا عن وجود قرينتين تؤيدان ذلك . الاولى أنالعتصم 
بعد ضرب الامام أحمد فى سنة 115 ها تساهل قى أمر المحنة منذ سنة 9(؟ الى وفاته فى سنة 
7"" ه أى لدة ثمانى سنوات © وقرار الوائق .الذى أصدره مسئة (١‏ ه بالتشديد فى أمر 
الملحنة همخالف لسياسة المعتصم . والثانية أن منع الواثق لابيه لامعنى له طلما أنه يتهج 
سياسة مخالفة لسسياسية أبيه , بدآ بها بعد وفات أبيه بأردم سسنوات آى سنة 581 ا 


1 
9 أحمد بن نصر الخزاعى 

وأشهر من استتشنهد فى سبيل معتقده » فى عهد هذا الخليفة » هو أحمد 
ابن نصر بن مالك المتزاعى » وهو مروزى من مدينة مرو » ينتمى لاحدى 
العشائر الكبيرة فى قبياته خترتاعة . ومن شيوخه مالك بن أنّس . ومن 
تلامذته الآخذين عنه : بحبى بن مّعين . وقد “ثراك أحمد بن نصر » ى 
البداية » طليقا لم تلحّق به أذى . ولكنه اعتثقل فيما بعد لسبب سنبسطه 
قيما يلى . وكان طبئقا لما ذهب اليه أحمد بن حنبل » رجلا نبيل النفس » 
ونعرف من مصادر أخرى ما كان له من حسب متميز» فقد شغل أبوه وجده 
المناصب العالية فى عهد الخلفاء العباسيين. كما اشتهر فى تمس الوقت بالأمانة 
والعدالة بين المحدثين من أهل السنة » كما كان هو تفسه رجلا راسم 
الاعان بعقيدة أهل السنة قوى التمسك بها . ولذا فانه كان يحقد حقدا 
شديدا على كل من الخليفة وأحمد بن أبى دواد 

وقد تحداهما تحدىا ظاهرا » حين أعلن» غير هياب أن القرآن كلام أئله 
غير مخلوق . ولا عرف أهل” حتى من أحياء بغداد » عرف بحى عمرو بن 
عطاء » قدر أحمد بن نصر ومكاتنه » وطبعه ونزعته » أغروه بأن يدهم 
تأديدا أدساءكما التمسوا منهعقيما سدو عونا ماديا فى تدبيرمؤامرة ضد 
الخلافة . وقد دئر المتآمرون الاستيلاء على مدينة بغداد فى ليلة من الليالى. 
ديد أن أحد المتآمرين كان قد شرب حد الثمل » فى الليلة السابقة التى 
حتددت لاتفاذ المؤامرة . فصاح الصيحة الخاصة المتفق عليها كى يقوم 
الشركاء بهجومهم . فلم يلبوا حميعآ نداءه 

وقد ترتب على ذلك أن أمر القانم بأعمال الخاكم قى بغداد » وهو محمد 
ابن ابراهيم » بالقبض على المتآمرين فى الخال . وكان القبض راجعا الى 
قرائن » أمكن للحكومة أن تستدل عليها » من أحد صغار المتآمرين الذدين 
كان لهم دور ثانوى ف المؤامرة . ومن الغريب أنأحمد بن نصرء لما أشتخص 
الى الوائق » لم يسأله شيئة عن الدور الذى اضطع به فى تلك الفتنة 
المتدمة الغريرة . ولكنه بدلا من ذلك بدأ يسؤاله عن القرآن وعن رقية 


15 
الله فى الآخرة )١(‏ . ورعا كثر ذلك لأن الأدلة التى تدينه ىق موضوع القرآن 
والرؤية » ترجح بكثير اتهامه فى الفتنة التىغمس فيها . ولما سآله الوائقعن 
اعتقاده فيما يتعلق بالقرآن » لم بحد مع ذلك ما يرد به » سوى القول بأنه 

كلام الله 

وهناك رواية أخرى فنها اطناب ومبالغة » تصور لنا ابن أبى دواد » 
وهو بحث الخليفة على اعطاء سجينه مهلة . لأنه شيخ هرم » أصابته ى 
حواسه غثسة” مؤقتة . وأنه سوف ثُفيق وبعود الى عقله » لو أمتهل 
شيئآ من الوقت . وسدو الوائق فى هذه الروابة معرضة عن هذا الرأى » 
متعتلنا أن كفر ابن نصر هو الذى دقعه الى الرأى الذى ذهب اليه. وكيفما 
كان نصيب هذه القصة من الصدق » فان محاكمة أحمد بن نصر ء لم تمنضن 
طويلا فى اجراءاتها » حين دعا الخليفة بالنطع والسيف المسمى بالصمصامة 
ثم طلب أن يضرب بنفسه عئق ذلك المارق العنيد » لأنه يرجو المثوبة من 
الله على قتله . قأتيح له أن بحاول القضاء على الشهيد . غير أنه لما أخفق 
فى محاولته » هب لنجدته سيما الدمشقى وقتل الرجل . ثم آمر الخليفة بأن 
ترسل رآسه الى بغداد » حيث عثر ضت ف الجانب الشرقى للمدينة لعدة أيام 
ثم عثر ضت مثل هذه المدة فى جانبها الغربى » أعيدت بعدها لتتننصب 
فى الجانف الشرقى بصفة داعة . وقد حدث قتل أحمد بن نصر الخزاعى ق 
اليوم السابق للأخير من شهر شعبان سنة 50١‏ ه . وظل الرأس والجذع 
معروضين لأنظار الناس طيلة ست ستوات » الى أن أمر الخليفة المتوكل 
بانزالهما وتسليمهما الى أقرباء أجمد بن نصر لدفنهما (؟) 

)١(‏ ممع الوائق رعاياه من الاقرار بأى من هاتين العقيدتين ( وهما عدم خلق القرآن ©ورؤية 
المؤمنين لربهم فى الآخرة ) © انظر كتاب المنازعات الاعتقادية بقلم هوتسما ص [٠١6‏ 

(؟) النجوم الزاهرة ح ١‏ ص /١5‏ (*) طيعةالفاهرة ح ؟ ص ١.5؟‏ وقد جاء فيها : 2 وفيها 


( أى فى سنة 59 ه ) أطلق المتوكل جميع من كان فى السجن ممن امتنع من العول بخللق 
القرآن فى أيام أبيه » وأمر بانزال حثة احمد بن تمر الخزاعى فدنعت الى أقاربه ودفنت » 
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قال المقريزى )١(‏ ف المقفى : فأما أحمد بن نصر » فكان من أهل الدين 
والصلاح والأمّارين بالمعروف . سمع الحديث من مالك بن أنس وغيره » 
وروى عنه بحبى بن معين وغيره . دعاه الواثق الى القول بخلق القرآن » 
فأبى . فأمر بضرب عنقه فضر ب . وحمل رأسه الى بغداد . فتنصب فق 
الحانب الشرقى أيامآ » وق الجانب الغربى أيامآ . وأما جسده فصكلب بسر 
من رأى . وروى الحافظ أبو الفرج بسنده الى ابراهيم بن اسماعيل » قال : 
كان أحمد بن نصر ختائى . فلما قتتل فى المحنة » وصئاب رآسه » أخثبر'ت 


أن الرأس يقرأ القرآن . فمضيت” » فسمت بقرب من الرأس . وكان قد 


و“كل به من يحفظه 
قلما هدأت العيون » سمعت” الرأس يقرأ القرآن : « ألم 1 أحتسبة 


النتاسآن” تتركوا أن مقتولوا آمنتا » وهثي” لايفتتثون ()». فاقشعر 
جلدى . ثم رأنته بعد ذلك ق المنام » وعليه السندس والاستبرق » وعلى 
رأسه تاج . فقلت : ما فعل الله بك 7 قال : غفر لى وأدخلنى المنة . قال 
المروزى : سمعت” أنا عبد الله آحمد بن حنبل » وذكر أحمد بن نصرء فقال : 


)1١(‏ وركة ٠١‏ وما بعدها ٠‏ وانظر تاريخ الآراءالسائدة فى الاسلام ( بالالانية ) بهقلم فون 
كريمر © وتاريخ الخلفاء يعلم فيل ( بالالمانية ) حا ؟! ص [8”# وما بعدها . وكتاب الاسلام 
( بالهولندية ) بقلم دوزى ص 1695 » وتاربخ الخلفاء للسيوطى ص 85" (#“#دطبعةمني بالقاهرة 
ص 2651 ) وتاربخ اليعقوبى ح ؟ ص 1ه (*) طبعة اللجف سنة ١704‏ ها ح لا ص لا١؟‏ وجاء 
فيها : 8 وصار أحمد بن نصر بن مالك الخزاعى الى ابن أبى داود فى بمض أموره » قفرده 
قانصرف ذاما له - قجمل ببسط عليه لسانه » ويشهف عليه بالكفر . قمال اليه قوم متهم . 
وهم لا يشكون أن ذلك غضب للدين . فاثرأبت قلوبهم للمعصية لسبب القرآن . وخرج قوم 
قضربو! يطبل وصاروا الى ناحية صحراء أبى السرى . فأخذوا وآقروا عليه . فكتب الوائق 
الى اسحق فى اشخاصه , فأشخصه اليه ٠‏ فكلمه بكلام غليظ . وحضر قوم قشهدوا عليه 
بشهادات وامتحنئه بالقرآن فابى أن يقول انه مخلوق ٠‏ وشتمه الوائق فرد عليه ٠.‏ فضرب عتقه 
وصلبه بسر من رأى . ووجه برأسه فتصب ببغداد فى الجانب الشرقى 6 ٠‏ وهذه أقدم رواية 
لدينا أتت بتغصيلات لم تأت بها المصادر المتأخرة ‏ ) وانظر أبضا الشذور العربيية 
التاريخية بقلم دى خوى سى ١‏ ص 5ن ومابعدها ٠‏ وتاريخ الطبرى سه «# ص ١١45‏ 
وما بمدها 

(؟) سورة المنكبوت رقم 59 آبة أو 5 


0 
رحمه الله » ما كان أسخاه » لقد جاد بنفسه » 

وقد اتنوقات قصة خرافية » فحواها أن الرأس منذ أن تصب الى أن 
دفن كان يتلو القرآن . وتضاهيها قصة أخرى تحكى أنه بعد مقتل أحد 
أبن نصر بسنئين طويلة » خرج جماعة للصيد فى الصحراء » فوجدوا رأس 
أحمد نصر وجسسده مطموريئن فى الرمال » لم يلحقهما أى أثر للبلى 

جاء فى طبقات الشافعية لابن السبكى )١(‏ : « قلت » وبلغنى وما آراه 
الآ فى تاريخ للحاكم أن بعض الأمراء » خرج يتصيد » فألقاه الستيئر* على 
أرض نزل بها » فعبث بعض” غلمانه فى التراب » فحفر حتى رأى ميثتة فى 
قبره طرياً . وهو فى ناحية ورأسكه فى ناحية . وف أذنه رقعة » عليها ثىء 
مكتوب . فأحضر من قرأه . فاذا هو : بسم الله الرجمن الرحيم » هذا رآس 
أحمد بن نصر بن مالك » دعاه عبد الله الآامام هرون وهو الواثق ,الله أمير 
المومنين » الى القول بخلق القرآن ونفى التشبيه . فأبى الا المعاندة » فجعله 
الله الى ناره (ي) . فعلموا أنه رأس أحمد الحزاعى . فدفن ورفعم سنام 
قبره . وكان هذا فى زمن الماكم أبى عبد الله الحافظ » وهو على طراوته ‏ 
وكيف لا وهو شهيد » رحمه الله ورضى عنه » (") 

+؟ ل نعيم بن حماد 

وَهَنَاك وجل آخر: توقف عنالاجابة هو تعمّيئم بنحمتاد. وكان رابع أربعة 
أصلهم من مرو . وقد ثيتوا فى المحنة واحتملوا ختطنبتها صابرين . أولهم 
أجمند بن حبل » والآخران محمد بن نوح المضروب » وأجمد بن نصر. وقد 
تلقى نعيم بن حماد » الحديث وشغل بدراسته وقتا طويلا فى الحجاز والعراق. 
ثم رحل بعد ذلك الى مصر . وقد أحنضر فى خلافة الواثق من مصرء 





)١(‏ ودقة ١57‏ وما بعدها () طيعة الحصسينية القاهرة حا ١‏ ص م1؟ 

(#) زياده عن الاصل نفلا عن طبقات التافعية ف الموضع السابق 

(؟) هذا القصص نسجه الخيال الشعبى للتعبير عن استنكار الضمير المام لعغتل أحمد بن 
نصر 4 وتوجد قصة أخرى أوردها ابن المماد الحنيلى فى كتابه كذرات الذهب جه »” ص .لا 


سئوودها فى الحواثى فى آخر الكتاب 


يذل 


وامتتحن . ولا لم يُجب الى ما ملب منه » وهو القول بأن القرآن 
مخلوق » زاج به ى السحن حيث مات (ي) 

قال المقريزى )١(‏ ف المقمى : « وأما نعيم بن حماد » فكان من أهل 
مر'و » طلب الكثير من الحديث بالحجاز والعراق . ثم نزل مصر . ثم 
أشتخص منها فى خلافة الوائق وسثل عن القرآن . فلم يوافقهم على 
ما أرادوه منه » يعنى القول بخلقه . فحثبس حتى مات » 


1١‏ 2 أبى يعقوب البويطى 

وأما أبو يعقوب يوسف بن يحبى البو نطى » تلميذ الامام الشافعى 
الدى استخلفه على حلقة طلابه بعد موته : فانه قد سحن لأنه أبى أن 
يثقر بأن القرآن مخلوق » ومات فى سجنه سنة +م” ه . وكان من أقرانه 
فى التفقه على الشافعى » الربيع بن سليمان (يي) » الذى حكى أنه رأى 
البويطى مصفدا فى أغلاله » وسمعه يقول : « انما ختدق الله التاق 
« يكثن » (') » فاذا كانت « كثن » مخلوقة » فكأن مخلوقا خدق 
خلوق , ولك لانووكن فى تخديدق عذا #ينتن بان من تاد قوم يلون 


(6) توجد تفصيلات آخرى عن نعيم بن حماد أوردها الذهبى فى كتابه تذكرة الحفاظ حى ؟ 
ص 5 وما بعدها 6 وجاء فيها : وكان شدبد الرد على الحهمية وكان بقول : كنت جهميا فلدذلك 
عرفت كلامهم . فلما طليت الحديث علمت أن هآلهم الى التعطيل ْ 

١١ ورقة‎ )١( 
(#د«د) هو الربيع بن سليمان المرادى » من موالى قبيلة مراد » وهو الفقيه المصرى صاحب‎ 

الشافعى » وهو آخر من روى عن الشافعى بمصر »6 ذكره أبن العماد الحنبلى فى وفيات سنة 
٠‏ ه 4 راجم شذرات الذهب ح لما ص 1١04‏ 

(؟) ان كلمة كن مستعملة هنا كمرادف لا يعتبر مظهرا من مظاهر كلمة الله ( كما هو موصضح 
قيما بلى فى كتاينا ).وييدو أن «البويطى هو على تمام الاتفاق فى هذا » مع شيخه الشاتعى » 
كما أن الشائمى بدوره متفق مع أحمد بن حنبل »© على الاقل فيما بتملق يالقرآن . ( قارن 
ذلك يما جاء فى ص 44 من أكتابنا » وراجع كذلك كتاب النجوم الزاهرة جه ١‏ ص 185 ( طبعة 
القاهرة سج :"ا ص 55١ 2 55٠‏ )اء ويظهر أن البحث فىلفظ «كن» فى كتاب المنازعات الاعتقادية 
بقلمى هوتسماً ص 1١15‏ »© بتجه تحو آراء أخرى غير تلك التى كان يذهب اليها أهل السنة فى 
ومن المحنة 


١14 
يعنى‎ ( )١( أنه قد مات قى هذا الشأن قوم فى حديدهم . ولئن دخلت عليه‎ 
الواثق ) لأصند” قمنته » . وقد كتب من سحنه الى الربيع بن سليمان يوصيه‎ 


خيرا بطلابه ( بأن يُصتير تفسله للغترباء ) (ي) ويحسن خثلئقه لأهل 
تت 


؟؟ ب فداء الآأسرى المسلمين من الميزنطيين 

وقد حكت لنا مصادرنا المزء الباقى من تاريخ المحنة » بصورة مقتضبة . 
وهو ,شتمل على حادث يتفق مع روح التعصب التى أبداها أحمد بن أبى 
دثوتاد » والتى تجلت فيما بذله من جهود لاقرار المذهب القائل بأن القرآن 
مخلوق . فقد اقتثر ح فى سنة 50١‏ هاء فداء أربعة آلاف وستمائة أسير 
من المسلمين الذين وقعوا أسرى فى أبدى الليزنطيين » فأشار ابن أبى دواد 
أنه يحب ألا يفنتدى الا أولئك الذين ترون بأن القرآن مخلوق . وأن 
من يجيب الى هذا القول » يتحتم أن يدفم له ديناران عند اطلاقه . وقد 
تع هذا العمل فعلا . بيد أن عددا قليلا من الأسرى » لم ستطيعوا أن 
يحملوا ضمائرهم على اجتياز الاختبار والاجابة » فتثرر كوا () 





(1) المقفى للمقريزى ورقة ١١‏ (#«) وتكملة اقتياس الولف : وأما أبو بععوب بوسفا بن يحيى 
البويطى »© فأريد مته القول بخلق القرآن »4 فامتئم » فحيس الى أن مات سسئة اثنتين وثلاثين 
ومائتين ٠‏ قال الربيع بن سليمان صاحب الشافمى : رأيت اليويطى على بغل © فى عنقه غل » 
وفى رجليه قيد » وبين الغل والقيد » سلسلة حديد »6 فيها طوبة » وزنها أريعون رطلا 4 وهو 
يقول : انما خلق الله الخلق بكن ... الخ »4 وراجع ( بصدد كلمة : كن ) سورة الانعام رقم 
آية لال ( وهى : « ويوم بقول كن فيكون » ) » انظر تاريخ الادب ( بالالمانية ) بقلم همربرجشتول 
حا ما ص ).٠‏ رقم |٠١6٠‏ “وتاريخ الخلفاء للسيوطى ص ٠ن‏ ( عند طبعة مئر بالماهرة ص 15؟ ) 
وتاريخ أبى الفداء حه ؟ ص ١7!‏ 4 والفهرستلابن النديم ح ١‏ ص 1١‏ ( #دطيعة التجارية 
بالقامرة سنة م5١‏ هاص 51988 ) © والنجومالزاهرة ح ١‏ ص 885 ( كا طبعة القاهرة ح ١‏ 
4غ 55 ) 

(“) زيادة عن الاصل لتوضيح وصية اليويطى للربيع ؛ مستمدة هن طبقات الشافعية لابن 
السبكى فى ترجمة اليويطى 

(؟) تاريخ الطبرى ج ؟ ص ١0؟١‏ وما بعدها (“#) الحسينية بالقاهرة ج ١١‏ ص ١5‏ وما 
بعدها ) والشذور العربية التاريخية لدى خوى ح ؟ ص (5ه »2 والنجوم الزاهرة ح [١‏ 
ص 486 ص 584 () طبعة القاهرة حى ؟ ص 151 وطبقات الشافعية لابن السبكى ورقة ١2"‏ 
(»ه) الحسينية بالعاهرة جح [ ص 5٠١‏ 


1ك 
بعانون ذل الأسر فى أيدى البيزنطيين (ي) 


9" ب رجوع الواثق عن مذهب خلق القرآن : السبب المزعوم 
عكن القول بصفة عامة » ان الواثق قبل موته » كان قد أقلع عن فكرة 
المحنة . ويعلل رجوعته عنه » حادث )١(‏ قد نسلم بوقوعه » وتعده صحيحا 


. 


فى جوهره . فقد أمر ابن أبى دواد باشخاص شيخ من دنه الى الخليفة » 
بدعوى اتهامه بالزيغ والمروق . وقد أمره الخليفة بأن يناظر ابن أبى دواد » 
ف موضوع خلق القرآن . غير آن الشبيخ أبى متاطرته تج بآن اين أبى 


(#د) قات الموّلف مرجم هام يزوده بتفصيلات عما وقع فى قداء الاسرى المسلمين ايان المحئة »> 
وقد كان ميسورا لديه وهو يحضر هذه الرسالة التى تقدم بها لجامعة هيدليرج سنة [1841م. 
وذلك هو كتاب التنبيه والاشراف للمسعودى »© وهو الجزء الثامن والاخير من مجموعة المكنبة 
الجغرافية العربية التى أشرف على نشرها وتحقيقها الستشرق الهولتدى الكبير دى خوى © مع 
أن باتون رجع الى هذه المجموعة فى بعض المواضع من رسالته . وكان كتاب التنبيه والاكراف 
مطبوما ومتشورا فا ليدن سنة ١454‏ م . وقد أتى السعودى ببيان مطول عن هذه الاقدبة 
التى ججرت بين المسلمين والييزئطيين ويهمنا منها الفداء الذى حجرى فيه امتحان الابرىالسلمين 
بالعول بخلق العرآن . والقداء الابق له حدث فى عهد الرشيد © وكان العيم عليه ثابت بن 
نصر بن مالك الخزاعى ©» وآرجح انه أخو أحمد بن نصر بن مالك الخراعى الذى قتله الواثق ٠‏ 
وفداء الرشيد عده المسعودى الفداء الثانى طبقًا لترقيمه لهذه الافدية . آما نداء الحنة فهو 
عنده الفداء الثالث . ويقول السعودى بأنه : « فداء خاتان فى خلافة الواثق باللامس فى الحرم 
سنة 11 ه . والملك على الروم ميخائيل بن توفيل » وكان الغيم به خباقان الخادم التركى . 
وعدة هن فودى به من المسلمين » فى عشرة آبام » أربعة آلاف وثلثماثة واثنين وستين من ذكر 
وأنثى . وقيل أربعة آلاف وسبعة واربعين » على ما فى كتب الصوائف »© وقيل أقل من ذلككه.» 
وقال المسعودى فيما بتعلق بالحتة : 9 وحضر هذا الفداء (آى الفداء الثالث) همع خاقان » رجل 
دكنى أبا رملة » من تيل أحمد بن أبى داود قاضى القضاة ٠‏ بمتحن الأسارى وقت المفاداة ©» 
فمن قال منهم يخلق التلاوة ونفى الروية فودى به » وأحسن اليه . ومن أبى ترك بأرض الروم ٠‏ 
فاختار جماعة من الاسارى الرجوع الى أرض النصرانية على القول بذلك . وأبى أن يسلم 
الابغياد الى ذلك . فنالته محن ومهاتة الى أن تخلص . » وهذا نص هام بيمتار بقربه من عهد 
الحنة فقد كتيه المسعودى كما ذكر فى كتابه فى منة م514 ه » وقبل وقاته بسنة واحدة © راجع 
طبعة القاهرة للثنبيه والاشراف سنة لم1 هاا ص 151 24 111 

. انظر تاريخ الآراء السائدة فى الاسلام (بالالانية) يقلم قفون كريمر ص 47+؟ وما بمدها‎ )١( 
والنجوم‎ ٠ وتاريخ الخلفاء لليوطى ص 767 وما بعدها (للا)طبعة متير بالقاهرة ص 7؟؟ومابعدها‎ 
وما بعدها (“ا) طيعة الغاهرة ح ؟ ص 8؟! وما بمدها »6 والمقفى‎ 59١ ص‎ ١ الزاهرة ح‎ 
وطبقات الشافمية لابن السبكى ورقة | («#) طبعة الحسينية‎ ٠ للمقريزى ورقة 1 وما بعدها‎ 
) 515 بالقاهرة ج 1 ص‎ 


ال 


دواد من الصائبة » وأن آراءه بلغت من الوهن والخلل حدا لا تقوى معه 
على الخدل والنقاش . وهنا بدأ الواثق يشتد غضيه ويضيق صدره . ولكن 
الشيخ وعد بأن يعزز حججه ويثبت صحتها » فيما لو أصغى الخليفة اصغاء 
تاماً لما يدور بينهما من الحدال والمناظرة 

وقد بدأ الشيخ نقاشه بأنسألابنأبى دواد » قيما اذا كانمذهيه فىخلق 
القرآن أصلا ضروريا من أصول الامان » على المؤمنين أن ,ثقروا به . 
فأجاب ابن أبى دواد بأنه يجب أن بُنظر اليه على هذا الاعتبار . ثم استفسر 
الشيخ قائلا بأن الله بعد أن بعث محمدا ليبلغ الوحى الى قومه » هل كتم 
شيئًا من الرسالة التى أبلغها 7 فأقر ابن أبى دواد بأن محمدا بِاتّمْ الرسالة 
كاملة . وعند ذاك سأله مناظره » عما اذا كان النبى ( على أساس الوحى 
الذى كان واسطة فى ابلاغه ) قد دعا الناس الى الاقرار بأن القرآن مخلوق + 
فلم بحر ابن أبى دواد جوابا . فطلب الشيخ من الواثق أن بعد هذه تقطة 
فى جانبه تؤيد دعواه . فأقره الواثق على هذه النقطة 

وكانت لخّطوة الثانية فى النقاش مبنية على الاستفهاد بالآية القرآنية : 
الوه كماد لوق كر اكيت وى رصيق الك اتام 
دينا ) )١(‏ » وذلك حين سأل الشيخ عن الكيفية التى نبرر بها استحداث 
فكرة مذهسية جديدة بعد نزول هذه الآبة . ولم يحاول ابن أبى دواد أن 
يدافع عن موقفه ازاء هذا الهجوم . وطلب الشيخ أن تعد هذه نقطة ثانية 
فى تأسد حجته . وسلكتم له الوائق بذلك 

وف الخنطوة الثالثة من المناظرة » سأل الشييخ عما اذا كان النبى قد عرف 
التحئلة المذهبية التى د”عى الناس اليها فى ذلك الوقت » وعما اذا كان 
النبى قد دعا الناس الىالاقرار بها * فزعم ابنأبى دواد آنه قدعتلمها. ولكنه 
لم جب عما اذا كان النبى قد ألزم المسلمين الاعان بها أم لا . وهنا طلب 
الشيخ أن تعد هذه نقطة ثالثة وآأخيرة فى تأديد حجته . بيد أن الشيخ لم 





)١(‏ سورة المائدة ركم هم آبة ؟ 
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يقف عند هذا الحد » بل احتج قائلا بأنه اذا سلمنا بأن محمدا علم بهذه 
النحئلة كما علمها الخلفاء الأوائل » وأنهم جميعآ قد رتضو"! بالامتناع عن 
حمل الناس على الاقرار بأن القرآن مخلوق » فهل من الواجب على داعية 
جديد أن يشتد ف القيام (ي) عا لم يقوموا به ولوفرضنا بأنالنبى والخلفاء 
فد آمنوا عا يومن به هذا الداعية » أفما كان الأجدر به أن «حتفظ بهذه 
العقيدة على أنها جرد رأى شخصى من آرائه الخاصة » كما صنع السلف » 
بدلا من أن يرغموا الناس على الاقرار بها مثلما عمد هو نفسه الى ذلك 7 
وقد قال أحد رفقة الخليفة الممتدى الذى روى هذه القصة » ان المهتدى 
أحد شهود هذه المناظرة » رجع عن مذهب خلق القرآن منذ ذلك الوقت » 
وأن الوائق أمر باطلاقسراح الشيخ الأتذتى فى الخال . ويبدو أن الوائق 
نمسه صار لايؤمن بعد ذلك بتلك العقيدة المتعلقة بالقرآن. وجاء فى روابات 
أخرى أنه غير معتتقده فى القرآن قبل موته . وان شهادة المهتدى حيث تقع 
فى هدا الصدد ف المصادر العربية تساق للتدليل على أن الحادث الذى 


(#) محافظة منا على الاصل © ترجمنا عبارة المؤلف فى وصفا هذه الملاظرة ولم ثشثبت 

تصوصها كما حجاءت فى المصادر العربية مع أن عبارتها ابلمغ من أية ترحمة أو وصف : ورغية 
قى افادة القارىء سنورد فيما يلى مختارات منها نقلا عن النجوم الزاهرة : قال الشيخ 
( همستفسرأ من أحمف بن دواد ) : يا أحمد » آاخبرتى عن مقالتك هذه أهى مقالة 
واحية داخلة فى عقد الدين © فلا بكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت ) فقال أحمد نعم . 
ثم قال الشسيخ : اخيرنى عن رسول الله فى حين بمثه الله » هلسترشيئًا مماآمر به5(لم برد حمد) 
ققال الشيخ : يا امير المؤمنين واحدة . فتال الوائق : واحدة ٠‏ ثم قال الشيخ : اخبرئى عن 
الله تعالى حين قال « اليوم اكملت لكم ديتكم #أكان الله هو الصادق فى اكمال دنه أم أنت 
الصادق فى نقصانه حتى تقال مقالتك 8 فسكت ابن ابى دواد . فقال الشيخ : ثنتان . فقال 
الوائق : نعم ٠‏ ثم قال السيخ : اخبرنى عن مقالتك هذه » اعلمها رسول الله ( ص ) أم جهلها 5 
فقال ابن دواد : علمها . قال الشيخ : قدعا الناس ليها 5 فسكت . فقال الشيخ : يا أمر 
المؤمنين ثلاث . فقال الوائق : نعم . ثم قال الشيخ : فاتنسع لرسول الله ( ص ) أن علمها أن 
يمسك عنها ولم يطالب امته بها 5 فقال اين أبى دواد : نعم . فقال الشيخ ٠‏ واتسع لابى بكر 
وعمر وعسان وعلى ذلك ؟ قال : نعم . وق رواية آخرى قال الشبخ : ماتقول فى القرآن ؟ فقال 
ابن أبى دواد : مخلوق . فقال الشيخ : شىء علمه رسول الله (ص) ؟ قال ابن أبى دواد : علمه. 
فققل الشسيخ : علمه ولم بدع الناس اليه ؟5 قال : نمم . قال © : فوسعه ذلك 5 كال 5 أقلا وسعك 
ها وسعه ووسع الخلقاء يعده ؟ ... الخ 


اا 


ذكرناه آنفا » كان قد جرى حوالى الفترة الأخيرة من خلافة الواثق )١(‏ 
5 فسخ المتوكل للمحنة 

بدأ المتوكل خلافته فى سنة + ه » وظلت المحنة قائمة خلال عامين من 
السنه الأخيرة من خلافة المأأمون » وهى سنة 5١4‏ ه » وانتهت,قى السنئة 
الثانية أو الثالثة من خلافة المتوكل سنة 5+4 ه . وق السنة الأخيرة » 
أوقف المتوكل أختذ الناس بالمحنة . وأصدر اعلاة عامة فى كافة أنحاء 
ذلك بالقتل (') . فعتم الناس الفرح فى كل مكان » وأثتنو"! على سحاءا 
الخليفة وما ثره 6 ونسوا شروره ورذائله : وستمع الدعاء له من كل, 
عبد العزيز . ولم يذكر رعاياه المسلمون من مساوئه سوى أمرين » وكلاهما 
وقعا قى سنة ” ه : الأول أنه اذن الحنوده الترك فى سلس مدينة دمشق 
واستباحتها ( بيد أن هذا الحادث لم شع ) . والثانى : هو هدم قبرالحسين » 
وهدم ما بحيط به من المبانى » وتحويل الأرض بعد تسويتها الى حقول 
ومزارع (”) 

)١(‏ يقول شتيز فى كتابه : المعتزلة » بأن الوائق وصل بالمحنة الى ختامها . ولكنه فى الحق 
لم يذهب الى همدى أبعد من تغييره لرأبه قيما يتعلق بالقرآن والى انتواء نسخ المحنة ٠.‏ وقد 
حال موته دون اخراج نيته الى حيز التتفية 

(؟) فيما يتملق بعقوبة الارتداد أو الزندقة بالقتل » انظر كتاب دراسات اسلامية بقلم 
جوادتسيهر عه ؟ ص ١5‏ 

(6) راجع كتاب : الآراء السائدة فى الاسلام بقلم فون كريمر ص ه16 وما بعدها » وكتاب 
الاسلام (بالهولندية) بعلم دورزى ص ١١7‏ »© وكتاب وفيات الاعيان لابن خلكان ترجمة ركم 
5 »؛ والنجوم الزاهرة ح ص ١14116:51.لإ‏ (8«ا) طبعة القاهرة خداص 1850184645847وتاريخ 
الخلفاء للسيوطى ص ؟6؟ (*«) طبعة مثر بالقاهرة ص ١.؟7‏ © وتاريخ اليعقويى ى ؟ ص 55م 
رح لاص 1١4‏ من طيعة النجف وقد جاء فيها : « ونهى المتوكل الناس عن المناظرة فى القرآن 
واطلق من كان فى السجون من أهل البلدان ومن اخذ فى خلافة الوائق فخلامم جميما 
وكساهم جميعا . وكتب الى الإفاق كتبا ينهى عن المناظرة والجدل © وأمسك الئاس . © ولم 


يذكر اليعقوبى شيا عن هدم المتوكل لقير الحسين 6 على الرغم من عنايته بتاريخ آئمة الشسيعة 
لانه شيعى 


فد 

جاء فى طبقات الشافعية )١(‏ : « وقد طال أمر هذه الفتنة » وطالشرها. 
وأستمر من هذه السنة التى هى سنة ان عثشرة ومائتين » الى سنة أريم 
وثلاثين وماكتين . فرفعها المتو كل فى مجلسه » ونهى عن القول يخلق القرآن. 
وكنب بذلك الى الآفاق » وتوقر دعاء الخلق له ء وبالغواق الثناء عليه » 
والتعظيم له » حتى قال قائلهم : ا خلفاء ثلاثة : أبو بكر الصديق » يوم 
التردة » وعمر بن عبد العزيز فى رده المظالم » والمتوكل فى احياء السنة . 
وسكت الناس عن ذنوب المتو كل 

وقد كانت العامة تنقم عليه شيئين : أحدهما () أنه ندب لدمشق 
أفريدون التركى أحد مماليكه » وصيره واليا عليها وكان ظالما فاتكا . 
فتقد م فى سبعة آلاف فارس » وأباح لهم المتوكل القتل والنهب » على 
ما نقل الينا » ثلاث ساعات . فنزل ببت لَهنيا » وأراد أن يصبح البلدءفلما 
أصبح » نظر الى اليلد » وقال : با يوم يصبحك منى . فقدمت له 
بغلة » فضريته بالزوج فقتلته » وقبره ببيت لتهنيا . ورد الحيش الذى 
معه خائما وبلغ المتوكل » فصكلحت نيكتته لأهل دمشق . والثانى (') أنه 
أمر يهدم قبر الحسين وهدم ما حوله » من الدور » وأن يعمل مزارع ع 
ومنع الناس من زيارته » وحرث وبقى صحراء . فتألم المسسلمون لذلك . 
وكتب أهل بغداد شتئمه على الميطان والمساجد » 


وقال المقريزى ف المقفى (؟) : « وقال الحافظ أبو الفرج ( بن الحوزى): 
و“لى” المت و كل على الله سنة اثنتين وثلاثين ومائتين . تأظهر الله به السمكة 
وكشف تلك الغثمة . فشكره الناس على ما فعل . ثم ذكر يسنده الى محمد 
ابن خلف » قال : كان ابراهيم بن محمد التكيتمى » قاضى البصرة يقول : 
الخلفاء ثلائة : أبو بكر » قاكل أهل الردة » حتى استحابوا له 6 وعمر 


"(5 © 51١5 ص‎ ١ لابن السكى ورقة 47؛!١ (#ا) طيعة الحسينئية بالقاهرة جح‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة ح ١‏ ص !7 (لا) طيعة القاهرة جه ؟ ص 1856 

لا الموضع السابق من الننجوم الزاهرة والشدور المربية التاريخية لدى حوى ى_اص16هم 
(:) ورقة .[ 


75و 


ابن عبد العزيز » ركد مظالم بنى أمّيتة » والمتوكل محا البداع وأظهر 
السئّتكة » 
ه؟ ‏ عرض عام للمحنة 

اذا ألقينا نظرة عامة على المحنة )١(‏ التى افتنح المأمون عهدها » وسار 
على نهحه فيها الخليفتان اللذان وليا الخلافة بعده » عكننا أن نقول بأن 
غاولة تشخصة بها ملتن النانة قود الماسن » ضرا واوغانا م 
متقنضى” عليها بالفشل والخذلان منذ البداية . فقد كان يوجد فى العالم 
الاسلامى » وفى الأقطار الأخرى كذلك » شهور من الاعجاب والتأإسيد 
الأدبى » نوليه الجمهرة الغالبة من الئاس ء لأولئك الذين يعانون صنوف 
الأذى والاضطهاد » وه ىأرزاء وخطوب قد تدفع بأناس» هم دونمستوى 
أجمد بن حنبل فى الطهارة والاخلاص الى حد كبير » الى أن يقوموا فى وجه 
حملة باغية من القمع والاكراه (ي) 


156 دوجد بيان موجز عن المحنة ونتائحها » ىكتاب الاسلام ( بالهولندية ) بعلم دوزى ص‎ )١( 
وما بمدها‎ 

(#ة) سدو أن هوتسما ( فى كتابه : المتازعات الاعتقادية ( بالهولندية ) ص ١١5‏ وما بعدها 
قد حمل السياسة الدينية الباعث الذى حمل فتهاء أهل اللبستة على معارضة خصومهم 
العقليين أصحاب العقل والنظر. ففد رأىالسستيون انه : اذذ أبطل المذاهب القائل يأن القرآن 
غير مخلوق »© فليس هناك من آمل فى نشر الاسلام فى كافة أنحاء العمالم . ولم أجه لهذا 
الباعث المعزو الى أهل السنة سندا فى اى مصدر من الكصادر التى رجعت اليها ٠‏ بيد انى 
أستطم مع هذا أن أقرر آن هحذا الياعث ثانوى . وليس الباساعث الاسالبى الذى 
دفع اهل السنة الى معارضة فكرة خلق القرآن ) ٠‏ فالباعث الاول كان شخصيا بحتا . ققد 
آمن احمد ومن نهضص معه فى أمر المحنة بعقيدة بسيطة تستعصى على التحليل والتفصيل » 
وهى عقيدتهم فى أن الفرآن ازلى وانه غر مخلوق ٠‏ وقد ايتفوا أبضا من نضالهم المثوبة منالله» 
اذا ما نبتوا على عقيدتهم مهما كلفهم ذلك من عناء أو تضحية . كما أنهم خشوا عذاب الآخرة 
لو فرطوا فى عقيدتهم أو حادوا عنها . نجلالة الذات الالهية » ورسالة التبى التى فوضه الله 
بابلاغها » وما تقرد به العرآن من مكانة رفيعة تجل عن الوصف © واخرا ماسوف تجرى به 
أرواحهم وأرواح أولئك الذين اقتدوا بهم من نعيم مقيم فى الآخرة ‏ هذه هى اليواعث التى 
أفصح عنها أهل السنة فى تركية مذهيهم © والدفاع عنه © والتى أصيحت فى بعض الحالات 
مبررا للذب عته حتى الموت . وان العقيدة التى ترى فى القركن انه كلام الله وانه غير مخلوق 
كانت أساسا لكافة الحجج التى احتحج بها أهل السنة كما كانتميعثا للاعمال التى صدرته 
عنهم فى سييل الذود عنها ٠‏ وى الشواهد التاربخية الدالة على هذه المقاومة كانالعنصرالك خمى 
فى العقيدة هو الباعث المحرك لها اكثر مما برجع الى آية اعتبارات تتعلق بسياسة دينية معينة 


قو 


ومن الرجال الذين ارتبطوا بالمحنة » سواء أكانوا منالمضطهدين أم من 
المضطهتدين » يبرز لنا من صفوفهم أحمد بن حنبل » وقد أحرز لنفسه فيها 
أكبر الفضل وأعظم الاعتبار » وقد روى عن بششر بن الخارث الحافى أنه 
قال فيه : « ان الله أدخله الكير » فخرج ذهبا أجمر » . ولم يكن منهج أحمد 
فى المناظرة » أكثر وهنا واختلالا من منهج خصومه )١(‏ . فقد أعلن خصوم 
أحمد » استنادا الى حجج فلسفية » أن القرآن مخلوق » كما أن صفات الله 
مخلوقة. ولكنهمحين نهضوا ععارضته » عملوا علىاداتته بالبدعة والضلالة » 
مستعينين فى اتهامه بطرقته هو » وعنهجه فى الجدل والاستدلال 

وسدو أنه ظهر عليهم فى تخريج معانى أغلب العارات والاس تشهادات 
التى أوردوها . وكانت المجج التى أدلى بها الفرسّان حححا ضحمفة » 
ولكنها لم تكن أكثر تهافتا وضعقا فى جانبه مما كانت فى جانبهم . ومما عزز 
مركز أحمدء تلك الحقيقة » وه ىأنه كازعليه أن نذود عن معتقدات راسخة 
دين بها » وأن كثيرين من أولئك الذين ناهضوه ء كان السلطان قد أفزعهم 
وأرهيهى » أو صانعهم بالر شا والأموال » وذلك حتى يقفوا من أمد 
موق الخصومة والعداء . وهذا كله يقتضىمنا أن نخصه بالتقدير والاجلال» 


)١(‏ أن بيان هوتسما ( فى كتابه المتازعات الاعتقادية ص 1٠١1‏ ) يوحى بأن أهل الستة فى 
حجاجهم مع خصومهم لم تكن لهم أدلة تستحق الذكر حتى بدلوا بها © وانهم كاتوا عاجزبن 
تماما عن مناظرة أولثئك الذين وقفوا فى وجوههم . واذا حكمنا على هذه المناظرات عن وجهة 
النظر الحديثة » فان الفريقين التنازعين لم تكن فى جانيهما حجج قوية رصينة . ولكن لو 
حكمنا عليها من وجهة النظر الاسلامية »© فان المحادلات التى أوودناها فى هذه الصفحات © تبين 
ان من الحجج القوبة التى كانت فى جانب أهل السنة هى كتاب الله وسنة نبيه - وقد تسئى 
لهم ان يستخدموا هاتين الحجتين متكانفئين مع خصومهم أو راجحين عليهم ٠.‏ وقد قيل بأن 
أسحق ين ابراهيم حاكم بغداد ©» وعبد الرحمن بن اسحق »© والخليفة الممتصم © قد تأثروا 
جميعا بقوة الحجج التى أدلى بها احمد بن حنبل © وبطريقته فى عرضها ويسطها ٠‏ ويقول 
شتينر ( فى كتابه : المعتزلة ص ) ان المعتزلة استعانوا بآبات القرآن بعد أن عمدوا الى 
تأويلها تأويلا مجاريا © كما انهم اضقوا على حججهم طابعا فلفيا . ويتكلم هوتها ( فى كتابه : 
المنازعات الاعتقادية ص ١م‏ ) عن المعتزلة على انهم على وجه العموم رحجال تنقصهم الغيرة 
والاجتهاد وانهم أكبوا على التشقيقات التاقهة فى مجادلاتهم . (*#) لم ينصف المؤلف المستزلة 
بابراد هذه الللاحظات . وبيدو أنه لم بوفق مع هوتسما فى تقدير الخدمات التى أداها المعتزلة 
للاسلام وقد أوضحنا ذلك فى مقدمة الترجمة ولواحق الكتاب 


/ئئ0 


حين نستعرض اليوم أمام أعيننا هذا المنظر التاريخى بأكمله » الذى كان 
قبه أحمد علما من أعلامة و 

وكان أحمد بن أبى د*وتاد رجلا بصعب علينا أن نعده ممن يمن اعانآ 
صادقة «المنادىء والمعتقدات . ومن الجائز أن تنسب الى سيده الأول 0 
المأمون » أنه صدر فيما قام به عن اعتقاد بأنه كان على صواب » وقد ترتب 
على ذلك أنه رغب فى كسب الناس الى جانبه وجملهم على اتتحال آرائه . 
ولكنا لا نىء الحكم على وزيره » اذا رأناه رجلا متأثرا بازرائه على 
المتشددين » وحقده الحامح علىالمتزمتين والدعاة المتحمسين للتقيد بأحكام 
الدين وفرائضه » فقد بدت له نزعتهم التطهرية » نزعة لا تخرج عن كونها 
نفاقا « فريسيا » (بري) ورياء مموها 


ولم تكن سيرته من السوء والتلطخ عا يصوره به أشياع أحمد بن حنيل . 
بيد أنى لم أصادف مصدرا من المصادر التى تعرضت لذكر المحنة » تنعت 
أجمك بن د*وتاد بصفة غير صفة التحكم والاسشداد فى الرأى » والشلد 
وجمود الحس نحو دواعى العطف والرآفة » اللهم الا فى حالة وحيدة » خاصة 


() بعد هذا ققرة نيا فيها المؤلف وجاتب الحق فحذفتاها كما أنه بنسب المأمون الى 
التتصب والاستيداد وقد نسى الطابع الدينىالذى انتحلته الدولة العباسية حتى تميز نفسها 
من الدولة الامونية كما أغفل الصملة الروحية التى غامتبينأوائل خلفاء بنىي العياس وأعلام الاعترال. 
ميا حمل المستشرق نيبرجح عل العول بآن المعتزلةكانو! من العوامل القعالة فى قيام دولة العياسيين» 
انظر مادة معتزلة ألتى كتبها فى دائرة الملمار فالاسلامية ٠.‏ وقد جاهد المعتزلة فى ميادين ثلاثة 
١‏ ا بث الدعاة لنشر الاسلام قَ أقاصى الارصمن الصين الى همراكشن » ب الدفاع عن العفيدة 
الاملامية من هحماتث الثنوية والزنادقة والملاحدة والقلاسفة 6 ب محاربة المفاسك الاجتماعية بالامر 
المعمروف وآلنهى عن المنكر © وتطهير الاسلام من سخافات الحدثين وخرافات الععائد الشسبية ٠‏ 
كما أن تنشدد الأمون هو تثشدد رحل متعفيثقافة واسمة يصطنع الحلم والاناة مع مخالفيه » 
وكان منهم من تزع إلى الخللاف بدافع تصتعألرياسة والاشتهار بين المامة بالذود عن السلة . 
وكتب الملامون تؤيد أنماته المميق يبص حةالا جراء الذى اتكذده الملحنة 5 وقد ادرك هده 
الحقيقة كاقفب متأخر هو ابن العماد الحتيلى فغال فى كتابه شذرات الذهب جه »عاص 56 : 
« وقام المأمون فى هذه البدعة قيام متعيد بها » 

(د جا) , نسية الى كلمة عع5 طم الأخوذة من الكلمة العبرئة قاروش وكانت تطلق عل فرقة 
بهودبئة قدئيمة كانت تتشند اق اتباع الطقرس والفرائضس 4 التى أمرت بها الشربعة المدونة . وقد 
تميزو! على مائر اليهود بهذه النزعة . ثم ١(صيحت.‏ تطلق على المتافمين الذين نتمسسكون بالآدام 
الشكلى للشعائر الدينية ريام وتظاهرا بالتدين وكسيا للسمعة 


1 


عحاكمة أحمد بن نصر الخزاعى المتآمر على الخلافة الذى قتله الواثق . ققد 
حدث آنذاك »كما سبقأن رأنا » أنأهد بن أبى دواد» لما رأىالوائق وقد 
اشتد غضيه على أمد بن نصر لاستمساك الأخير بعقيدته واصراره عليها » 
دافع عن السجين بأنه شيخ مفتل » لعل به عاهة أو تغير عقل يتوخر أمثره 
ويستتاب 


وبلاحظ أن هذه الرواية وردت ف طبقات الشافعية لابن السبكى ( فى 


ترججته لأحمد بن حنبل ) . وقد أخذ ابن السبكى فى أكثر من موضع من 
كتابه » يلتمس الأعذار لابن أبى دواد فيما قام به . ولكنه صدر فى كل 


اعتذار له عن رأى شخصىء أكثر مناستناده فيها الى روايات تاريخية يوثق 
باسنادها وتومن صحتها . وف المصادر القدعة » القريبة من عصر المحنة 
والمتآخرة عنها » تّصور لنا فيها ابن أبى دواد » رجلا قديرا » ,تحلى 
نصفات اجتماعية رفيعة » تصحيها نزعة تعسفية اضطهادية ى شئون الحكم 
والادارة )١(‏ 


)١(‏ لقد تأثر المؤلف فى تقدير أحمد بن أبى دواد بالمصادر السنية التى رجع اليهاء وهى 
مع ذلك آوردت شيئًا عن حقيقته لو أنه خص دراستها يثىء من العناية . ففى مخطوطة تاريخ 
بغداد التى رجع اليها اللمؤلف ترجمة مستفيضة لاحمد بن ابى دواد كان يمكن أن تصحح فكرة 
المؤلف عنه ٠.‏ وقد قال الولف بأنه لم بصادف مصدرا من المصادر العربية تنمت ابن أبى دواد 
بصفة غر صفة التحكم والاستبداد وانه لم يجد حادئة واحدة تدل على استجابته لداعى المطف 
والراقة سوى تدخله لانقاذ احمد بن نصر الخزاعى من القتل . والى القارىء ها بدحض هذا » 
وما بدل على الروح الانسانية العالية عند احمد بن أبى دواد هن تاريخ بغ داد للخطيب 
اليغدادى طيمة القاهرة سنة ([1917 م ( فى 15 مجلدا ) وص 1652155 : (زقال احمد ين آبى 
دواد للمعتصم يصدد حريق وقع فى حي الكرخ ببغداد لاستحثاث الخليفة على اعانة المنكوبين) : 
« با امم المؤمنين رعيتك فىا بلد آبائك ودار ملكهم نزل بهم هذا الامر فاعطفه عليهم يثى» يفرق 
فيهم وبمسك أرماقهم وبينون به ها أنهدم عليهم ويصلحون به أحوالهم » فلم يزل بالخليفة 
حتى اطلق لهم خمسة الاقف الف درهم ٠.‏ © فاستجاب له الخليقة . ومما بدل على ان هده 
الروح الانسانية العالية عند احمد بن دواد كانت مصحوية بادراك عميق بوقائع الامور انه 
خشى الا يصل المبلغ الى المنكوبين وان ينهبه القائمون بتوزيعه فقال للخليفة : «يا امير المؤمئين 
ان فرقها عليهم غرى خفت الا يقسم بالسوية © فأذن لى فى تولى أمرها ليكون الاجر والثنام 
أكثر . » قال : ذلك اليك فقسمها على متقادير الناس © واحتاج الى زيادة فازدادها من الممتصم 
وغرم هن ماله فى ذلك كثيرا » قكانت هذهقضائله التىلم يكنلاحد مثلها . وقال البغدادى س 
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ومع أننا كنا قد ذكرنا أن الأمون رغب فق اتفاذ المحنة قبل الوقت الذدى 
أنفذها فيه فعلا » فانه يجب ألا يغيب عنا » أنه كف فى الواقع عنها من تلقاء 
نفسه » لولا أن أحمد بن أبى دواد هو وحده الذى رجّح كفة المزان الى 
الحانف الآخر » فاستحدث عهدا اسشداد طويلا استغرق ستة عشر عام » 
ولم ينته الا بعد أن نولى المتوكل الخلافة بزمن قصير . ولعلنا نذهب أيضا 
الى أنه لولا أحمد بن أبى دواد » لكانت المحنة قد اتقضى عهدها قبل رفع 
المتوكل لها » وذلك لقلة الاهتمام بها والميل اليها » أو لما يكون قد داخل 
المعتصم والوائق من شعور النفرة منها والاستثقال لها 

وليس لدينا الكثير مما نعلق به على نصيب المعتصم فى هذه الحركة . 
فانه لم يكن ليلذ له البتة آن بأتى ذلك العمل الحقير» وهو اضطهاد الناس 
فى معتقداتهم واصطناع الأذى لهم . وقد آثبت لنا فى جلاء » وذلك فى حالة 
أحمد بن حتبل » أنه لولا تقيده بعهود والتزامات رآها واجبة الوفاء والرعاية 


ب ألضا بأن !حمد بن أبى داواد مرض ذات هرة فنذر العتصم ان هو برىء أن يتصدق بعشرة 
آلاف دبتار » فلما تمائل للثشفاء وى الخليقة ينذره فقال له ابن ابى دواد : أجملها فى أهل 
الحرمين فقّد لوآ من غلاء الاسعار عنتا ٠.‏ ققال الخليفة : نويت أن اتصدق بها هاهنة وانا اطلق 
لاهل الحرمين مثلها .. » وقد قال فيه ابن النديم : 2 ولم يرق فى أبناء جنسه أكرم منه ولا 
أنيل ولا اسخى © (راجع التراجم التى سقطت من طيعة فلوجل للفهرست لابن النديم ونشرت 
على حدة) . وكان بخص بالعطاء ذوى الحاحلات افرادا وجماعات وكان ستخدم نفوذه ى قضامء 
مصالحهم . واطنب الشعراء مدح هذه الصفة قيه وعلى الاخص أبو تمام ( راجع اخبانر 
أبى تمام للصولى ص ١6١‏ وكتاب الاغانى حى ه١‏ ص ٠١٠١‏ ) . وذكر ياتون أن أبن أبى دواد 
لم يكن صاحب مبادىء والمصادر العربية نتكر هذا . فقد كان من كرة أستشهاده بآيات 
العراآن أن قال فيه ابو العيناء : ما أرى أبن أبى دواد الا ان أالقرآن اتما انزل علية ( المقد 
الفريد ج ؟ ص١١‏ ) وروى له بيت من الشعر لابى تواسى قال فيه 
يا احمد المرتجى فى كل نائية 0 قم سيدى تعص جبار السموات 

فتفزع منه وجعل يستمطر اللعنات على قائله ( اللوشح للمرزبانى ص .17 ) 

ولم حاب اللمعتزلة بسبب أنه معتزلى ٠‏ فقد حاد ابن حائط اللمعتزلىي عن عقائد الاعتزرال 
فماقبه (الانتصار للخياط ص 155) وكان مهييا وقورا بلمْ هن وقاره وتدينه أنه كان ينكر أمر 
الطرب على الغناء وما يستفز الناس منه ويغلب على عقولهم (الاغانى ج 1 ص 0ه ) 

ومالا الحاحظ عدوه محئئد بن عبد الملك الريات الوزير الذى كان ينول : الرحمة حور فى 
الطييمة وملك ابن أبى دواد عقوبة الجاحظ ولكنه عفاعنه واكرمه . ويطول ينا القول ف 
تعداد ماثر أين أبى دواد وشرح مناقيه وقد حاولت رابات أهل السنة أن تطمسها وعلى اليحث 
التاريخى أن يعيد الحق الى تصايه 
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لا مفى فى حمل الناس على القول بخاق القرآن 

أما نصيب الواثق من المحنة » فانه قد عاد فيه الى حد كبير نوعآ الى 
سساسة المأمون . وكان كأسلافه خاضعاً 0 بن أبى دواد . وقيما 
اوردته المصادر من قضايا القوم الذين امتحنهم الواثق فى القرآن » وهى 
ع ل 0 
الخليقة بوجهعام » وعنسمة الوحشية فىقضية أحمد بننصر بوجه خا ص (م) 

وانا لا نجد مجال القول متسعآ فى صالح أولئك الذين أجايوا فى المحنة. 
فان موافقة السبعة الأول الذين اشتخصوا الى الخليفة ( واجابتهم الى 
ما أريد بهم أن شولوه ) كانت عاملا جانينا أدى الى التقرى فى سبال 
الاضطهاد . كما انه ليس فيما بدا من الضعف والتردد الأقل نسبياً » من 
أولتك الدين أحابوا قيما بعد » ما يبرر مخاوف هؤرلاء الى درحة الاذعان . 
فان أصدقاءهم ورققتهم كانوا أسخياء فى تطبيق ميدأ التقيته عليهم . ولاشك 
أن هذا » احتفظ لهم بقدر كبير من المكانة والتقدير ق نظر الحمهور » غير 
أنهم لم يشعروا فى قرارة تغوسهم بأن مسلكهم كان مما يُحمّدون عليه . 
وكم ترح الأسف والندم بقوم مثل يحيى بن معين » لأن التهديد بالسيف 
قد أفزعهم وأرهبهى» قأتكروا عقيدة كانوا يوقنون بأنها عينالمق والصواب. 
ولاغرو فان جريرة هذا العصر الجتدكلى ( الذى احتدمت فيه المناظرات 
والمناقشات) الركون الى منطق الألفاظ ء واتخاذها الى حد كبير ‏ أساسا 
تبئى عليه المذاهب الاعتقادية ؛ والاراء الكلامية ء نالا شق أن تتئ علي 
الحقائق التى لاعكن أن تفترق عنها الأحكام الخلقية والعقلية . وقد كان 
هذا هو الال فى المذهب القائل بأن القرآن غير خلوق. فالأدلة التى سيقت 
لاثبات عدم خلقه » كانت محض ألفاظ وكلمات . ولم بتهيأ لأحد أن يرى 
فى هذه المشكلة ما رأته شخصية فذة كشخصية أحمد بن حثيل التى أدركت 
الجانب النظرى البحت » لممسآلة أصلالقرآنمنحيث العلاقات ( التى تربطها 


(!) قد حذقنا قيما اوردنا فى ص 1١8‏ من قصة مقنل احمد بن نصر الخزاعى أشد مواضهعها 
قظاعة وتعذبيا 
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بأركان الاسلام ) (ي) . وقد بدا لأحمد أن صيانة هذه الروابط هى مما 
عس كيان الحياة الدينية ذاتها ويتعلق بجوهر العقيدة » وصار التنازل عما 
ارتآه أمرا له خطره وجسامته . ولم يكن لدى الفقهاء الآخرين مثل هذا 
التصور الخطير للمشكلة » كما كان دراها أحمد . فقد ظنوا أنها لا تعدو أن 
تكون نقطة من النقاط المتنازع عليها فى المجادلات التى كانت 'ندور حو لهم. 
فالتنازل عنها قد يكون فوزا ف المناقشة لخصم من الخصوم . ولكنه يصير 
عظيم القيمة حين يقدم عليه المرء انقاذا لحياته ( من السيف ) (ي) 

وان منأجاب من هؤؤلاء الفقهاء » فقد نظروا لعملهم فيما بعد نظرة أكثر 
ندبرا واتزانا . غير أن المشكلة بدت لهم فى الوقت الذى ارتكبوا فيه وزر 
التنكر لعقيدتهم » أنها لا تخرج عن مجرد التنازل عن نقطة اعتقادية يسيرة 
الخطب » ضثيلة القدر » ليست من النقاط الجوهرية الضرورية » تأقروا 
باذعانهم وأنهم غتلبوا على أمرهم » حتى أن احتحاجهم بالتقية لاعكن أن 
نعده مما ينفى هذا التوضيح لمسلكهم 

وذلك على الرغم منأن هذا الاحتجاج قد يوحىننا بآنهم نظروا لتصرفهم 
على أنه عمل دوقع المرء فى أكبر الكبائر» وهى الارتداد عنالاسلام » وهى 
كبيرة تنصل عبدأ التقية بصفة خاصة . واحتجاجهم هذا لم يكن سوى عذر 
انتتحلوه وتعللوا به بقصد التأثير على عامة الناس » ولم يكن بطبيعة الخال 
تفسيرا يوضح لنا كيف تهياً لهم أن يصتعوا ما صنعوا . وقد عذرهى أجمد 
ابن حنبل من هذا الوجه . ولكته بنى عذره لهم على تفكيره فى الجرعة بعد 
اقترافها » والتماسه الأسباب لاقالتهم من عثرتهم والصفح عنهم 

ولكن هذا الاحتجاج لايقدم لنا شرحا لحقيقة اجابتهم وأسبابها الخفية 
كما لا يوضح مبلغ خطورتها . والتقية ذاتها تجعل من المتعذر علينا أن 
تثبت بأن عملا من الأعمال بعد ارتدادا عن الاسلام » لأنه كثيرا ما يحتج 


الما 


مرتكب هذا العمل بأن ردته مقصورة على التفوه بألفاظ الكفر » بينا قلبه 
عامر بالاعان مطمئن للدين الصحيح 

وعلى الرغم مما شهد به المؤرخون من قسوة المتوكل وسفكه للدماء » 
قأنه لاعكن القول بأنه عامل أحمد بنحشل قفخشونة وغلظة » أو أبدى نحوه 
ضيقآ وتبرمآ . وقد كان من المائز أن يثيره ما اتصف به أحمد بن حنبل من 
عبوس ومزاج مكتئب » فيحمله هذا علىالاساءة اليه » لولا أنالخليفة لم 
يسمح لنفسه أن تستجيب لهذه الاثارة . بل كان بدلا من ذلك دائم الحدبي 
والعطف على هذا الرجل المسن » كثير الاهتمام بتوفير وسائل الراحة 
والرعاية له . ويظهر أن المتوكل لم يكن متعصبا فى مسائل الدين تعصب 
أسلافه » وذلك اذا لم نعد مناهضته لحركات العلويين » مناهضة ذات 
صبغة دينية )١(‏ 

وأرى أنه بحق لنا أن نفترض أن ما أبداه المتوكل من عناية واهتمام 
عسائل الدين والعقائد » لم يكن من قبيل التحزب النازع الى العسف 
والاضطهاد الذى يصدر عن حزب سياسى . ولكنها عناية رجل متدين 
صادق الاعان ولو أنه تحاوز باعانه واخلاصه الىحد التعصب والتطرف(). 
ولم تكن علاقته بأهل السنة مبنية على باعث من البواعث السياسية لآنه كان 
خاليا من أية نزعة اضطهادية تدفع به الى اظمار العنف والمسارعة الى 
الابذاء 9) . وى المق أن المتوكل كانفىمقدوره أن شنى حركة الاضطهاد 
التى مضت » بحركة اضطهاد مضادة » لولا أن المتوكل رغب فى أن 
ستغل لصالمه علاقته بأهل السنة 

ومن المرجح كثيرا أنزموقفه بازاء مسائل العقيدة والدين» نشسره لنامزاجه 
وتغير شعوره الفحائى نحو مسلك أسلافه . حقآ لقد سيق أن أظهر أسلافه 

١ ص 5الا (ي#) طبعة القاهرة جه‎ ١ راجم فى موفوع هذه العداوة النجوم الزاهرة ح‎ )١( 
) . ص 86؟ وما بعدهاا‎ 

(؟) توجد وجهة نظر مخالفة لهذه فى!' كتاب دراسات اسلامية بعلم جولد تسيهر حاص لامم 


وكتاب الاسلام بقلم دوزى ص ١5‏ 
(9) المنازعات الاعتقادية بقلم هوتماا ص ١١"‏ 


ما 

من الأدلة القوية ما يثبت أنهم كانوا شخصيا قد ضاقوا بالمحنة واستثقلوها. 
ولكنهم مع ذلك ظلوا يوفقون بين آرائلهم الاعتقادية وآراء الحمزب القالم 
بحركة الاضطهاد » الذدى خضعوا لتأثيره » وانضووا تحت لوائله . وكان 
المتوكل فيما يظهر شافعى المذهب )١(‏ . وما من أحد شكر أن موقفه من 
المسائ ل الكلامية » قد نجم عنه أنه أوحد له أنصارا وأصدقاء . ولكنا نعتقد 
مع ذلك أن المتو كل مهما تلطخت صحيقة أعماله بالفظائع والمنكرات » ومهما 
تعددت أوجه موؤّاخذته على ضيق تفكيره وشدة تعصبه » فانه لم يكن له 
من مقصد سوى اصلاح المساوىء الدينية كما لمسها وشاهدها (") 


)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطى 651؟! (#) طبعة هنر بالقاهرة ص 6؟؟ 

(؟) بكاد بجمع الكتاب الاوربيون على أن هذا الخليفة صدر فى أعماله عن أغراض وبواعث 
سياسية © ويتسبون مثلها للمأمون حين بدآ اضطهاد المحنة > ويمكن أن نسلم بأن المتوكل 
ادرك ان مواملة الاضطهاد هى خطة قليلة الجدوى ؛ مادام الوادت الاعظم من رعابياه يميل الى 
عقائد !هل السنة . ( النازعات الاعتقادبة بقلم هوتسما ص ؟1١‏ ) ٠‏ ولكن الحقيقة التى يبدو 
لنا انها ثابتة تماما هى أن المتوكل كان سنيا فى عقيدته » وهى بالاضافة الى الحقائق الاخرى 
التى آشرنا اليها لم يصدر فى عمله ( فى رفع اللمحنة ) عن أى باعث آخر سوى باعث اختياره 
الشخصى للفكرة الدبنية التى كان بميل اليها » وترتب على هذا التفضيل الشخصى اليحت أنه 
اعتزم اعادة العقائد السنية الى سابق عهدها . كما أن معاداته للعلوبين هى أكثر ما تكون 
خصومة صادرة عن رجل بمثل آراه ممينة يتمصب لها وينافح عتها » من أن تكون خطة بيتغضى 
منها صاحيها زيادة التقرب الى السواد الاعظم من رعاياه عن طريق الخطوة التى اتخذها . بدلنا 
على هذا حالة الشعور العام للمسلمين حين هدم المتوكل قبر الحسين 


الفصل الثالث 


اير ينبل الكل 


١‏ ل المتوكل وأحمد بن حتبل  ١‏ الدعوة الاولى 
لزيارة المتوكل »© والمحادثة همع أسحق بن ابراهيم فى 
موضوع القرآن ‏ ”ا . اتهام أحمد بالدسائس العلوية 
5 الدعوة الثانية من المتوكل ‏ © أمتناع أحمد 
عن البقاء فى المعسكر وكمه عن التحديثت 5" أاهتمام 
التوكل بأحمد ‏ 8 ل زيادة أحمد للقصر م عطالبة 
احمد بتغير هوضع اقامته ‏ 184 ماساء أحمد من 
مظاهر الترف التى أحيط بها 1٠.‏ ا صيام أحمف 
ومرضه سوال أحمد عن رأبه ى أحمف بن 
أبى دواد ؟١ 1‏ اكقتراحم شراء دار لاحمد بن حنيل 
4 ب حمل أحمد هرة أخرى على ملازمة الخليفة . 
١5‏ أعفاء أحمد | ه١1‏ مراسلة أحمد لابتاله . 
1 ب وصية أحمدد  ١9‏ الاذن له بالمودة الى 
يغداد ه14 اعتراضه على الارراق التى كانت 
تتناولها أسرته هن السلطان أتهام أحمف عرة 
أخرى بالدسائس العلوية ٠+٠‏ ل ابستفسار الخليقة 
من أحمد عن رأبه في القرآن 1١‏ اكتاب أحمد ق 
رده على الاستقسار !>" زيارة بحيى بن خاقان 
لاحمد ‏ 1# دعوة لاحمد من محمف بن عبد الله 
ابن طاهر #6 ب مرض أحمد وموته ه18 جتازة 
أحيد 5 المترجمون لاحمد بن حتيبل 


١‏ التمتوكل وأحمفد بن حنبل 
عمل دعاة السوء فى السنين الأولى من خلافة المتوكل على ابذاء أممد 
والايقاع بيئه وبين الخليفة . وقد جاء على الأخص فى احدى هذه السعايات 
أن أحمد اتهم أسلاف الخليفة بالزندقة والالحاد . وهى روابة سدو أن الخليفة 
لم يحلها محل الاعتبار بصفة جدية » لأنه قيل عنه انه أمر بالرجل الذى سعى 
بالوقيعة أن يُغشرب بالسياط ء لأنه حاول أن يؤذى رجلا من رعايا الخليفة 
الصالمين 


ما 


؟ - الدعوة الاولى لزيارة المتوكل » والمحادثة مع 
#سحساف بن ابراهيم فى موضوع القرآن (#) 
وصلت من الخليفة قبل نهابة سنة م70 ه » دعوة الى أحمد » بدعوه 
ذيها لزيارته » وكان رسوله اليه اسحق بن ابراهيم (مي) » الذىسأل أحمد 
ىق هذه المناسبة » أن يصفح عنه » للدور الذى قام به » فى ضربه فى خلافة 
المعتصم . وقد أكد له أحمد » عندما أجاب سؤرله » أنه قد أحل كل منسعى 
فى ايذائه أو شارك فيه بطريقة من الطرق ابان تلك المحنة . ثم مضى اسحق 
سآل أحمد عن القرآن » اشباعا لرغبته الخاصة ( فى تجليه حقيقة هذا 
الموضوع ) » فرد أحمد عا كان يرد به دائّا » وهو أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق . فاستوضحه أسحق الأدلة على صحة هذه الدعوى . فتلا عد 
الآبة : « آلات لهة الختلئق والأمتر” تبارتك اله ربه العثالمين (0) » 


وأشار الى ماحاء بها من التفرقة دن الختلتق والأمر : فالأمر قى هده 
المجادلات » يشير الى كلام الله الأزلى السماوى » كما هو الال مع كلمة : 


(##) المنوآن ليسى موجودا فى الاصل كما هو الحال ى سائر فصول الكتاب التى اكتفى الولف 
يترفيمها . وقد صيرنا كل فصل بحملة العناوين الجانبية التى وضعها المؤلف للفقرات كما 
قمنا بترقيمها 

(جدج) مات كل من اسحق بن آأبراهيم حاكم العراق ؛ واسحق بن ابراهيم الموصلى الذى كان 
مقربا للخلفاء فى سنة واحنة وهى دلا؟ ه . وأسحق بن ابراهيم المشار اليه قا آالمتن هو 
بطبيمة الحال الاول أى حاكم المراق .. قال قيه صاحب الشفرات به ؟ ص 6 : هو الامير 
اسحق بن ابرأهيم بن مصعب الخزاعى »© اين عم طاهر بن الحسين »© ولى يغداد اكثر مزنعثرين 
سنة . وكان سسمى صاحب الجسر . وكان صارما سايسا حازما وهو الذلى كان يطلب العلماء 
ويمتحنهم بأمر الأمون ٠‏ »6 وقد الف فيه أيو بكر محمدين يحى الصولى كتايا اسمه أخبان اسحق 
ابن ابراهيم » انظر مقدمة أدب الكتاب للصولى طبع السلفية سنة (غ؟[ هاص ١6‏ سس 

)١(‏ سورة الاأعراف رقم 7 آبة 6م 

(؟) رد على هذا القاضى المعتزلى عيفد الجبار بن أحمد » المتوق سنة 6١58‏ ه فى كتايه : 
تنزيه القرآن عن المطاعن ©» طيع القاهرة سنة 15194 ها ص ١58‏ فقال : وربما سأل الحشو 
زلى الذين يزعمون انهم من اهل السنة) عن قوله تعالى : ألا له الخلق والامر ٠‏ أن ذلك يتل 
على أن أمر الله تعالى فى القرآن ليس بخلق ولا مخلوق . وجواينا ان المراد انه له الخلق والامر 
من نفنى الخلق . فهو الذى ببقيه او بفنيه ويتصرف فيه كيفه يثاء . فلا يدل أغراده بالذكر 
على صحة ماقالوه » من أنه لم بدخل الامر تحبته . كقوله تعالى © « ان الله يآمر بالمدل 
والاحمسان ( والاحسان من العدل ٠.‏ وذلك كثير فى الكلام » 


اقل 


«كثن» التى سبق ذكرها (ي) . فقال اسحق : « الأمر مخلوق » . فصاح 
أحمد : « ماذا تقول + الأمر مخلوق 7 كلا انه يخلق المخلوق »6 . ثم استفسر 
اسحق عن راوى الحديث القائل بأنه غير تخلوق . فرد أحد بأنه جعفر 
ابن محمد الذى قال بأنه ليس بخالق ولامخلوق (ري) . ثم بعد الانتهاء من 
هذه المحادثة ؛ ظفر اسحق عوافقة أمد على الذهاب الى العسكر . ولم عض 
وقت طويل حتى كان فى طريقه الى هنالك . غير أنه لسبب غير مفهوم » 
صدرت اليه الأوامر وهو فى طريقه الى الخليفة بِأنْ بعود الىداره . وتُرجح 
كثيرا أن اششاه الخليفة بأن أحمد له ميول علوية » يزودنا عا سر هذه 
الاعادة . وسيتضح لنا فيما يلى أن أمد انثهم عثل هذه الميول مرتين أو 
ثلاث مرات 


؟ ‏ آاتهام آحمد بالدسائس العلوية 

وصل الى الخليفة فى سنة 5 ه » خير تهم فيه أحمد بأنه أرسل واحدا 
كتب كتابا الى عبد الله بن اسحق » حاكم بغداد ( وهو الذى خلف أخاه 
محمدا وأباه اسحق بن ابراهيم فى هذا المنصب) » يسأله أن يحقق مع أحمد 
فى صحة هذه التهمة التى ألتصقت به » كما أمره نتفتيش داره » والكشف 
عن حقيقه هذا الموضوع بو قاذ اليذه الأراض أرل عي فين امدق + 
حاجبه مظفّر . وصاحب البريد ابن الكلبى(١)‏ » كما أرسل معهما نساء 
كد بن لفحص غرف النساء » وقد أمروا جميع] باتماذ التعليمات التى 
أبلغوها . قلما واقوا دار أتمد » وقرأوا عليه كتان الخليفة » أتكر ما عثز ى 
(#) انظر هامشه (؟) ص 1519 


(عناع) ببلدو أن هذا ليس حديثا صحيها فحسبو لكنه أو ضح مانسافه أهل الستة من حذانث» 


واظهر ما احتحوا به من دليل لتعزيز رأنهم 3 
)١(‏ انظر كتاب الممازعات الاعتقادبية بقلم هوتسما » ال ©» قى (ستخدام أصحاب البريد 


للقيام بهذا النوع من اعمال التجسسسن 


لاما 


كل الوجوه واحدا من رعاءاه المخلصين الموالين )١(‏ . كما أن تفتيش الدار 
لم يسفر عن شىء ثبت عليه التهمة 

وقد أبلغت نتيجة التحقيق للخليفة . وبعد يوم أو يومين جاء كتاب من 
على بن الجهم (') الى أحمد يقول فيه ان الخليفة شعر يتمام الارتياح عندما 
أدرك بطلان هذه التهمة » وأن آهل البدع لفقوها ودسوها عليه قصد 
ايذائه . كما أفصح كتاب على بن المهم عن رغبة الخليفة فى أن يزوره أحمد » 
وأشار الى أن فى الطربق رسولا يحمل اليه صلة مالية من الخليفة 

جاء فى حلية الأولياء (؟) : « ذكر ورود كتاب المتوكل عحنته أولا » ثم 
بحائزة له واشخاصه الى العسكر ثانآ » رحمه الله . حدثنا محمد بن حعفر » 
والمسين بن محمد » وعلى بن أمد » قالوا : حدثتا محمد بن اسماعيل بن 
ابن ابراهيم » ومحمد ابنه » وو "لى عبد الله بن اسحق » كتب المتوكل اليه 
أن وجته ال ىأحمد بنحتبل أزعندكطلبة أميرامؤمنين. فوجّه بحاجبه مظفتر» 
وحضر معه صاحب اليريد » وكان يعرف بابن الكلبى . وكتب له أيضا . 
طلبته . وقال له ابن الكلبى مثل ذلك . وكان قد نام الناس » قدقع الباب » 
وكان على أبى رحمه الله ازار. ففتح لهم الباب. وقعدوا على بارّة » ومعهم 


)١(‏ كان أحمد قد لزم داره الى ذلك الوقت » تنفيذا لامر اسحق بن ابراهيم » حاكم بفداد 
السابق . وى لزوم الفقهاء دورهم © انظر : كتاب دراسات اسلامية يقلم جولدتسهر خداص 
4*5 وانظر كتاب : المنازعات الاعتقادية يقلم هوتسما ص 5؟ ومابعدها » وذلك فى نظام شييه 
بهذا سسمى يبتظام القعدة : وانظر النجوم الزاهرة داص .؟ل! (#) طبعة القاهرة خاص 5٠.0‏ 
وتاريخ ابى القدامء خاص .11 

(؟) نفى على بن الجهم الى خراسان وتتل هنالك يأمر من الخليفة المتوكل فى سنة 16؟؟ هء 
انظر وفيات الاعيان لابن خلكان ©» ترجمة رقم 577 (ب#د) طبعة النهضة بالقاهرة سنة 1544 م 
رقم 7”6ع حا لا ص 86" ومابعدها 

(؟) لابى تعيم ورقة .6! ب وما بعدها (#) طيعة التاهرة حخاص1.5 ومابمدها وأنا نتابع 
الآن هذ! المصدر » قيما عد؟ استثناءات قليلة نشيم اليها فى مواضعها 


مما 


نسساء (ي) . فلما قثرىء عليه الكتاب » قال لهم أبى : ما أعرف هذا » وانى 
لأرى طاعته فى العشمر والشثر ء والمتتشتط والمكراه والأثترة » وانى 
أتأسئف عل ىتخائهىعن الصلاة وعنحضور المماعة (يي) ودعوة المسلمين. 
ججعة ولا ججاعة » والا نزل بك ما نزل فى أيام أبى اسحق . ثم قال أبن 
الكلبى : قد أمرنى أمير الم منين أن أحلفك ما عندك طلسته فتحلف 
فقال : ان استحلفتنى حتلفتت”* . فأحتلمّه بالله وبالطلاق ماعندك طلة 
أمير المومنين . فكأنهم أشاروا الى أن عنده علوي . ثم قال : أريد أن 
أفتتش: منزلك . قال أبو المضل : وكنت* حاضرا . فقال : ومنزل ابنك . 
فقام مظفر وابن الكلبى » وامرآتان معهما » فدخلا ففتتشا البيت . ثم 
فنتشت الامرأتان النساء والصبيان . قال أبو الفضل : ثم دخلوا منزلى » 
ففكشوه » ودنُوا شمعة فى البئر » فنظروا ووحجّهوا باللسوة » ففتشوا 
الحرم وخرجوا 
فلما كان بعد يومين ورد كتاب على بن الجهم » أن أمير المؤمئين قد 
صح عنده براءتك مما قرفت به . وقد كان أهل البدع قدموا أعناقهم » 
المعروف بقوصرة » ومعه جائزة » ولأمرك بالخروج . فالله الله أن تستعفى 
أو ترد الخائزة » 
؟ ‏ الدعوة الثانية من المتوكل 

و فاليوم التالى لوصول الكتاب » جاء يعقوب قتوصسرة رسو ل اخليفة » 
يحمل معه ى صورة رسمية » الدعوة التى آشرنا اليها » وقدم له مبلغ عشرة 
(»#ه) أنتى أستدل من وجود تساء مع رجال الشرطة عند تفتيش دار أحمد بن حثيل على أنهكان 
يوجد فى الدولة العياسية عا بعغرب من نظام البوليس الننسائى فى الوقت الحاضر 

(#»د) كان بعتير تخلف أعلام الملمين عن حتضور صلاة الجماعة دليلا على اتكارهم شرعية 
الحكومة القائمة وان بيعة الخليفة غر صحيحة وان الصلاة خلف رجال الحكومة تعد تبما لذلك 
صلاة باطلة 
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آلاف درهم كجائزة ملكية . ثم انصرف يعقوب قائلا لأحمد : انه سيعود ى 
صباح اليوم التالى » ليعرف رده على هذه الدعوة التى أرسل لابلاغها . 
وى تلك الليلة أرق أحمد ء» لأن جائرة المتوكل التى وكل بها أحمد ولده 
صالح » قد أقلقته الى درجة بالغة » وأقضتّت مضجعه 

وأخير؟ عزم على أن يتخلص من هذا المال كلية . فنهض فى السحر » 
ودعا أشخاصا أمرهم بأخذ أجزاء منه لتفريقها بين سلالة المهاجرين 
والأنصار » وبين الفقراء عموما » حتى ينمّد عن آخره المبلغ الذى تسلمه. 
وقد أحزنه كثيرا أن يرى نفسه آنذاك وهو فى أواخر حاته » مضطرا لأن 
يكون صنيعة تلقى الهوان عا تنال من صلات الخليفة ومعونته » بعد أن 
أفلح وقتا طويلا فى أن بأبى قبول أى شىء من هذا القبيل . وقد سعى بكل 
ما أوتى من قوة فى تجنب هذه العلاقة التى نححءبعد حادث هذه الجائرة » 
فى أن تّحرر متها تحررا تاما الى أخريات أيامه . وحين بلغ الخليقة ماصنعه 
أحمد » هدأ على بن الهم من غضب سيده » بأن أوضح له أن رجلا كأحمد 
لا حاجة به الى المال » لأن قوته لانتحاوز رغيقا 

وبعد وقت قصير » كان أحمد فى طريقه الى الخليفة . ولم يتذكر لنا عن 
هذه الرحلة ثىء ذو أهمية خاصة » سوى أنه أفاد من الرخصة الشرعية 
التى تبيح تقصيرالصلاة ى السقر. وقد أول ذلك بأنه عملمندوب » وليس 
مباحا فحسب » عندما شكا ذا تمرة » ابان الرحلة » من أن ولده صاا 
قد أطال كثيرا فى الصلاة . ولما وصل العسكر » أنزل أولا فى دار 
« اتاح » (,) . وأرسل الخليفة الى أبنائه تأنه أمر لهم بعشرة آلاف درهم » 





() وايتاخ كان قائدا تركيا من رجال الدولة المباسية وكان فى أول نثشأته غلاما طيساخا 
لسلام الابرشى واشتراه الممتصم فى سنة ١99‏ ه »2 ورقاه بفضل شجاعته الى أرفم المراتب 
وى عهد المتوكل كان اليه الجيثن والاموال والبريد والجابة . وكان القتل والحيسن ق بده 
فى عهد كل من الممتصم والواتق والمتوكل . ثم دس اليه المتوكل الى أن قتله فى مسنة ه58١‏ هه 
راجع الكامل فى التاريخ لابن الاثير جح ص ص ؟8! © الم؟ طبعة متم بالقاهرة منة ام78[ ه. 
وق شذرات الذهب جه ؟ ص .م : الامير ايتاخ التركى مقدم الجيوش وكير الدولة . خاقه 
التوكل وعمل عليه بكل حيلة حتى قيض عليه نائيه على يفداد اسحق بن ابراهيم وأميت 
عطشا وأخت له المتوكل من الذهب آلف ألف ديثار ‏ 
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خصصت لهم بدلا من المبلغ السابق الذى فرقه أبوهم » وفى نفس الوقت 
أمروا بصفة خاصة آلا يعلمُوا آباهم بشىء عن هذا الموضوع 

ثم بعث المتوكل آنذاك يتحيته الى أحمد » وتهنئته اياه على نحاته من 
محاولات أعداثه فى سبيل غمسه فى الشسهات والمؤامرات . واذا جاز لنا أن 
نصدق ما جاء فى هذه الرواية » وبحتمل أن يل الى جاب التصديق » فان 
المتوكل عبكر أبضا عن سروره لخحضور أحمد » لأنه رغب فى أن يستشيره فى 
مسآلة هذ ين أى دواة الذئ مسقطت منزلقه.وفيكا وسار متفسونا 
عليه . وسرعان ما أفصح الخليفة لأجمد عن رغبته فى أن سقى معه لكى 
بلقى دروسا فى الحديث » وآلا شكر فى العودة الى بغداد . وقد طلب اليه 
الخليفة بصفة خاصة أن يقوم على تعليم ولده المعتز» أحب أولاده لديه )١(‏ 

قال أبو تعتيتم (') : « قال أبو الفضل : ثم ورد من الغد يعقوب » 
فدخل الى أبى » فقال له : با آبا عبد الله » أمير المومنين يقرا عليك السلام » 
ويقول : قد صح نقاء ساحتك » وقد أحبينت أن آنس بقثربك وأتبرك 
بدعاتك » وقد وجهت اليك عشرة آلاف درهم معونة على سفرك . وأخترج 
بدرة فيها صشرة نحو من ماثتى دينار » والباقى دراهم صحاح . فلم ينظر 
اليها . ثم شدها يعقوب وقال له : أعود غدا حتى أنظر على ما تعزم عليه . 
وقال له : با آبا عبد الله » الحمد لله الذى لم شتمت بك أهل البدع » 
وانصرقف 

« فجت باجّانة خضراء » كبيتثها على البدرة . قلما كان عند.المغرب » 
قال : يا صالح » خذ هذه » صيكرها عندك فصيكرتثها عند رأسى » فوق 
البيت . فلما كان سحر » اذ هو ينادى : با صالح . فقمت وصعدت اليه . 


)١(‏ تاريخ الخلقاء للسيوطى ص لاه؟ () طبعة منير بالقاهرة ص [*؟ 

(؟) حلية الاولياء ورقة ١6.‏ ب («#) ج 1 ص 1١5‏ وما بعدها » وقد وضع المؤلف هذه 
الاستشهادات من أبى نعيم فى ثمانى صفحات متواصلة ولكنا رآينا توزيعها بما يتفق هع موضوعات 
الينود التى كتبها المؤلف 
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فقال : با صالح » ما نت ليلتى هذه . فقات له لمه + فجعل سكى وهو 
ول : سلمتت من هؤلاء » حتى اذا كان فى آخر عمرى » يليت بهم . 
قد عزمت على أن أفرق هذا الثىء ؛ اذا أصبحت . فقلت : ذاك البك . 
هلما أصبح » جاءه الحسن بن البزار » والمشايخ » فقال : جئنى يا صالح 
'لى قلان . فلم يزل حتى فرقها كاتها » وتمض الكيس » ونحن فى حالة 
الله بها عليم . فجاء بنتى له فقال : يا أبته اعطنى درهما » فنظر التى . 

« وكتب صاحب الريد أنه تصدق بالدراهم من يومه » حتى 'تصدق 
بالكيس . قال على بن المهم » فقلت : با أمير المؤمنين قد تصدق بها ع 
قال : فقال لى : صدقت ,ا على . قال أبو الفضل : ثم أخترج أبى ليلا ء 
ومعنا حراس » معهم النفّاطات . فلما أضاء الفجر » قال : يا صالح » 
معك دراه # قلت : نعم . قال : اعطهم . فأعطيتهم درهما درهما . 

« قال أبو المفضل : وقصّر أبى فى خروجه الى العسكر » وقال : تثقصر 
الصلاة فى أربعة ترد » وهى ستة عشر فرسخا . وصكّئت به وما العصرء 
فقال لى : طولنت بنا العصر » تقراً فى الركعة مقدار حمس عشرة آبة . وكنت 
أصلتى به فى العسكر . فلما صرنا بين الخائطين قال لنا يعقوب : أقيموا . ثم 
وجِّه الى المتوكل عا عمل » فدخلنا العسكرء؛ وأبى منككّس الرأس » ورأسه 
متغطتى . فقال له يعقوب : اكشف رأسك با أبا عبد الله . فكشف . ثم جاء 
وصيف بريد الدار . فلما نظر الى الناس وحمعهم قال : ما هتؤلاء + قالوا : 
أحمد بن حثيل . قوحته اليه بعد ما جاز ببحبى بن هرئة ء فقال : يقرنك 
( أى الخليفة ) السلام » ويقول المحمد لله الذى لم يشمت بك أهل 
البدع . قد علمت ما كان حال ابن أبى دواد » فينبغى أن تتكلم عا بحب لله » 
ومصى يحيى 
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« قال أبو الفضل : أتزل أبى دار ايتاخ ‏ فجاء على بن الهم » فقال : 
قد أمر لكم أميرالمومنين » بعشرة آلاف مكان التى فرقها أبوكم » وأمركم 
آلا يُعتلم بذلك » فيغتم . ثم جاءه محمد بن معاوية » فقال : ان أمير 
المؤمنين دكثر ذكرك وقول : تقيم ها هنا تتحدث . فقال : أنا ضعيف . 
ثم وضع اصبعه على بعض أسنانه » فقال : أن بعض أستانى نتحرك » وما 
أخبرت بذلك ولدى » 


© ب امتناع احمد عن السقاء فى الممسكر وكفه عن التحدت 

وقد حاول أحمد أن يعتذر عن تلبة كافة هذه الرغبات » سسب عحزه 
وسقمه » كما أشار الى تخلخل أسنانه وغير ذلك من امارات الضعف 
والشيخوخة . وقد أفصح أحمد عن اعتقاده فى هذه الدعوة وما يصحبها من 
كرم وحفاوة » اذ عدها كلها مراحل لأوامرة يقصد بها تقييده والحجر عليه . 
فيفدو سجينا » بينا هو فى تم سالوقت ضيف علىالخليفة . وقد نذر ندرا 
أنه لنى يحنّدث بحديث كاملطولحياته » ويقول البعض : أن هذا الندر 
استغرق الستوات الثمائية الأخيرة من حياته .. ' 

غير أنه اذا كان قد زار الخليفة ى سنة م٠‏ ه وأخذ على ننفسه همذا 
النذر » ليتخلص من حال الاعتقال التى كان فيها » فان مدة تقيده بنذره 
تزيد قليلا على أربع سنوات . ومن الجائز أن يكون قد نذر ندره » حين 
طلب منه الوائق مبارحة بغداد » لأنا تعلم أنه كف عن القاء دروس فالحددث» 
ابان الشهور الأخيرة من خلافة الوائق )١(‏ . وى !لواقع لايزال لدينا فى هذه 
الفترة آكثر من انى سنوات . وعلى العموم فانه يبدو من المستصوب أن 
نحدد تاريخ انقطاعه النهائىعن تعليم الحديث » ابتداء من وقت زيارته هذه 
الى المتوكل » وكان » كما تعلم حقا » رجلا برح به ضعفه المثمانى وأثقلته 


(#) أى فى سنتى 1!] ها 6 719 ها 
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5 اهتمام المتوكل باحمد 
ويبدو أنه كان قد مضى بعض الوقت قبل أن يُدعى أحمد الى القصر » 
ولكن فى غضون ذلك أظهر الخليفة اهتماما بأحمد ينم عن العطف والمودة » 
وكشف عن تقديره لعلمه وفقهه » حين طرح عليه مسائل » أراد أن يف 
على رأيه فيها وحله لها . ومنها المسألة التالية : اذا فرضنا أن بهيمتين نقاتلا 
بالاتتطاح بقرونهما » حتى عقرت احداهما الأخرى » ثم ذبحت البهيمة 
المعقورة » أيجوز تناول مها + فأجاز أحمد ذلك اذا أظهرت اللهيمة قبل 
ذبحها شيئا من علاثم الحياة » كأن أطرفت بعينها أو حركت ذنيها » واذا كان 
دمها لايزال سائلا ولم يتختكر بعد (ي) 
/ا ‏ زيارة أحمد للقصر 

وأخيرا أمر أحمد بأن يكون فى حضرة المعتز » ولد الخليفة . وقد آله 
جىء يحبى بن خاقان اليه » ليهيىء له ملابس المقابلة الخاصة بالبلاط وليعاين 
تجربة ارتدائه لها . وقد ألح عليه ى أن سمح بوضعها على جسده » ولكنه 
اعتزم آلا يفعل . وأفضى يحيى فى هذه المناسبة » لأبناء أحمد » بآن الخليفة 
قد أمر بأن يُجرىعليهم أربعة آلاف درهم فالشهرء وأمرهم ألا يُعنلموا 
أباهم بذلك . وعندما وصل أحمد القصر ء قوبل بحفاوة » على الرغم من 
أنه لا توحد فى مصادرنا سوى اشارة مجملة شديدة الاقنضاب لشهود هذا 
اللقاء ى مجلس الكليفة عند مقند”م أحمد .. 

وبعد عودته الى مسكنه من هذه الزيارة الأولى لراعيه الجديد » ندم على 
ما ظن أنه اجترحه من اثم » لأنه ارتدى ثيابا فاخرة كان قد أجتبر على 
ارتدائها . فخلعها وأزاحها عن نفسه فى الخال » وأمر ولده صالح بن يبعث 
بها الى بغداد » حيث تشباع وتْتصتّدق بثمنها على الفقراء . وحظر على 
(#) نصها فى روابة أبى نعيم فى الحلية : « ثم وجه اليه ( أى الخليفة المتوكل لاحمد بن 


حئيل ) : ما نقول فى بهيمتين انتطحتا » فمقرت احداهما الاخرى فسقطت فنذيح ( أى فذبحت )1 
فقال : ان كان أطرف بعينه وقطع بذنيبه وسال دمه © يؤكل »© 
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أقراد أسرته أن يحتفظوا بشىء من هذه الثياب » قصد استعمالها . غير أن 
صالح احتفظ مع ذلك بالقلنسوة . وى هذا الوقت زال عن أحمد هدوء 
نفسه وصفاء خاطره » وقد أزعجهكثيرا » علاوةعلىذلك؛ تفكيره فى زباراته 
المقلة للخليفة نفسه » وقالمهمة التى كلف بأدائها » وهى تعليمه لولده ؛ لأنه 
يبدو أن المتوكل لم يضع موضع الاعشار فى مبدأ الأمر » النذر الذى أخدذ 
أحمد نفسه به » وهو آلا تلقى حديثا من الأحاديث تتمامه 

وليس من المحتمل أنه لقى المتوكل حقيقة . فليس لدينا ما يثبت على 
الأقل أنه مثل أمامه » كما أنه بعوزنا أى دليل بدل على أنه كلتف فعلا 
بتعليم ولد الخليفة . اذ لم يتجاوز سن المعتزء عند وصول أحمد مسر من 
رأى » ست سنوات » اذ كان قد بلغ هذه السن )١(‏ 

م مطالشة أحمد بتغيير موضع أقامته 

وكانت الشكوى التالية لأحمد هى حين علم أن الدار التى أسنكن 
فيها كانت ملكا لايتاخ (") . فلما سمع بهذا » طلب أن تكتتتب رقعة 
لحمد بن الجراح » يسأله أن يستعفى له من الخليفة من أن يلتزم الاقامة 
بها . فأجابه الخليفة الى طلبه . ثم أمر بالبحث له عن دار أخرى » فوجّه 
الى قوم ليخرجوا من المنزل الذى كانوا ,شغلونه » ولكن أحمد لم برغب 
فى هذا الاحراء فعثدل عنه . وآخيرا اكتثريّت له دار ملاثمة عائتى درهم 

ما ساء احمد من مظاهر الترف التى أحيط بها 
وقد ساء آحمد هنا الترف الذى تحلى فى أثاث هذه الدار ورداشها . 


)١(‏ ولد المعتز بن المتوكل فى ستة 186 ه » النجوم الزاهرة ج ؟ ص 175 (لا) طبعة القاهرة 
صستة .151 م ج »ا ص .م5 ) 

(؟) قتل ايتاخ التركى فى صسئة 5١4‏ ه » التنجوم الزاهرة ج [ ص 8-ءل!ا (#) طيعة القاهرة 
س لاا ص 95؟ © وقد أوردنا ترحمة موحرة له فى حاشية سابقة تقلا عن أبن الاثر » وشذدرات 
الذهب»؛ ©» وى تار مح الطيرى طيبعة القاهرة سنة 55 م جح لاا ص .هلا وما بعدها بيان 
مفصل عنه فى حوادث سنتى 6:2"؟ هد )م0 ه . وفى ابن الاثير < هم ص 41لا طيعة مثير 
١نه‏ كان فلاما حوريا ؛ وصحته غلاما خزريا أى من الخزر وهم حلس من الترك ٠‏ وهو تصحيف 
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فترك الغرف التى أثثت تأثيثا فاخرا » وقنع باستخدام متضربة متواضعة 
كان قد أحضرها معه . كما ضايقه كثيرا ما كان بُرسل اليه من مائمدة 
حافلة ألوان الطعام. وهذه حادثة عكن أن نسلم بوقوعها » اذا علمئا أن 
للانفاق على هذه الموائد . فلم يقبل صالح . أما أولئك الأفراد من أسرة 
أحجمد الدين رغبوا فى استبقاء هذه الموائد فقد اضطروا لأن بطلبوا 
قال أبو تعتيثم : « قال آبو الفضل : ثم صار اليه يحيى بن خاقان » 
فقال: عا أنا'غيق الدع فد أمرد ل آمين ال#امنث أن أضنين الك كك كن ١‏ 
ا ا : 0 : 

أبى عبد الله المعتز . ثم قال لى : قد أمرنى أن أقطع له سوادا وطيلسانا 
وقلنسوة . خأى قلنسوة بلبس * فقلت له : ما رأنتثه لس قلنسوة قط . 
قتقال له : ان أمير المؤمنين قد أمرنى أن تصير لك مرتمة فى أعلا المراتب » 
ويصير آبو عبد الله ( أى المعتز ) فى حجترك . ثم قال لى : ان آمير 
المؤمنين قد أمر أن يُجترى عليكم وعلى قراباتكم أربعة آلاف درهم . 
ففرقها عليهم 

ثم عاد بحبى من الغد » فقال : با أبا عبد الله تركب +. فقال : ذاك 
اليكم . فقال : أستخر الله . فلبس ازاره وختفتيئه » وقد كان خثمئه قد 
أتى له عنده نحو من خمسة عشر سنة » مرقوع برقاع عدة . فأشار يحيى 
التى » بلبس قلنسوة . فقلت له : ماله قلنسوة . قال : كيف يدخل عليه 
حاسرا 7 ويحيى قائم . فطلبنا له دابة يركبها . فقال يحيى : تثصاتئى +. 
فجلس على التراب وقال : « منها ختلقتناكثم وفيها تعيدكثم )١(‏ » 
ثم ركب بغل بعض التجار » فمضينا معه » حتى أدخيل دار المعتز ع 
فأجلس فى بيت الدهليز . ثي جاء يحيى » فأخذ بيده حتى أدخله ورفع 
الستر » ونحن ننظر » وكان المعتز قاعدا على دكان فى الدار . وقد كان 
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بحبى تقدم اليه فقال : لا تمد يدك اليه . فلما صعد الدكان جلس . فقال 
له يحيى : با أبا عبد الله » ان أمير المؤمنين جاء بك لير بقريك » ويصير 
أبو عبد الله ( أى المعتز ) فى حجنئرك .. 

« وقد كانوا حدثوا أنه بخلع عليه سوادا ثم اتصرف »ء فلما صار الى 
الدار » نزع الثياب عنه » ثم جعل يبكى . ثم قال : قد سلمئت من هؤلاء 
منذ ستين سنة » حتى اذا كان فى آخر عمرى » يليت بهم . ما أحسبنى 
سلمئت من دخولى على هذا الغلام » فكيف عن يجب عاتى تصنحته من 
وقت أن تقع عينىعليه » الىأن أخرج منزعنده . ثم قال : يا صالح » وجته 
بهذه الثياب الى بغداد » تشباع وتتتصدق بثمنها » ولا يشترى أحد منكم 
شيئا . قال أبو الفضل : فوجهت بها الى يعقوب بن اللبتختشثمان » فباعها 
وفرق ثمنها » وبقيت عندى القلنسوة . ثم أخبرناه ان الدار التى هو فيها 
كانت لابتاخ | 

فقال : اكنب رقعة الى محمد بن المراح » ليستعفى لى من هذه 
الدار » فكتينا رقعة » فأمر المتوكل أن مشُعتفى منها . ووجته الى قوم 
عائتى درهم » قصار اليها . وأجرى لنا مائدة وثلج وضرب الخيش وفرش 
الضرى . فلما رأى الخيش الطبرى » نحتّى نفسه عن ذلك الموضع وألقى 
نمسه على مضربنة له .. 

« وجعل يواصل » يفطر كل ثلاث على عن سويق . فمكث مس عشرة 
يفطر فى كل ثلاث . ثم جعل بعد ذلك يُفطر ليلة ليلة » لايفطر الا على 
رغيف . فكان اذا جىء بالمائدة توضع فى الدهليز » لكى لايراها . فأكل 
من حضر . فكان اذا جهده المكر » ثبل له خرقة ؛ فيضعها على صدره 

2 وقطع له يحبى دراعة وطملسانا سوادا ... وكان رعا ضار اليه تحيبى 
وهو يصلى » فيجلس فق الدهليز حتى يفترةغ » ويجىء على بن الهم 
فينزع سيفه وقلنسوته ويدخل عليه » 


/151 
١‏ صيام أحمد ومرضه 
وكان أحمد يصوم أغلب الأيام » ولا يفطر الا على قليل من السكويق 
والخبز » حتى تقل مريضا فى آخر الأمر » وجىء له بالطبيب الشسهير 
نشأ عن قلة التغذية » ووصف له زهت السمسم . فقال : انه كمسيحى اعتاد 
أن يصفه للزهاد من ملته اذا بلغ بهم الضعف مبلغه . ويبدو أن أحمد فى 
هذا الوقت كان قد نال من المتوكل وحاشيته كل رعاية واهتمام » ولو 
انه لادهشنا أن نجده أحيانا بأبى ماخخص به من كرم وعطف 
جاء فى الخلية )١(‏ : « وف كل يوم يوجثه (الخليفة) آليه بابن ماسويه ع 
فيتظر اليه » وشّول : نا أبا عبد الله » انما أميل اليك والى أصحابك ء 
وما بك من علة الا الضعف وقلة الزاد ... فقال له !ين ماسويه (ي) : انا 
رعا أمرنا عتبتادنا بأكل دهن الل » فانه لين . وجعل يحيئه بالثىء 
ليشربه » فيصيه » 
1 سؤال أحمد عن رأيه فى احمد بن أبى دواد 


وقد كدلت عدة حاوللات أن متترع من أمد رأنه فىأحمد بنأبى دواد 





)١(‏ لابى نعيم فى الموضع السابق 

(6) هو بوحنا بن ماسويه التصرانى السريانى »© قال أبو الفرج بن العبرى فى كتايه : 
تاريخ مختصر الدول © تحقيق الادب صالحانى »© بيروت سنة 181٠0‏ م أنه من أطباء الرشيد وقد 
ولاه ترجمة الكتب الطبية التقديمة . وخدم الرشيد ومن بمده الى آيام المتوكل © وكان معظما 
بيغداد جليل الندر وله تصانيف حميلة . وكان يعقد مجلسا للنظر ويجرى فيه من كل نوع 
من العلوم القديمة بأحسسن عبارة ٠‏ وكان لددرس وبيجتمع اليه تلاميذ كثيرون © ص 667 »6 
كما ورد ذكره فى صفحات أخرى . وانظر أيضا كتاب طيقات الاطباء لابن أب ىأصيبعة ج ١‏ 
ص ه998١‏ 6 واخبار الحكماء للقفطى ص ١68‏ .هذا وقد تعلم الطب على يدجبرائيل بن بختيشوع 


بيغداد » وتوق منة 5579 ها 
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الذى ناله فيما مضى بالأذى والاضطهاد » والدى سقطت منزلته لدى 
الرجل ولا وضماعه وأمواله وماحدث دشأ نها (منمصادرة واستصفاء) 6 
كما آنه لم يظهر ميلا الى سماع شائعات من تقولات الناس ق خصمه 

القديم وما كان قد اتخد ضذه 0( 
١١‏ ل اقتراح شراء دار لاحمد بن حثبل 


ثم اقترح المتوكل » بعد انقضاء مدة أن تشترى دار لأحمد بن حنبل 

ولكن أحمد أبى » فى اصرار » أن يوافقعلى هذا الاقتراح . وأمر ولده 
صالخا ألا شترك فى تنفيذ مشروع كهذا . وفالنهاية استبعدت هذه الفكرة 

قال أبو نعيم : ( قال أحمد ) وآمر المتوكل أن تتشترى لنا دار . فقلت 
دا صالح . قال : لبتّيك. قلت : لثنأقررت لهم بشراء ذلك لتكوئن القطيعة 
بينى وبينكم » اعا بريدون أن تصيروا هذا البلد لى مأوى ومسكنا : 
فلم يزل يدقع شراء الدار حتى اندقع « 

١‏ حمل أحمد مرة أخرى على ملازمة الخليفة 

كان فى نيته أن يبارح أحمد بغداد ( وشيم فى سامراء ) . وقد اتفق على 
تحديد اليوم الذى كان عليه فيه أن بدأ الرحيل فعلا . ومع ذلك فان 
أحمد لم يكتم أحدا مبلغ ما شعر به من الضيق الشديد والكراهية من 
حمله على هذا اللقاء . كما ناشده عمه اسحق بن حتبل » أن يذهب الى 
الخليفة » وأن سذل له خالص النصصرحة والتوجه الصالح . واستشهد عا 


6.6 ص 715 (#) طبعة القاهرة ج ؟ ص‎ 1١ انظر النجوم الزاهرة ج‎ )١( 
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الفائدة لاسحق ) . فرد أحمد بأنه لايرضى مسلك ابن راهويه » ولا شبل 
الخطة التى اتنهحها 6 وأنه لعتصد أن اقرب من أصحاب السلطان 
ومجالستهم مفسدة للدين ومحئق للضمير » وأنه يشعر حتى مع ابتعاده عنهم 
يسيم 
قوم به » وهو المثول بين يديه أو بين أبدى ولاة عهوده » كما أعفاه من 
لبس السواد » والزى الواحب ارتداوؤه فى بلاط الخليفة . وأباح له أن 
لبس أردية القطن أو الصوف حسيما يشاء . ويظهر أنه أحله فى الواقم 
من أداء أى عمل » مما نفرضه عليه رجال السلطان » ويكون مما يكرهه 

جاء فى الكلية :"ز.: وضاز الى صاحن امول + تقال : اعطنك كل تنهر 
. ثة آلاف ( درهم ( مكان المائمدة . فقلت : لا أفعل . وجعلت رسثل 
المتوكل تأتيه » سألونه عن خيره » فيصيرون اليه » ويقولون : هو 
ضعيف . وق خلال ذلك شولون : با أنا عند الله لابد له من أن يراك . 
فسكت . فاذًا خرجوا قال : ألا تحجب من قولهم لابد له من أن يراك ؟ 
وما علثمئهم أنه لابد له من أن يرانى ؟ 

(#) هو أبو يعقوب اسحق بن ايراهيم بن مخلد الحنظلى المروزى ثم النيسابورى توق 
سنة لها؟ ه - وعلى الرغم مما جاء فى الحلية وطبقات الشافعي لابن السبكى من انتقاد 
أحمف بن حثيل له 6 لاتصالة بالامير عيد الله بن طاهر الا أن كتب الطيقات الاخرى أوردت 
تناع مستفيضا من أحمد لاسحق بن راهويه ففى تذكره اتنحفاظ للذهبى < ؟ ص .؟ أن أاحميد 
قال : لا أعلم لاسحق بالعراق نظرا » واسحق لم يلق مثله . وفى شذرات الذهب جح 5 ص 
9 أن أحمد قال : ما عبر الجمر ( أى جسر بغداد ) مثل أسحق . ولم يناتيلن المؤلفه 
تناقض هته المصادر 

(() هو عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعى الذى كان قائدا فى عهد الخليفة المأمون 
توفى فى خلافة الواتق سنة .51 ها وكان اليهالحرب والشرطة والسواد وخراسسان والرى 


وطبرستان وكرمان . وكان من أدب الئاس وأعلمهم بأنام العرب راجع الطبرى ج لا ص 5795 
وشذرات الدهبه ج ؟ ص 9؟ »!"# )مه 
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« وكان فى هذه ( الدار ) حجرة صغيرة » وفيها بيتان . فقال 
لى : ادخلونى تلك الحجرة » ولا قسرجوا لى سراجا . فأدخلناه اليها . 
فحاءه يعقوب » فال : با أبا عبد الله » أمير المؤمنين » مشتاق اليك 
وشول : انظر اليوم الذى تصير الى فيه » أى يوم هو » حتى أعرفه . 
فقال : ذاك اليكم . فقال : يوم الأربعاء بوم خال . وخرج يعقوب » قلما 
كان من الغد » جاء خقال : البشرى يا أبا عبد الله » أمير المؤمنين يقرآ 
عليك السلام ويقول : قد أعفيتك من لبس السواد والركوب التى » والى 
ولاة العهود » والى الدار » فان شئت فالبس القطن » وان شئّت فالبس 
الصوف . فحعل بحمد الله على ذلك 

« قال (أجد) : ان ىأعطى الله عهدا » « انالعتهتد كان مستثولا )١(‏ 6. 
وقد قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعتقثود () » . انى 
لا أحدث حديثا تاما أبدا » حتى ألتقى الله » ولا أستثنى منكم أحدا . 
فخرجنا » وجاء على بن الهم » فقلنا له . قال : « اتا لله واثًا انه 
راجعون » (') وأختبر المتوكل بذلك 

وقال ( أمحد ) اعا وريدون أن أحدث » قفيكون هذا البلد حبسي » 
واعا كان سبي الذين آقاموا بهذا البلد ء لما أعطوا وأمروا فحدثوا 

« وكانوا يدخلون عليه » فيتكلمون وهو مَعمّض العين » يتتَعثل . 
وضعئف ضعفا شديدا . فقالوا يخيرونه . فيتوجم لذلك وجعل يقول : 
والله لقد تمتتّيئت الموت فى الأمر الذى كان » وانى لأتمنى الموت قى هذا 
وذاك » ان هذا فتئنة الدنيا » وكان ذاك فتنة الدين . ثم جعل يضم 
أصابع يده » ويقول : لو كانت تسى فى بدى لأرسلتها » ثم يفتح 
أصابعه . وكان المتوكل بُوجَّه اليه فى كل وقت سأله عن حاله . وكان 

(1) سورة الاسراء رقم ١!‏ آية ؟؟ 


(؟) سورة المائدة رقم ه آية [ 
5) سورة البقرة آية ه5١‏ 
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فى خلال ذلك يمر لنا بالمال » فيقول : يوصلل اليهم ولا يعلم شيختهم » 
قيغتم ما يريد منهم » ان كان هؤؤلاء يريدون الدنيا فما عنعهم 7 وقالوا 
للمتو كل : انه كان لابأكل من طعامك » ولا يجلس على فراشك » و يحرم 
الذى تشرب . فقال لهم : لو نشر المعتصم لم أقبل منه 

« قال أبو الفضل : ثم انى انحدرت الى بغداد » وخائفت عبد الله 
عنده » فاذا عبد الله قد قدم » وجاء بثيابى التى كانت عنده . فقلت : 
ماجاء بك + قال : قال لى ( أبى ) : انحدر وقل لصالح : لا تخرج » 
فأنتم كنتم آفتى » والله لو استقبلت من أمرى ما استديرت » ما أخرجت 
واحدا منكم معى » لولا مكانكم » لمن كان توضع هذه المامدة » ولمن كان 
تفرش هذا الفرش ويجرى الاجراء 7 » 

وقال المقريزى فى كتابه المقتمتّى )١(‏ : « قال المروزى : 
اسحق بن حنبل » عم أحمد » ونحن بالعسكر » ناشده وسأله الدخول 
على الخليفة ليأمره وينهاه » وقال : انه شبل كلامك » هذا اسحق بن 
راهويه » يدخل على ابن طاهر » فيأمره وينهاه » فقال له أبو عبد الله : 
تحتج علتى باسحق وأنا غير راض بفعله » ماله فى رؤبتى خير » ولا لى 
فى رؤّته خير » بحب عاتى اذا رآته آن آمره وأنهاه » الدنو منهم فتنه 
والملوس معهم فتنة » نحن متباعدون منهم » ما أرانا نسلم » فكيف لو 
قرينا منهم 7 » 

وقد تتددت أخيرا مخاوف أحمد من أن يحعله رجال الخليفة واحدا 
من الأشخاص الملحقين بالقصر . ولذلك فان باله قد هدأ وخاطره قد اطمأن 
من هذه الناحية . ويبدو أن شعوره نحو أقرانه من المحدئين الذين أقاموا 
مع رحجال الماشية » كان شعورا ينطوى على التقريع لهم والزراية بهم » 
لأن هؤلاء المحدثين كانوا يخشون أن يصتعوا شبيتا ؤدى الى حرمانهم 
من الأرزاق التى أجراها الخليفة عليهم » وقد يُجثر عليهم فعلهم ما هو 


٠١ ورقة ركم‎ )١( 
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أسوأً عاقبة من ذلك . وقد ظفر أحمد عقصوده » وهو ضمان اعمائه من 
الحضور مع رجال الحاشية . لا عن طريق الرفض المباشر لأوامر الخليفة » 
ولكن بالمثايرة على بسط المعاذير له » واظهار الكراهية لما ينتظر من أحمد 
أن فعله » وابداء التبرم والاستياء من الترتيبات العامة التى كان المتوكل 
دمر بعملها له . فكان أحمد شف فى طريق رغبات الخلافة دون أن شكرها 


وق ذلك الوقت عاد ولدا أحمد » صالح وعبد الله » الى بغداد . وبعد 
انصرافهما » أزيل الرداش الفاخر الذى أثثت به الدار » وانقطعت المائدة 
التى رتب الخليفة ارسالها لأهل الدار كل يوم . وأرسل أحمد لولده صالح 
عن طريق ولده الآخر عبد الله الذى بقى مع أبيه مدة قصيرة » بعد رحيل 
أخيه صالح الى بغداد » ينبره أنه لايريد منه ولا من أخيه » أن يقوما 
على رعاية أمره » بأى حال بعد ذلك » لأنه عزا أغلب ما ساءه من التجارب 
الأليمة التى عاناها » الى عدم تأبيدهما له فى الموقف الذى اتخذه » والى 
نقص رعايتهما الفعالة لمادئه . وأن رضاءهما باستضافة الخليفة لهما » قيما 
لو عادا » سوف بحر له الفضيحة وسوء الذكر عند الناس » كما أنه عد 
قبولهما لصلات الخليفة وأرزاقه » عا بناقض رغبته المعروفة وشعوره 
بالواجب » عقوقا منهما له » وتفريطا فيما تستوجبه له طاعة البنوة » وآن 
لهما أن بذهبا حيث شاءا » فسيتيعهما دعاوه لهما » ولكنه رغب اليهما فى 
ألا شقلا عليه بحضورهما . وقد كان هذا مضمون كتابيه الأولين لولده 
صالح » بيد أنه أخذ على ولديه فى كتاب ثالث » تقاعدهما عن السعى 
لاطلاقه مما عده حبسا ثقيلا منكرا . ثم نصحهما أن يلتزما داريهما » وعبر 
عن رجائه فى أن الله ( سبحانه وتعالى ) سيهيىء له طريق الفرج وعنحه 
الهدابة والسداد 
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عبد الله » فكتب التى بخطه : بسم الله الرجمن الرحيم » أحسن الله عاقبتك » 
ودفم عنك كل مكروه ومحذور » الذى حملنى على الكتاب الك ء والذى 
قلت لعبد الله » لابأتينى أحد منكم » رجاء أن ينقطع ذكرى ويخمل » فانكم 
اذا كتتم ها هنا » فشا ذكرى . وكان يجتمع اليك قوم ينقلون أخبارنا » 
ولم يكن الا خيرا . واعلم يابنى أنك ان أقمت فلا تآتينى أنت ولا أخوك ء 
فهو رضائى ٠‏ فلا تجعل فى تفسك الا خيرا » والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته 

« قال أبو الفضل : ثم ورد التى كتاب آخر بخطه يذكر فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم : أحسن الله عاقنتك ودفع عنك السوء برحمته »6 
كتاني اليك » وأنا فى نعم الله متظاهرة » وأسأله اتمامها » والعتون على 
أداء شكرها » قد اتفكت عنا عثقّد » انما كان حكبس من هاهنا » لما 
أعطوا ء فقشلوا » وأجرى عليهم قصاروا فى الْحد الذى صاروا اليه » 
وحدثوا ودخلوا عليهم » فهذه كانت قيودهم » فنسآل الله أن بعيدنا من 
شرهم ويخلصنا . فقد كان ينبغى لكم » لو قد فديتمونى بأموالكم 
وأهليكي » لهان ذلك عليكم للذى أنا فيه » فلا يكبر عليكم ما أكتب به 
اليكم . فالزموا بيوتكم » فلعل الله أن يخلصنى. والسلام عليكم ورحمة الله 

« ثم ورد غير كتاب التى بخطه » بنحو من هذا ء فلما خرجنا من 
العسكر » رفعت المائدة والفتر'ش وكل ما أقيم لنا » 

5ع وصية أحمد (:“«) 

ولا كان أحمد بالعسكر » كتب وصيته » وقيما يلى نصها : « يسم الله 
الرحمن الرحيم » هذا ما أوصى به أحمد بن حنبل » أوصى أنه شهد آلا اله 
الا الله » وحده لاشرنك له » وأن محمدا عبده ورس وله + أرسّله 
«بالهكدى ود ينالحّق» ليتظهرهعلى التدين كلتّه » ولو"كره المششر كو ن(١)»6.‏ 


(#) أورد المؤلف النص العربى لوصية أحمد ثعلا عن حلية الاولياء لابق تعيم © ثم ترحمها 
وقد آثبتنا الأصل 
(1)سورة التوبة رقم 4 آبية * ا ©» وكذللك سورة الصفف رقم 5١‏ آية » 
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وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته » أن بعبدوا الله فى العابدين » 
وبحمدوه فى الحامدين » وأن بنصحوا للْماعة المسلمين » وأوصى أنى قد 
رضيت بالله ربا » وبالاسلام دين » محمد صلى الله عليه وسلم نبيآ ء 
وأوصى أن لعبد الله بن محمد » المعروف سوران ‏ علتّى نحوا من خحمسين 
دينارا ؛ وهو متصددق قيما قال » فيتقنضى ماله علتى » من غلّة الدار ان 
شاء الله . فاذا استوقى » أعتطى ولد صالح وعبد الله » ابنا أجمد بن حتبل» 
كل ذكر وأنثى عشرة دراهم » بعد وقاء مال أبى محمد . شهد أبو «وسف 
وصالح وعبد الله ابنا أحجمد بن محمد بن حنبل » 
١‏ الاذن له بالعودة الى بغداد 

ولم عض وقت طويل حتى التمس أحمد مرة أخرى تغبير موضع اقامته . 
وقد لبى الخليفة رجاءه فى كثير من العطف والرعاية . ولم شح له فحسب 
السكنى فق دار أخرى » بل أرسل اليه ألف دينار ليفرقها على الفقراء 
والمساكين . كما أذن له فى نفس الوقت قى العودة الى داره » وأمر أن 
تتعّد له حتراقة (ي) لتعود به الى بغداد . غير أن أحمد رخفض هذه المنة 
الأخيرة » مفضلا السفر برآ لا نهرآ » لأن صحته تتعرض للخطر سسسب 
البرودة فى رحلة النمر . ولما رحل لداره » أمر المتوكل بكتابة كتاب الى 
محمد بن عبد الله حاكم بغداد » يأمره فيه بالترفق به والحدب عليه » وأن 
يتخذ نحوه كل رعاية واهتمام 


« قال أدو الفضل )١(‏ : ثم سأل أبى رحمه الله أن يحول من الدار الت 
اكتثريت له . فأكرى هو دارا » وتحول اليها . فسأل المتوكل عنه . فقيل : 
سدق لقال + كدق ان ا كر لشف ا ا 0 
يا عتبيند الله » احمل اليه آلف دينار » تقسمها . وقال لسعيد : تثهتيكا 
(*) فى الاصل 5 ©8029 عتناقهع1ص ١‏ أى سقينة للنزهة وهى ترجمة المؤلف لكلمة 5 
حراقة » نقلا عن الصدر الذى رجع اليه وهو كتاب الحلية لابى تعيم 


)١(‏ الحلية لابى نعيم ورقة ١29‏ | (#) طبعة القاهرة جا 5١‏ ص ”!5 وانى الآن أتابع هذآ 
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له حتراقة ينحدر فيها . فجاءه على بن الجهم فى جوف الليل » فأخبره . 
ثم جاء عبتيند الله » ومعه ألف دينار » فقال : ان أمير المؤمنين قد أذن 
لك » وقد أمر لك بهده الألف دنار » فقال : قد أعفانى أمير المؤمنين مما 
أكره . فردها وقال : أنا رقيق على البرد » والتتهئر أرفق بى » فككتب له 
جواز . فكتب الى محمد بن عبد الله فى بره وتعاهده » 


6 اعنتراضه على الأرزاق النى تنناولها أسرته من السلطان 

ومنذ عودة أحمد الى بغداد » أصبح الباقى من قصة سيرته لا يتجاوز 
سوى القليل من أخبار الخلافات بينه وبين أسرته » وعلى الأخص بينه 
وبين ولديه : صالح وعبد الله » وكذلك بينه وبين عمه اسحق بن حنبل » 
وكانت هده الخلافات تدور على الأرزاق والهدايا التى كان الخليفة , 
ينفحهم بها من وقت لاخر . فكان يعمد الى سد الأبواب بينه وبين دور 
ولديه » اذا ما أفصحوا عن عزمهم على قبول هده العطايا التى كانوا 
بحاجة اليها لاعالة أسرهم 

وكانوا يخالفون رأيه مخالفة شديدة حين يذهب الى أن موقفهم مماثل 
لموقفه » وأن ما يصلح له يصاح لهم . وقد ينقطع عن ولديه مدة 
شهرين أوثلاثة . ولايتصلان به » فيما سدوء الا حين يذهب أبتاؤهما خلال 
لعبهم الى دار جدهم ٠‏ فيثيرون فيه شعور العطف وال رحمة » أو حين يقوم 
صديقه الوق يُوران ( عبد الله بن محمد ) بالوساطة للتوفيق بين الفريقين 

وف الحق ان عمه اسحق بن حنبل لم يقم نحو أحمد بالدور الذى كان 
ليق به أن يديه . فقد تظاهر بالمودة الخالصة والرعاية التامة لرغبات 
ابن أخيه من حيث وجوب الكف عن تتاول المال من الخليفة ؛ يبنا كان فى 
نفس الوقت بأخذه مع الباقين . ولا كشف أحمد عن هذا النفاق والموارية ‏ 
عضب غضبا شديدا . ولم تتجتد نفعا محاولة اسحق فى الاعتذار والتنصل 
بدعوى أنه كان بأخذ هذا المال لكى يتصدق به ع لأنه كان يعلم كما علم 
أحمد » آنه لم يتصدق بشىء . ثمكف أحمد عن الصلاة فى المسجد الذى كان 
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يصلى قيه ولداه وعمنّه . فكان يودى الفرائض فى مسحد آخر سعد عن 
المى الذى كان يعيش قيه 

قال أبو نعيم )١(‏ : « فتّدم ( أحمد ) علينا فيما بين الظهر والعصر . 
قلما انحدر الى بغداد » ومكث قليلا » قال لى : با صالح . قلت : لبتّينك. 
قال : أحب أن تدع هذا الرزق » فلا تأخذه » ولا تتوكل فيه أحدا ء 
فقد علمت أنكم اعا تأخذونه يسببى . فسكت . فقال : مالك + فقلت : 
أكره أن أعطيك شيئًا بلسانى » وأخالف الى غيره » فأكون قد كذيتثك 
ونافقتثك » وليس ف القوم أكثر عيالا منى ولا أعذر » وقد كنت أشكو 
اليك » فتقول : أمرك ممنتعتقد بآمرى ٠‏ ولعل الله أن بحل عنى هذه 
العقدة . ثم قلت له : وقد كنت تدعو لى » فأرجو أن يكون الله 
استجاب لك . قال : ولا تفعل . قلت : لا . فقال : قم » فعل الله بك 
وفعل . فأمر بسد الاب بينى وبينه » فتلقانىعبد الله » فسألتى فأخرته » 
فقال : ما أقول أن + قلت : ذاك اليك . فقال له مثل ما قال لى . فقال : 
لا أفعل . فكان منه اليه نحو ما كان منه اكى . فلقينا عمثه فقال : لو 
أردتم أن تقولوا له » وما علمه اذا أخذتم شيئا + فدخل عليه فقال : 
يا أبا عبد الله لست آخذ شيئا من هذا . فقال : الحمد لله . وهمحرنا 
وسد الأبواب بيننا وبينه وتحامى منزلنا أن يدخل منه الى منزله شىء 
« قال أبو العضل : خلما مفى نحو شهرين » كتب لنا شىء » 
فجيىء به الينا » فأول من جاء عمئه » فأخذ » فأختبرء فحاء الى الباب اإلذى 
كان سده بينى وببنه . وقد فتح الصبيان كوة . فقال : ادموا لى 
صالحآ » فحاء الرسول » وقلت له : قل له لست أجيىء . فوجته التى : 
لم قلت لا تجبىء ؟ فقلت : قل له : هذا الرزق ترتزقه جماعة كثيرة » 
واعا آنا واحد منهم » وليسفيهم أعدر منى » واذا كانتوبيخ » خختصصنت 
)١(‏ لقد بسط أبو نعيم فى اسهاب » المنازعات التى وقعت بين أحمد وآأفراد أسرته بشسأن 


١ لا‎ 


به أنا . فلما نادى عمثه بالأذان » خرج . فلما خرج » قبل لى : انه قد 
خرج الى المسجد . فجئت حتى صرت فى موضع أسمع فيه كلامه . فلما 
فرغ من الصلاة » التفت الى عمه ٠‏ ثم قال له : نافقتنى وكذبتتتى » 
وكان غيرك أعذر منك » زعمت آنك لاتأخذ من هذا شيئا » ثم أخذته » 
وأنت تستغل ماكتى درهم » وعمدت الى طريق المسلمين تستغله » اما 
أشفق عليك أن تتطوق يوم القيامة سبع أرضين » أخذت هذا الثىء بغير 
حقه . فقال : قد تصدقتت . فقال : تصكدقلت بنصاف درهم ؟ ثم 
هجره وترك الصلاة فى المسجد » وخرج الى مسجد خارج يصاتى فيه » 

وقد أجمم أفراد آسرة أحمد على أن يكفوا عن تناول صلات الخليفة مرة 
أو مرتين » وذلك حين أضحرتهم معارضة أحمد وأنهكتهم . غير أنهم بعد 
أن كفوا مدة من الزمن عن هذه الصلات » وجدوا أن الحاجات الضرورية 
لأسرهم قد أرهقتهم وحملتهم على اطراح التجمل واتكار الذات » فعادوا 
للمطالبة بأرزاقهم . وأخيرا اضطر أحمد الى أن ينتهى به الأمر الى الكتابة . 
الى دحبى بن خاقان » ليخيره بأنه اعتزم المطالبة بإقاف تلك الصلات 
المتتظمة التى توهب لأسرته . غير أن صالحا كان قد سبق أباه » فأننآأ 
العامل الدى كان يشرف على هذا القسم من بغداد » الذى كانت تقطنه 
أسرة أحمد » برغبته فى مواصلة اجراء الأرزاق » فأفلح بذلك فى أن يجعل 
كتاب أبيه عديم الأثر » لابحقق الغابة التى كتب من أجلها . ولذا ظلت 
المساعدة المالية مبذولة ٠‏ بل لم شتصر الأمر على هذا » اذ دفع لأينائه 
مبلغ أربعين آلف درهم » وهو ججلة الأرزاق المتآخرة المستحقة لأسرة أحمد 
لمدة عشرة أشهر » التى لم تكن الأسرة قد سحيتها . وقد أخبر صالح 
آباه بأمر هذا المال » مع أن الخليفة أمر عماله ألا يُعتلموا أحمد به . 
بيد أن الشيخ حين سمع بهذه الرسالة » لاذ بالصمت والتفكير برهة » ثم 
صاح قائلا : « ماحيلتى اذا أردت أمرا وأراد الله أمرا + » 


جاء فى الحلية )١(‏ : « قال أبو الفضل : ثم كتب أبى رجمه الله الى بحبى 
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ابن خاقان » يسأله ويعزم عليه آلا يعيننا على شىء من أرزاقنا » ولا يتكلم 
فيها . فبلغنى . فوجهت الى القيتم لنا وهو : أبو غالب بن بنت معاوية 
اين عمرو» وقدكنت قلت له : يا أيّت انه يكبر عليك » وقد عزمت اذا 
حدق آس + الخيركك يفده كلنا وصل رسولة بالكتاب الى بحيى »© أخذه 
صاحب الخبر . فأخذ تسنخته . ووصلت الى المتوكل . فقال لعبيد الله : 
كم من شهر لولد أحمد بن حنبل 4 فقال : عشرة أشهر . قال : سُحئمل 
اليهم الساعة أربعون ألف درهم من بيت المال » صحاح » ولا يُعتلم هو 
بها . قال : فقال يحيى للقَيكم : أنا أكتب الى صالح وأعنليته . فورد 
عاتى كتابه . فوجكهنت الى أبى » اعتلمئه . فقال الذى أخيره : أنه 
سكت قليلا وضرب بذقنه ساعة ثم رفع رآسه > فقال : ما حيلتى اذا .. 
الخ » 
1 - أتهام أحمد مرة أخرى بالدساتس العلوية 

بعد عودة أحمد الى بغداد ( ولا نعلم متى عاد ) رفع أحد الوشاة » 
للمتو كل تلك السعاية القدعة وهى أن أحمد كان يأوى أحد العلويين فاأنباً 
الخلفة اد جهذا الخ © واغليه آنه يسن السافن يذالى أن مقف 
أحمد عن حقيقة هذه الدعوى » وشير عا يصنعه الخليفة مع الرجل . فأجاب 
أحمد بأنه يجهل المسألة كلها » ونصح بوجوب اطلاق سراح الرجل » وأن 
قتله قد بجر المصائب على كثيرين ممن لم يشاركوا فى جرمه 

« قال أبو الفضل )١(‏ : وجاء رسول المتوكل الى أبى ,بقول : لو سلم 
أحد من الناس » سلمنت . رفع رجثل الى فى وقت كذا » أن علوي قتدم 
من خراسان » وأنك وجتّهنت اليه عن بلقاه . وقد حستكت الرجل » 
وأردت ضّربّه » وككرهئت أن تغتم » فمثر فيه . فقال : هذا باطل 
وتخلى سبيله » 

وقد روى رجل ,تدعى أبو حعفر بن ذريح العتكتبرى أنه قصد أحمد 
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فى سنة 5 ه ء ليسأله فى مسألة من مسائل الدين ( ويظهر أن هناك 
خطأ فى تحديد هذه السنة » لآن الظروف ندل على أن ذلك كان وقت 
اتهام أحمد للمرة الثائية بأنه استضاف علويا وآواه . وقد حدث هذا 
الاتهام بعد عودة أحمد من زيارته للعسكر فى سنة بس ه ) ه غير أنه 
فيل للعكبرى عند دار أحمد انه خرج للصلاة ؛ بعيدا عن هذا المى من 
المدينة . ولذا فان أبا جعفر جلس على باب الدرب اتنظارا لعودة أحمد ‏ 
وفى هذه اللحظة جاء شيخ طويل أسمر » خضب شعر رأسه ولحيته ع 
فصحبه الزائر داخل الدرب . وى نهاية الدرب » فتح هذا الشيخ وهو 
تمد بن حئيل » الباب » ودخل » ثم أغلقه بعد أن أمر رفيقه بالانصراف . 
وى تلك الفترة » لمح الزائر عند الباب مسجدا » وكان الناس يصلون فيه » 
ويؤمهم شيخ مخضوب الشعر . ولا فرغ هذا الامام من صلاته » سآل 
أبو جعفر العكبرى أحد المصلين » عن أحمد بن حنبل » وعن سبب امتناعه 
عن الرد عليه . فأجاب بأن أحمد قد اتهم بأنه استضاف علوي » وأن رئيس 
الشرطة قد عمد بناء على هذا » على يث رجاله للاحاطة بدار أمد . ثم 
مضى بعد ذلك فى تفتيشها فتجاق أحمد لهذا السبب الكلام مع الناس . 
غير أن الشرطة لم تجد مع ذلك شيا يويد التهمة التى ر“مى بها أمد . 
شال انو تر حتد عين كان زوم املق ف الببعد فليا اجيييانة 
اسحق بن حنبل عم أحمد » استفسر عما منع أحمد بن حنيل من الصلاة 
خلف عمه فى هذا المسجد القرس من داره . فرد ذلك الذى ستل بأن 
أحمد لايصلى مع عمه ولا يصلى حتى مع ولديه . كما أنه لايكلم أحدا 
منهم لأنهم قبلوا صلات الخلشفة وعطاناه 

قال أبو بعّيتم )١(‏ : « حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك » حدثنا 
أبو جعفر بن ذريح العكبرى ؛ قال : طلبت أحمد بن حنبل فى سنة ست 
وثلاثين لأسأله عن مسألة . فسآلت عنه » فقالوا : خرج يصلى خارجا . 
فحلست له على باب الدرب » حتى جاء » فقكمنت قفسائمت عليه . فرد على 
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السلام . وكان شيخا مخض وبآ طوالا » أسمر شذوه السكيرة . فدخل‎ 
الزقاق » وأنا معه أماشيه خطوة بخطوة . فلما بلغنا آخر الدرب » اذا‎ 
» باب يفرج دفعه » وصار خلفه » وقال : اذهب عافاك الله . فثنيت عليه‎ 
» فقال : اذه عافاك الله . قال : فالتخفت ء فاذا مسجد على الباب‎ 
وشيخ مخضوب قائم يصلى بالناس . فجلست حتى ساكم الامام . فخرج‎ 
رجل » فسألته عن أحمد بن حنبل » وعن تخلفه عن كلامى » ققال : ادعى‎ 
عله عند السلطان أن عتده علويا » فحاء محمد بن نصر » فأحاط بالمحلة‎ 
: ففتتشت » فلم يوجد فيها شىء مما ذكر . فأعجى عن كلام العامة . فقلت‎ 
هذا الشيخ من هو : قال : عمّه اسدق . قلت : فما له لا بصلى‎ 
خلفه + قال : ليس يكلم ذا ولا بنيه » لأنهم أخذوا جائزة السلطان»‎ 

٠‏ - استفسار الخليفة من أحمد عن رأيه فى القرآن 

لم يكف المتوكل قط عن اظهار عطفه على أحمد واهتمامه براحته . 
وكائح هذه العتاءة فيا تكرهه اعد ونقر عنه أكق اللقوى الى قبدر 
علينا أن تتبيئه أو نحدسه . وقد أعلن أنه توثر الموت على أن بعيش ق 
رعاية دائمه لا تنقطع من جانب الخليفة 

قال ( آبو الفضل ) )١(‏ : وكان رسول المتوكل بأتى أبى يبلغه السلام 
وساله عن عتالهة + كك شن يذاه + «تتاكذه تمه حتى ارم 
يقول : والله لو أن نفسى فى بدى لأرسلتثها » ويضم أصابعه ثم يفتحها » 

ومنشواهد اهتمام الخليفة بأحمد » الكتاب الذى كتبه عبيد الله بن تحيى 
على لسان الخليفة » يطلب فيه من أحمد أن بكتب له برأيه فى القرآن » 
لا ليتثبت من مطابقته لرأى السلطان واتما لمجرد اطلاع أآمير المؤومنين 
وتبصرته . وقد أملى أحمد رده على ولده فى كتاب بعث به الى عنيد الله 
أبن محبى 
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الله » وحدثنا محمد وعلى والحسين قالوا : حدثنا محمد بن أسماعيل » 
رحمه الله » بخمره أن أمير المؤمنين أمرنى أن أكتب اليك أسآلك عن أمر 
القرآن ء لا مسألة امتحان » ولكن مسألة معرفة وبصيرة » فأملى على 
أبى رحمة الله » الى عبيد الله بن بحيى » وحدى ما معى أحد 

بسم الله الرحمن الرحيم » أحسن الله عاقبتك آبا الحسن فى الأمور كلها » 
ودفم عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته . قد كتبت اليك » رضى الله عنك » 
بالذى سال عنه أمير المؤمنين ٠‏ بأمر القرآن با حضرنى ٠‏ وانى أسأل الله 
تعالى أن يديم توفيق أمير المومنين » فقد كان الناس ىق خوض من 
الاطل » واختلاف شديد ينغمسون فيه » حتى أفضت الخلافة الى أمير 
المؤمنين » فنفى الله بأمير المؤمنين كل بدعة » وانجلى عن الناس ما كانوا 
فبه من الذل وضسيق المحابس » فصرف الله ذلك كله .. وذهب به أمير 
المومنين » فوقع ذلك من الممسلمين موقعا عظيما » ودعوا الله لأمير 
المؤمنين . فآ سآل الله أن يستجيب ف أمير المؤمنين صالح الدعاء » وأن يثتم 
ذلك لأمير المؤمنين » وأن يزيد فى نيته » ويعينه على ما هو عليه 
عليه وسلم » فقال بعضثهم : ألم يقل الله كذا + وقال بعضتهم : ألم يقل 
الله كذا 9 
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بعضه ببعض * اما ضاءت الأمم قبلكم فى مثل هذا + انكم لستم مما هاهنا 
فى شىء . انظروا الذى أمرتكم به ناعملوا به » وانظروا الذى تهيتثم 
عنه فاتتهوا عنه . وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : «مراء” فى القرآن كثفنر» . وروى عن أبى جثمتيتم » 
رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » قال : لا تثمكاروا فى القرآن » فان مراء فيه ككفئر 
:2 

« وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنه : قدم على عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه رجل . فجعل عمر يسأل عن الناس فقال : يا أمير المؤمنين ؛ 
قد قرا القرآن منهم كذا وكذا . فقال امنعباس : فقلت : والله ما أحب أن 
تسارعوا يرمهم هذا فى القرآن هذه المسارعة . قال : فزيرنى عمر وقال : 
مّه . فانطلقت الى منزلى مكتثبا حزينا )١(‏ . قبينا أنا كذلك » اذ أتانى 
ريل افقال + أجب آمير المومنين + فخرحجت افاذا نهو. بالباب. منتظرتى .. 
فأخذ بيدى فخلا بى + وقأل : ما الذى كرهت مما قال الرجل انمآ + 
فقلت : يا أمير الممنين متى يتسارعوا هذه المسارعة يحنتقوا (ي) » 


ومتى ما و يام ا ب<: أع ومتى م فجة | مخدلة |. ومتى 
ما يختلفوا يقتتلوا . قال : لله أبوك + والله ان كنت لأكتمها الناس حتى 
جلت بها 


« وروى عن حابر بن عبد الله رخى الله عنه قال : كان النبى صلى الله 
عليه وسلم » يتعترض نفسه على الناس بالموقف » فيقول : هل من رجل 


(1) وذتك لان عمر قاوم تحمس اين عياس للقرآن 

(«) فى الاصل المخطوط فى ليدن » من كتاب الحلية الذى نفل عنه المؤلف : « بختفوا » من 
الاختفاء آى عدم الظهور ٠.‏ ولكن 1]ءلف عندما ترجم نص كتاب (بنى حثيل الى الانجليزية قال : 
716 ومسناكستتم طتصد لمعم م5 آى بقرأون الفرآن فى همس وتمتمة © 
وأقرس هذه المعانى لأشكل الاصلى للكلمة فى النص هو « يخفتوا » . وفى الطبعة القاهرية 
لاحلية : يختلفوا . وبما أن كلمة : يختلفوا وردت فى النص قيما بعد فانى أرجح أن الخطوة 
السابقة على الاختصام هى الاحسقاق يقال حاقفت صاحبى فحققته أحقه : خاصمته . واحتقوا 
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بحملنى الى قومه ؟ فان قريشا قد منعونى أن أَيَلَمْ كلام ربى . وروى 
لن ترجعوا الى الله بشىء أفضل مما خرج منه . يعنى القرآن . وروى 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : حتردوا القرآن » ولا 
تكتبوا فيه شيئا الا كلام الله . وروى عن عمر بن الخطاب رضى ألله 
عنه أنه قال : هذا القرآن كلام الله » فضعوه مواضعه 

« (و) قال رجل للحسن التضرى : يا أبا سعيد » انى اذا قرأت 
كتاب الله وتديرتثه » كدت أن آيس وبنقطع رجائى . قال : فقالالحسن : 
ان القرآن كلام الله » (و) أعمال بنى آدم الى الضعف والتقصير » فاعمل 
وأبشر َ وقال فروة دن نوفل الأشجعى : كنت حارا لكاب وهو من 
آخذ بيدى » فقال : با هناه » تقرب الى الله عا استطعت ٠‏ فانك لن 
ما مل أهل الأهواء (ي) على هذا : قال : الخصومات . وقال معاوية 
(د) ترجم المؤلف عبارة « أهل الاهواء » بكلمة وعطوعء5 ع5 أى الشكاك ٠‏ أن هذه 
الكلمة وهى شكاك لا تمثل معنى العبارة الاصلية وهى : « أهل الاهواء »4 . وقد كان هؤولاء 
طائفة هن الناس ليسوا على استعداد لاعتتاق المذاهب الديتية التى بدين بها غرهم . الا ادا 
هداهم استدلالهم وتفكيرهم الى تثبيتهم فى الموقف الذى اتخذوه . وهن ثم فهم فى هوقغهم 
الاول شكاك » ثم أنهم يممدون بعد الشسك الى انتقاء ما يوافق آراءهم من هفه المذاهب أو 
أهل الرغبات »© انظر الملل والنحلل للشهرستانى ترحمة هاربريكر حراص أو هامشها ٠.‏ وكتاب 
الممتزلة بقلم شثيز ص ” 


ويقول مترجم الكتاب الى العربية أن ترحمة عبارة أهل الاهواء يكلمة وعناحرع 5 
آى شكاك تبعد بها كثيرا عن معناها العربى © والاقرب اليها كلمة محلل زمط أى 


الهوى أو اميل . وقد آنكر هذه الترجمة !استشرق جولدتسيهر فى نقده لكتاب ياتون أذ قال : 
« وفى ص ١5١‏ تسر الموّلف عيارة أهل الاهواء بآنهم الشكاك الذين يأبون التسليم بما يسلم 
به غرهم من العقائد الدينية . ولكنها تطلق أيضا على المنتمين الى الاحزاب الدينية والسياسية 
فيقال مثلا : بهوى هوى ابن الزبير ويدعو أليه وبهوى هوى بنى أمية ©» راجع مجلةالستثرقين 
الالانية المجلد 5م ص ١051‏ سنة الما 6 





ال 


ابن قرة » وكان أبوه ممن أتى التبى صلى الله عليه وسلم : اباكم وهذه 
الخصومات فانها تتحتبط الأعمال 

وقال أبو قلابة . وكان قد أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : لا تتجالسوا أصحاب الأهواء ؛ أو قال أصحاب 
الخصومات » فانى لا آمّن أن يغنمستوكم فى ضلالتهم ويلبسوا عليكم 
بعض ما تعرفون . ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن 
سيرين » فقالا : يا أبا بكر نحدثنك بحديث . فقال : لا . فقالا : فتقراً 
ل ا ع ل ا ل رك 
فقام الرجلان » فخرجا . فقال ٠‏ بعض الوم : با أنا بكر » وما عليك أن 
تتقرآ عليك آية من كتاي الله + فقال له ابن سيرين : انى خكتشيت أن 
رآ علتى آبة فيحرفانها » فيقر ذلك قلبى . وقال محمد : لو أعلم أنى 
أكون مثلى الساعة لتركتثهما 

« وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختيانى : با أبا يكر أسألك عن 
كلمة . فولتى وهو بقول بده : ولا نصف كلمة . وقال طاووس بن 
طاووس لابن له » وتكلم رجل من أهل البدع : يابنى أدخل أصبعيك 
فى أذنيك » حتى لا تسمع ما يقول . ثم قال : اشدد اشدد . وقال عمر 
ابن عبد العزيز : من جعل دينه غرضا للخصومات ٠‏ آأكثر التنقل 

ل ا ل ا و ل د 
ونس ٠»‏ قال : تبكّكنت أن عمر بن عمد العزيز ز قال : من جعل ديئنه 
غرضا للخصومات آكثر التنقل . وقال ابراهيم النخعى : ان القوم لم 
بتدخر عنهم شىء حتى لكم لفضل عندكم . وكان الحسن يقول : نشر داء 
خالط قلبا » يعنى الأهواء (ي) . وقال حتذيفة بن اليمان رضى الله عنه » 
وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام : اتقوا الله معشر 
القثراء » وخذوا طريق من كان قبلكم » والله لئن استبقتم لقد سبقتم سيقا 


(«د) أى شرداء خالط غلبا هو ذأه أصحاب الاهواء 
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بعيذا » ولئن تركتموه كينا وشمالاء لقد ضللتم ضلالا بعيدا أوقال : مبينا. 
قال أبى : وانا تركت ذكر الأسانيد لما تقدم م ناليمين التى حلفت بها (ي) 
مما قد عتلمّه أمير الْمؤْمنينَ » (و) لولا ذاك (ل)ذكرتها بأسائيدها . 
وقد قالاش” تعالى: 27 وان* أحد” من المثر كين استتحا 0 فأجره © حنى 
يسمع كلام الله )١(‏ » . وقال : : « ألا له الخلق والأمر (5) « . فأخير 
التق ثم قال : والأمر . فأخبر أن الأمر غير الخلق . وقال تعالى : 
2 د ع ل لي ا ل . تأخمر 
تعالى أن القرآن من عللمه . وقال : « ولن تَرضّى عنتك اللهود” ولا 
النصارى حتى تكبع ملتتهم » » قل ان هكدى الله هو الهثدى ٠»‏ ولئن 
تبعت أهنواءهئم بعند الذىجاءك منالعلتم » مالك منالله من" والبى” 
ولا تصير () « 

وي ل ل يه 
وما أنت ناه بع قبئلتهم »و بعضهم بتابع قبْلَة بعض » ولئن اتبعت 
ا ا اك اذ لمن” الطتالمين (©)». وقال : 
« وكذلك أنزلتناه كما عرسا » ولئن انبعت أهواءهم بعد ما جاءك من 
العلئم مالتك” منالله من ولى” ولا واق (5) » . فالقرآن من علم الله . وق 
هذه الآبات دليل على أن الذى جاءه صلى الله عليه وسلم » هو القرآن » 
لقوله : (ولئناكبعت” أهواءهتي بعد الذىجاءكمنالعلم ') ). وقد روى 
ْ (*«) بريد أن أحمد بن حنبل كان قد أقسسم الا بحدث حدثبثا بتمامه 

)١(‏ سورة التوبة رقم ١‏ آية 

(؟) سورة الاعراف رقم 9 آية 6ه 

(؟9) سورة الرحمن رقم هت آبة ١‏ 56 4676 + 

(8) سورة اليقرة رقم ؟ آية .؟١‏ 

(ه) سورة البقرة رقم ؟ آية م6١‏ 

(5) سورة الرعد رقم ١‏ آبةه 9و 

90) أصواء عصمزوووط فى هذه الابات © تمثل تظيرتها فى عيارة « أهل الاهواء 4 وعلى ذلك 
فاه يجب أن يفهم معنى أهواء قى هذه الايات على أنه انكار لتحكيم العقل فى المسائل الاعتقادية 
( يقول مترجم الكتاب : عاود المؤّلف اصراره على اعتبار أن أهل الاهواء يحكمون العقل فالمسائل 
الاعتقادية وقد رددت على ذلك فى حاشية سابقة ويؤيد ماذهيت اليه ماجاء فى تأويل هذه 
الابة فى تفسم الطبرى ح ؟ ص ١50‏ : « ولئثن اتبعت أهواءهم ( أى ) ولئن التمست يا محمد 
رضى هؤلاء اليهود والتصارى 


املك 
عن غير واحد ممن مفى من سسلتمنا أنهم كانوا يقولون : القرآن كلام 
الله غير لوق ؛ وهو الذى أذهب اليه » لست بصاحب كلام ع ولا أرى 
الكلام فى شىء من هذا الأمر » الا ما كان فى كتاب الله أو ى حديث 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » أو عن أصحابه أو عن التابعين » فأما غير 
ذلك » فان الكلام فيه غير محمود 6 

؟> ب زيارة يحبى بن خاقان لاحمد 

وقد حدث ذات مرة » حين نزل المتوكل الشماسية فى طريقه الى 
المدائن + أنه كان من المننظر أن بخف أحمد وأفراد أسرته لاستقباله » أو 
يبعثوا عن ودى عنهم واجب الاحترام والولاء للخليفة . ولكن حدث أن 
أحمد لم يذهب هو بنفسه ولم يأذن لولده صالح بالذعاب » خوفا من أن 
ثير اتناه الخليفة اليه . وقد ترتب على ذلك أن بحبى بن خاقان جاء فى 
اليوم التالى فى موكب عظيم لزيارة أحمد وابلاغه تحيات الخليفة واستفساره 
الودى عن أحواله » كما سآله الدعاء لأمير المومنين 

وقد أكد أحمد ليحبى فيما نتعلق بهذا الأمر الأخير أنه يدعو لمولاه كل 
يوم . ثم أعطاه يحبى آلف دينار ليوزعها على الفقراء . بيد أن أحمد أبى 
أخذها ملتمسا اعفاءه كما صنع فى غير ذلك من المناسبات » بحجة أن 
الخليفة قد أباح له الاعتذار عن القيام بأى عمل شعر نحوه بغضاضة ف 
نفسه » وشير قبه نفورا واستثقالا . وآخيرا أعنطى امال توتدى أحمد 

جاء فى الحلية )١(‏ : قال أبو الفضل : وقدم المتوكل »© فنزل الشماسية 
بريد المدائن . فقال لى أبى : با صالح أحب آلا تذهب اليهم ولا تثنتبته 
علتّى . فلما كان بعد يوم وأنا قاعد خارجا » وكان يوما مطيرا » اذا بحيى 
ابن خاقان قد جاء والمطر عليه فى موكب عظيم » فقال : سبحان الله لم 
تصر الينا حتى تتيتلخ أمير المؤمنين السلام عن شيخك » حتى وجه بى ؛ 


5١5 أبو نعيم ورقة مها (#ا) طيعة القاهرة ح 1 صن‎ )١( 
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ثم نزل خارج الزقاق . فجهدت به أن يدخل على الدابة » فلم يفعل . 
فجعل يخوض المطر .. 

فلما صار الى الباب » نزع جترمئوقه وكان على خفه » ودخل 
وأبى فى الزاوية قاعد » عليه كساء مربع وعمامة » والستر الذى علىالباب 
خينش . فساكم عليه » وقتبكل جبهته وسأله عن حاله » وقال : أمير 
المومنين يقرئك السلام ويقول : كيف أنت فى تفسك + وكيف حالك # 
وقد أنسنت بقربك » ويسألك أن تدعو له . فقال : ما يأتى علتّى يوم 
الا وأنا أدعو له . ثم قال : قد وجِنّه معى ألف دينار لك تفرقها على 
أهل الخاجة . فقال لى : يا أبا زكريا » أنا فى البيت منقطع عن الناس » 
وقد أعفانى من كل ما أكره » وهذا مما آكره . ققال : ا أبا عبد الله » 
الخلفاء لا يحتملون هذا . فقال : با أبا زكريا تلطف فى ذلك . قدعا له » 
ثم قام . فلما صار الى الدار » رجع وقال : هكذا لو وجنّه اليك بعض 
اخوانك » كنت تفعل 7 قال : نعم . فلما صرنا الى الدهليز » قال : قد 
أمرنى أمير المؤمنين أن أدفعها اليك وتفرقها . فقلت : تكون عندك الى 
أن تمضى هذه الأيام » 

29" دعوة لاحمد من محمد بن عبد ألله بن طاهر 

وفى مئاسية أخرى » حدث أن محمد بن عبد الله بن طاهر » رجا أمد 
أن يزوره » وآلح كثيرا فى الرجاء . غير أن أحمد عاود رفضه ء معتدرا 
باعفاء الخليفة له . وبعد هذه الحوادث » أخذ نفسه آخذا شديدا عتابعة 
الصوم » امتنع فيه عن تناول أى طعام دسم » ويبدو أنه كف عن تناول 
اللحم » لأن مصدرنا يقرر بأن أحمد كان قد زود قبل هذا التاريخ من 
اللحم عا يساوى درهما واحدا وأنه ظل بأكل منه شهرا ! 

« قال أبو نعيم فى الحلية : قال أبو الفضل : وقد كان وجِلّه محمد 
ابن عبد الله بن طاهر الى أبى فى وقت قدومه مع العسكر : أحب أن 
تصير الى » وتعتلمنى اليوم الذى تعزم عليه » حتى لايكون عندى 
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آحد . فوجته اليه : أنا رجل لم أخالط السلطان » وقد آعفانى أمير 
المؤمنينَ مما أكره » وهذا مما أكره . فجهد أن نصير اليه » فأبى . وكان 
فد أدام الصوم لما قدم » وجعل لالأكل الدسم . وكان قبلذلك تشنترى 
له لحم بدرهم : ويأكل منه هرا . فترك أكل الشحم » وآدام الصوم 
والعمل » فتوهمت أنه كان قد جعل على نفسه ان سلم أن يفعل ذلك . 
وكان حمل الى المتوكل سنة سبع وثلاثين ومائتين » ثم مكث الى سنة 
أحدى وأربعين . وقل يوم كان بعضى » الا ورسول المتوكل بأتيه » 
1 مرضي أحمد وموته 

والآن يبلغ بنا مجرى الحوادث الى سنة +4١‏ ه . ففى غرة رديع الأول 
من هذه السنة » أصس أحمد بالحمى » وصحيها صعوية فى التنفس . وقد 
ضعف حتى صارت رجلاه لا تقوبان علىجمله . وعاده طبيب » فأمر » لكى 
درأ من مرضه » بأن تتشنوى له قترعة ثم يشرب ماءها . فرحا أحمد بصفة 
خاصة ألا تتشنوى فى بيوت ولتديته . وسرعان ما قسامع الناس بخبر 
مرضه » حتى أقبلوا عليه يبعودونه وكانوا كثيرا حتىاضطروا الىاغلاق باب 
الدرب . ولما علم حاكم بغداد باحتشاد هده الجموع » وضع الحراس على 
باب الدرب » بينا وضعت أسرته أيضا حراسا على باب الدار . ولم بوذن 
بالدخول عليه الا للأطباء ولمن بيرغب أحمد تفسه فى رؤنته . وممن ستمح 
له بالدخول عليه ليعوده جار له » وهو شيخ مخضوب شعر الرأس واللحية. 
ولما وقع نظر أحمد عليه فرح به وابتهج لمقدمه » ونبه اليه أولئك 
الذين يحيطون به » لأنه ممن يحيى سنة النبى ( عليه السلام ) 

وكانت أخبار مرضه تترسل يوميا من بغداد الى الخليفة بالعسكر » بيد 
أنها لم تكن أخبارا تقوى الأمل فى يرثه » لأن حالة أمد كانت نسوء 
تدريحا يوما بعد يوم الى أن توق . وقد احتمل فيما يبدو أوجاع علته 
فى ثبات وصير عظيمين ؛ أقامه عليهما حديث روى عن طاوس » أنه كان 
بكره الأنين فى المرض » لأنه بعادل الشسكوى من قضاء الله وقدره . ولذا 


115 


لم يسمع لأحمد أنين قط الا فى اليوم الذى مات فيه . وقبيل موته 
بيومين أو ثلاثة سأل عن كيس دراهمه » وطلب من ولده صالح أن يخبره 
ها فيه . ففتحه صالح ولم يجد به الا درهما واحدا » فأوصاه أبوه بما 
يصتع بهذا الدرهم » وبشىء من غلة داره يجمعها من مستأجريها » وأن 
إشترى بكل هذا تمرا تصددق به » ليكفر عنه كفارة عين . وقد نمّذ 
صالح الأمر الدى تلقاه . وأعاد لأببه ثلاث درهم . قلما تسلمة أبوه » 
فرح أملا فى أن يستقبل الموت فقيرا كما عاش ققيرا 

ولم تطل مدة مرضه . وأعلن الطبيب أن ما عرض له من الهموم 
والأحزان + وما انسمت به حياته من زهد وحرمان » قد أتلف أعضاء 
جسمه الداخلية وقوضها وجعل الرجاء فى برئه ضئيلا . ومن الحوادث 
التى تسترعى النظرء ما وقع له حين أعينعلى الوضوء لأداء صلاته الأخيرة » 
فقد كان لايقوى على الكلام » بيد أنه ظل شددىد الاستمساك تتحرجه 
وتسننه فى آداء الفرائض وأحكام الدين » فكان يشير الى ولديه أن يخللا 
فى الوشوء ين أصاسه وآن شسلة ظاهرها وباطتها .فليا قرعا .من آذاء 
وضوئه » قيل بأنه ظل هادثئا برهة الى أن فاضت روحه 

وقد كان يودى قرائض الصلاة حتى اللحظة الأخيرة من حباته . وكان 
ولداه يعينانه على أداء ركعاته . ومن وصاباه الأخيرة » أن شعرات النبى 
الثلاث التى كانت فى حوزته » أوصى عند موته » بأن توضع فى كل عين 
من عبنيه شعرة واحدة » وأن توضع الثالئة ى مه . وقد أنمذ ولداه 
ما أوصى به )١(‏ . وهكذا قضى أحمد 

والتاريخ الذى حدثت فيه الوفاة هو يوم الجمعة الثانى عثر من شهر 
ربيع الأول سنه 54١‏ ه . وعمره يوم وقاته يزيد أو ينقص قليلا بأيام » 
ورعا بساعات عن سبع وسبعين سنة 


)١(‏ راجع كتاب جولدتسيهر : دراسات اسلامية ح ؟ ص 4مه”_ 
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جاء فى المثقتفتّى للمقريزى )١(‏ : « فصل فى ذكر مرضه ووفاته : قال 
صالح : لما كان فى أول يوم من شهر ربيع الأول سنة احدى وأربعين 
ومائتين » حثم أبى » فدخلت عليه وهو محموم » فتنفس نفسا شديدا . 
فقلت : عتلام أفنطرت البارحة + فقال : على ماء باقلاء . ثم أراد 
القيام . فقال : خذ بيدى . فآخدت بيده . فلما صار الى الخلاء » 
صعفت رجلاه » حتى توك عاتى . وكان يختلف اليه غير متطبب » كلهم 
مسلمون . فتوصف له متطبب قرعة كتشئوى ويستقى ماءها . خقال : 
با صالح . قلت : لبيك . قال : لا تتشنوى فى منزلك ولا فى منزل 
عبد الله أخيك . وأتى الفتح بن سهل » وعلى بن المتعند » فحجيتتهما . 
وت الناس . قال : فأى شىء ترى * قلت : تأذن لهم » فيدعون لك . 
فأذتا لهم . فجعلوا يدخلون عليه أفواجا » حتى تمتلىء الدار . وكثر 
الناس » وامثلا الشارع » وأغلقنا باب الزقاق 

وجاء رجل منحيراننا » قد ختضت. ققال : انى لأرى الرجل مُحتنيى 
شيئا من السنة فأفرح به . فجعل الرجل يدعو له » فيقول أبى : ولجميع 
المسلمين . ثم قال : اقبض من السككان دراهم واشتر تمرا » و كر عنى 
كفتارة عين . فاشتريت وكفكرت. وأخبرته . فقال : الحمد لله 

قلت (ي) : وزاد الدينورى فى كتاب المجالسة : أن الامام أحمد قال : 
قانى سه فى دهرى فى عين واحدة . ثم قال لى : أحنضر الوصسمة 
واقرآها . وكان كتبها قبل ذلك . فقرآثها » فأقرها على ما هى عليه .. 
« قال : واشتدت به العلة يوم الخميس » فلما كان يوم الجمعة » 
اجتمع الناس حتى ملأوا السكك والشوارع . قال حنبل : وكان عنده 
ثلاث شعرات من شعر النبى صلى الله عليه وسلم . فأوصى عند موته أن 
بجعل على لسانه شعرة وعلى كل عين شعرة . ففعل به ذلك عندموته. 
)١(‏ ورقة 16 » والمصادر التى استخدمها الآن فيما بلى هى : المقريزى وابن السسيكى 
وأبو ثعيم 

ذما) القائل هنا هو المقريزى مؤلف كتاب المقفقى 
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قال ولده عبد الله : قال لى أبى فى مرضه الذى توفى فيه : أخترج أى 
كتاب عبد الله بن ادريس . فأخرجت الكتاب . فقال لى : أخرج أحاديث 
ليث بن أبى سثليتم » فأخرجتثها . فقال لى : اقرأ عاتى حديث ليث . 
قلت لطلحة : ان طاووسا كان يكره الأنين فى المرض . قما مسُمع له أنين 
حتى مات رحمه الله . فقرأت ذلك على أبى » قما سمعتثه أن فى مرضه 
الى أن توق .. 

« وسكئل عبد الله : هل عتل أبوك عند الموت المعاينة * قال : نعم ء 
كنا نوضتئه » فجعل شير بيده » فقال لى صالح : أى شىء يقول 7 
فقلت : هويقول : خلثلوا أصابعى» فخائلنا أصابعه » ثم ترك الاشارة ؛ 
فمات من ساعته » تعمكّده الله ب رحمته » وذلك لاثنتى عشرة ليلة خكلكت من 
ر بيع الأول » سنة احدى وأريعين ومائتين » وهو ابن سبع وسبعين سنة» 
وروى اين السبكى )١(‏ قصة مرضه فيما يلى : قال المروزى رضى الله 
عنه : مرض أبو عبد الله ليلة الأربعاء لليلتين ختكتا من ربيع الأول ء 
ومرض انسعة أيام . وكان رعا أذن للناس » فيدخلون عليه أفواجا » 
يسلتّمون عليه ويرد عليهم . وتسامع الناس وكثروا » وسمع السلطان 
بكثرة الناس © قوكل ببابه وبباب الزقاق الرابطة وأصحاب الأخبار » ثم 
أغلق باب الزقاق » فكان الناس فى الشوارع والمساجد » حتى تعن 
بعض الباعة » وحيل بينهم وبين البيع والشراء 

وكأن الرحل اذا أراد أن بدخل اليه » رعا دخل من بعض الدور وطور 
الالة ل) ء رعا تسلق ؛ وجاء أصحان الأخبار » فقعدوا على الأبواب » 
وجاء حاحب ابن طاهر » فقال : ان الأمير شرنك السلام » وهو يشتهى 
أن يراك . فقال : هذا مما أكره » وأمير المؤمئين أعفانى مما أكره . 
وأصحاب الختبر يكتبون بخبره الى العسكر » والبثرد تختلف كل يوم 


5.9 ص‎ ١ طبقات الشافعية وركة 4؟| وما بعدها (نا) طيعة الحسينية بالقاهرة حا‎ )١( 
هكذا فى النص العربى ولم تهتد لوجه الصواب قيه‎ )«( 
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« وجاء بنو هاشم » فدخلوا عليه . وجعلوا سكون عليه . وجاء قوم 
من القضاة وغيرهم » فلم يؤذن لهم . ودخل عليه شيخ » فقال : اذكر 
فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين » قال : ادعوا لى الصبيان » بلسان 
ثقيل » فحعلوا مضمون الله » وجعل يشمهم وعسح بيده على رءوسهم» 
وعيلنثه تدمع . وأدخلت الطشت تحته » فرأيت بولّه دما عبيطا ليس فيه 
بول . فقلت للطبيب فقال : هذا رجل قد فكت الزن والغم جوفه ..» 

ا 2 

وجاء فى الخلية )١(‏ : وكنت أنام بالليل الى جنبه . فاذا أراد حاجة » 
حركنى » فآناوله . وجعل يحرك لسانه » ولم يئن الا فى الليلة النى 
توق فيها . ولم يزل يصلى قائها » أمنسبكثه فيركع ويسجد » وأرفعه فى 
ركوعه . واجتمعت عليه أوجاع الحصر وغير ذلك : ولم يزل عقله ثابتا . 
فلما كان يوع البنة لخن عدر البلة خلث من شو رتسم الأول 
لساعتين من النهار توق رحمة الله عليه ومغفرته ورضوانه » 

6" ب حنازة احمد 

لقد خبم على مدينئة بغداد عند وفاة أحمد بن حنبل أشد مظاهر الزن 
والأسى 2 بل عم شعور الأسف لفقده أماكن بعيدة » عندما بلغ أهلها 
نبأ وفاته . وكان مشهد جنازته بعد ظهر اليوم الذى مات فيه » من 
المشاهد التى قلما تقع العين عليها فى أى مكان آخر . وتضاردت الأقوال 
فى تقدير عدد مشيعيه . قمن قائل انه شهد الصلاة عليه ستمائة ألف 
نسمة . وذهب آخرون الى أنهم بلغوا ألفى ألف وحمسمائة ألف . وبين 
هدين الرقمين قدرت تقديرات أخرى 29 
)١(‏ لابى تصيم رتة وو( | (لا) طبعة القاهرة حت 4 ص .)؟ 58 

(1) وازن ذلك يما جاء فى ابن خلكان رقم 15 (*#) جاء فيها فى طيعة النهضة بالقاهرة سنة 


شخ ؟١‏ ْ جح أ ص لمع ٠‏ « وحرو من حضر حتازته من الرجال فكانوا ثمائماثة ألقه ومن النساء 
ستين الفا . وقيل انه أسلم نوم مات عثرون ألفا من اللصارى واليهود واللمجورس »4 ل 
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وعند موته اعتئق الاسلام فيما قيل عثرة آلاف شخص بل يذهب 
آخرون الى أنه قد اعتنقه عشرون ألما ممن كانوا مدينون بديانات أخرى . 
ولكن نظرا لأن أفراد أسرة أحمد وغيرهم ممن يهتمون اهتماما خاصا بأخبار 
أحمد وأحواله » لم يعرفوا شيئا عن تقديرات كهذه » فقد شك الذهبى 
شيخ تاج الدين بن السبكى فى هذا الخبر » وعد هذه الأرقام لوا باطلا . 
وأّد حكمهم (ي) عا ذهب اليه من أنه لو أسلم عشرة فحسب لكان هذا 
أقرب الى الصواب 

وقد رغب الأمير ابن طاهر فى تجهيز أحمد وتكفينه » ولكن صالح أبى 
قبول شىء من هذا » لأنه علم أن أباه لما كان على قيد المياة لم قبل 
آبة صلة من الأمير . وان الرعاية البنوية التى أحس بها صالح نحو رغبات 
أبيه المتوق » من حيث رفض الصلات أو صنوف العناية التى بديها 
رحال السلطان » قد اتخذت شكلا بلغ درجة كبيرة من العزم والتصميم. 
فعن طريق القوة وحدها استطاع أصحاب صالح أن يثنوه عما اعتزمه من 
تنحية ابن طاهر عن امامة الناس فى صلاة المنازة على أبيه )١(‏ . وق الحق 
أن الناس لم يعلموا أن ابن طاهر صلى على أحمد الا فى اليوم التالى 
لدقنه .. 

فلما علموا بذلك تقاطروا ماعات الى قبره فى مقبرة باب حرب () . 


(#) هكذا فى الاصل بعد ادراج أأؤلف لعيارة سقطت عند الطيع ٠‏ ولع لالصواب : أن الذهبى 
أبد رأبه أو حكمه . 

)١(‏ مروج الذهب للمسعودى طيعة باريس ح لا ص 569 (ا) طبعة بولاق سنة لالم؟( ها ؟ 
ص 59؟ وجاء فيها : « وصلى عليه محمد بن طاهر » 

(؟) انظر أبن خلكان فى الترحمة رقم 19 ( وقيات الاعيان طيع التهضة بالقاهرة سنة م155ام 
ح ١‏ ص 268 © ونص عبارة ابن خلكان : « ودفن بمقبرة باب حرب »© وباب حرب منسوب 
الى حرب بن عيد الله أحد أصحاب أبى جعفر المنصور » والى حرب هذا تنسب الحلة المعروفة 
بالحربية وقبر أحمد بن حنيل مشهور بها يزار » وقد استخلص المؤلف من عيارة ابن خلكان 
الاخيرة أن قير أحمد بن حنبل كان الى عهد ابن شلكان معروفا وأن الناس كانوا بقصدونته 
بالزيارة ٠.‏ هذا وقد ولد ابن خلكان فى سنة 5.84 ها وتوفى فى سلة 143 ها وسيتضح من 
تحقيقنا فى حاشية تالية أن الناس قيل زمن ابن خلكان وبعده كانوا يخلطون بين قير أحمد وقبر 
ولده عبد الله 
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وقد اشتد الزحام فى الطريق اليه » حتى أن رجلا ممن شيئعه أعلن أنه 
طن أسبوعا قبل أن يتمكن من زيارة قبره . وقد صاتى أيضا على أحمد 
أفراد أسرته وينو هاشم » ى داخل الأحاء التى كانوا يسكنونها » وذلك 
بالزيارة (؟) . وى وقت متأخر عن هذا » تهدم ما أقيم على القبر من 
شواهد وأبنية (ي) » وسئوى القبر بسطح الأرض ء لا ظهر من الغلو فى 
تقدسه والتمرك به 


جاء قَْ كتاب اإععددة للمقرزى . . ْ قْ 2 ) وتكف: 4 
والصلاة عليه وعدد من أسلم بوم موكة . قال ولده صالح : للا توق 


)١(‏ ابن خلكان ترحمة رقم ١5‏ («#) لابوجد ى ترجمة أحمد التى أوردها ابن خلكان مايشير 
أليه المؤلف ولعله مهو مله 

(؟) ابن خاكان ترجمة رقم ١١‏ والظلر أيضا تهذيب النووى ص ١55‏ («) طيعة مثير بالقاهرة 
ح | ص ١١5‏ وقد جاء فيها : وقيره متهور معروف بتبيرك به رحمه الله 

(#) .فول هترحم الكتاب فى تحقيق موقع قير الامام أحمد أن أحمد دفن فى مقبرة الشهداء 
عند باب حرب وهى تقع على الفغة الغربية لهر دجلة شمالى مدينة بنداد فى مكان يقع خارج 
الخندق الطاهرى بعيدا عن باب حرب فى الطريق المؤدى الى الكاظمية ٠.‏ ولم يذكر يافوت فى 
معجم البلدان لم سميت هذه المقابر بمقابر الشهداء . وذكر المقدسى الجعراق قير أحمد 6وذلك 
فى كتابه أحسن النقاسيم الذى كتبه حوالى سنة ها؟ ه »2 كما تكلم عنه الخطيب البغدادى 
فى كابه تاريخ بغداد نقال تى جه ١‏ ص ١1(‏ طيعة القاهرة سنة ١؟1(‏ م : « ومقيرة باب حرب 
خارج اللمدبئة ( أى بمداد ) وراء الخندق مما بلى طريق قطربل ( بضم العافقه وتسكين الطاء 
وفتس المراء وتتددد الباء ) معروفة بأهل الصلاح والخر وقيها كبر أحمد بن حثيل © وبشر 
« الحارت الحاق » . وقد أصبح قبر أحمد هزارا كما عد من الاولياء الذين بحرسون يقغقداد 
من الآفات وقال الخطيب فى تفن الموضع من كتابه 5 فاق صدر أحب الزهاد هرة مما شهده 
بيغداد من المفاسد » فخرج خوف أن بخسف بها . فلقيه رجل بيدعى أحمد بن العياس قال 
له ارجع ولا تخف فان فيها قيور أربعة من أولياء الله هم حصن الهم من جميع البلايا . قلت : 
من هم 5 قال الامام أحمد بن حئبل ومعروف الكرخى وبشر الحاق وملصور بن عمار ٠‏ فرجمع 
هذا الزاهد وزار القبور ولم بخرج تلك السنة ... (وقيل ) : لما مات أحمد رأى رجحل فؤمتامه 
كأن على كل قير قنديلا . فثال : ماهذا ؟5 فقيل له .. أنه نور لاهل القبور قبورهم بنزول هذا 
الرجل بين أظهرهم . قد كان فيهم من بعلب فرحم ( ص 1١1‏ ) 8 - وقد صار قبر أحمسد 
الواسطى يهنىء نظام الملك بقصيدة منها : 

زرت المتلاهصد زورة مثسهورة أرضت مضصاجع من بها مدئون 
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أبى » كان المتوكل غائيا » فوحته الأمير اين طاهر ء حاجيه ومعه غلامان » 
مسيناةاعتاحزل نفيها كبابه بوطليع الوا ٠:‏ اميد تقلع بلاقم وتوا 
لك : قد فعلت ما لو كان أمير المؤمنين حاضرا لفعله . فقلت له : أقرئه 
منى السلام وقل له : أن أمير المؤمنين قد كان أعفاه فى حياته مما كان 
بكره » ولا أحب أن أتتبعه بعد موته عا كان يكرهه فى حياته » فعاد 
وقال + يكوق قها زه ولا حكن قتارو.. فاعوت طليه يتن دلت روك 
عليه . وكفتناه فى ثلاث لفائف .. 

قال المروزى : لا أردت أنأغسله ع جاء نو هاشم » واجتمع فى الدار 
خنى كر فاحفاعه ليت وعطكة حون واركيت اليش حي ورت 
من أمره . فلما أردت تكفينه غلينا عليه بنو هاشم » وأخذوا فى البكاء 
عليه » وجعل أولادهم ينكبثون عليه ع وشَكّلونه . قال صالح : وأرسل 
ان ابن طاهر اقول عن عاض بعلن انك # فلك ]نا .. فلما ‏ رن 


فكأنك الفيث اسستهل يترببها وكأنهما بك روضة ومعصيين 
قازت قناحك بالتوات وأتححت ولك الاله على النحاح ضس ين 


هذا وقد تخرب قبر أحمد بسبب فيضان نهردجلة الذى وقع فى سنة 55 ها > ذكر أبن 
الحوزى فى كتسابه المنتظم طبع حيثدر اباد سلة 6ؤم؟| ها اح لم ص 586 * 
وغرقت مقبرة الامام أحمد وغيرها عن الاماكن والقابر وانخسقفت القبور وخسرج 
الموتى على رأس الماء » . وقد حدث غرق آخر فى سنة 516 ه »ء ذكر ابن الاثر فى حوادث هذه 
السئنة ( ح 5 ص .15؟ عن طيعة التجارية بالقاهرة ) : « وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة 
لم بشاهد فى قديم الزمان مثلها وأشرفت بغداد على الغرق -. وغرق كثير عن الجانب الشرقى 
وغرق مشهد أبى حنيفة .. وأما الجانب الغربى فتهدم ... ومشهد باب التبن ومقبرة أحمد 
بن حنبل » وذكر باقوت فى سنة 577 ه وذكر صاحب مراصد الاطلاع فى سنة 7.0 ه أن قبر 
أحمد بيقع عند باب حرب كما ذكر ذلك ابن خلكان المتوق سنة 581" ه ولا ننسى أن المسعودى 
الذى فرغ من تدوين كتابه مروج الذهب فى سنة 751 ه كما قال فى ص 17؟1: ح ؟ من طبعة 
بولاق أن أحمد دفن يباب حرب فى الجاتب القربى ( أى ليفداد ) حج ؟ ص 59؟ . وقد زاد 
ابن بطوطة الرحالة المغربى يفداد فى سنة 9# ه وقال أن أهل بقداد بقدسون قير أحمدد 
ويتبركون به وأنه حوول بناء قبة على القبر ولكنها كانت تهدم بقدرة الله تمالى . جاء قمهذب 
رحلته التى طبعتها وزارة المعارف بالقاهرة سنة 1517# م حا ١‏ ص ١76‏ » لالا1 : « وبالقرب 
من الرصاقة قبر أبى عيد الله أحمد بن حتيل رمى الله عنه ولاقبه عليه . ويذكر أنها بنيت 
على قبره مرارا فتهدمت بقدرة الله تعالى ٠‏ وقبره عند اهل بغداد معظم واكثرهم علىمذهبه ٠‏ 


٠5‏ ب أحمف بن حثشل 
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الى الصحراء » وجدنا ابن طاهر . فخطا الينا خطوات وعزانا . فلما 
وضع السرير » تقدمت للصلاة . فجاءنى ابن طالوت » ومحمد بن نصر» 
وقبضا على بدى » وقالا : الأمير . فمانعتثهم » فغلبوا علتّى وصلتى . 
ولم يعلم أكثر الناس بتقدمه . فلما كان من الغد » وعلموا ذلك » 
صاروا بيأتون القبر أفواجا » فيصلُون عليه . ومكثوا على ذلك أباما 

« قال ولده عبد الله : وكنا نحن والهاشميين صدّينا عليه داخلالدار. 
قال الخلال : سمعت عبد الوهاب الوراق سول : ما بلغنا أن حمعا كان 
فى الجاهلية والاسلام مثله » حتى أن المواضع التى وقف الناس فيها 
متسحت وحتزرت » فاذا هى نحو آلف آلف ؛ وحزرنا على السور نحوا 


وبالعرب منه قير آبى بكر الشبلى من أثمة المتصوقة وقير مرى السقطى وقير يشر الحاق وقير 
داود الطائى وقير أبى العغاسم الجليد رضى الله علهم أجمعين ٠‏ وأهل بقداد لهم يوم »© فى كل 
جمعة لزيارة فيخ من هؤلاء الشايخ وبوم لشيخ آخر بليه وهكذا الى آخر الامبوع » . وأرى 
أن ابن بطوطة خلط بين الجانب الشرقى لبغداد والجانب الفربى لان الرصافة تقّع على الضفة 
الشرقية لدحلة ونيها قير أبى حنيفة . وقد مسسقهاقى هذا الخلط الرحالة ابن جير الوق 
بالاسكندربة سنة 54 ه والذى زار بغداد فى سنة .مه ها فقد قال فى رحلته طيعة القاهرة 
سنة لهم.159! م ص 58560 : « وبالرصافة كان باب الطاق المشهور على الشط وفى تلك المحسلة 
مشهد حقيل البنيان له قبة بيضاء سامية فى الهواء فيه قير الامام أبى حنيفة رضى الله عنه .. 
وبالقرب من تلك المحلة قير الامام أحمد بن حتيل رضى الله عنه 4 . وقد يرجع هذا الخلط الى 
خطأ فى مخطوطة رحلة ابن جبير كما ذهب الىذلك المستشرق جى لوسترانج296هما5 هآ تدج 
فى كتابه : بغداد فى عهد الخلافة العباسية ( بالانجليزية ) الطيعة الثانية باكسفورد سنة 1114 
م ص 11١‏ »© وربما خلط ابن جبر بين قير أحمد بن حنيل فى بياب حرب »© وقير ابله عبدالله 
الذى كان يقع أيضا على الضفة الغربية قرييا من قطيعة « الزبيدية » يجوار شاطىء دجلة ٠‏ 
وذكر حمد الله مستوق قى كتابه باللغة الغارسية ١‏ « كوزيدة 4 الذى كتيه فى نحو سنة .6لا ها 
أن قير الامام أحمد يقع الى الشسمال عن قير أبى حتيفة » مما يدل أيضا على أنه خلط بين قبر 
احمد وقبر ولده عبد الله . لان قبر عبد اللم يمع فى مقابر قريثئى قرب باب التين ©» ولم يدقن 
بجوار أبيه لرواية مشهورة أثرت عنه » جاء فيها : لما مرض عبف الله قيل له : أبن تحب أن 
دفن ؟ قال : صح عندى أن بالقطيمة نييا مدفونا ولان أكون قى جوار نبى آاحب الى من آناكرن 
فى جوار أبى ٠‏ فدفن فى مقابر باب التبن سنة -194 ه »ء ولايفهم من هذا على أنه عقوق منه 
لابيه » وأنما يرجع الى شذة ورعه وتقواه . وقد حدث الخليط بين القبرين لما تهدم حى 
الحربية وفيه قبر الامام أحمف © وبقى قير ولده عيد الله قربيا هن باب التبن ٠.‏ وذكرسترانج 
نقلا عن مير خوند الؤرخ الفارسى أن تيمور لإا احتل بغداد ستة ه12" ه أصدر أمراأ بترميم قير 
الآمام امد بعد أن هدمته فيضانات نهر دجلة المتكررة . غير أن قول ميرخوند بأن القبر يضع 


يفف 


من ستين آلف امرأة . وقال أبو زرعة : بلغنى أن المتوكل أمر أن تنسح 
الموضع الذى وقف الناس فيه للصلاة على أحمد بن حنبل » فبلغ مقام 
ألتفتى ألف وحمسمائة آلف » وفتح الناس أبواب ا النازل فى الشوارع 
والبيوت والدروب » وصاروا ننادون : من أراد الوضوء . وقال أحمد 
ابن الحسن المقانعى : كنت ببغداد وأنا فى بستان لصديق لى » فاذا بشيخ 
وشاب وعليهما ٠.طمران‏ » فسلمت عليهما » وقلت : أراكما من غير هذا 
البلد ؟ قالا : نعم » نحن من جبل التلككام » حضرنا جنازة أجمدينحنبل» 
وما َى أحد من الأولاء » الا حضرها 

وقال عبد الوهاب الوراق : أظهر الناس فى حنازة أحمد بن حثيل السئة 
والطعن على آهل اللدع (ي) . قال جعفر بن محمد اللسوى : شهدت 
الناس فقجنازة أحمد بنحشيل » للعئون شرا المرسى والكراسى بأصوات 
عالية . وأقام الناس أياما يزدحمون على القبر» حتى قال أبوالحسن التميمى : 


قريبا من شاطىء دجلة يدل على أنه يشير الى موقع قبر عبد الله وليس قير الامام أحمد . 
ويعلل سترانج هذا الاضطراب بأن عبد الله كان يسمى يباين حنيل كما كان يسمى أيوه ياسم 
جده . راجم كتاب سترانج : بغداد فى عهد الخلافة العباسية ص 1١55‏ . وعنده أنه قر فى 
الاذهان بتطاول الازمنة » أن قير عيد الله هو قبر الامام أحمد - وقد وقع فى هذا الخطا فى 
العصور الحديثة الرحالة الدتمركى تببيوهر تطتاطع1]16 الذى رار بفداد حوالى سنئة 
6 م وذكر أن قير أحمد بن حنيل بيقع على شاطىء دجلة مقابلا لقبر أبى حنيفة الواتمع 
شرقى بغداد ٠‏ ديد أن الفيضانات اللمتعاتبة لدجلة هدمت من معالم بور الاعلام فى بعداد فلم 
ببق فى يومنا هذا أى أثر لقبر أحمد او لقبر ولده . ولعل الغيرة على دراسة المعالم الآثرية 
العظيمة 

() قال المسعودى فى وصف جتازة أحمد : « وحضر جنازته خلق من الناس لم ير مثل ذلك 
اليوم والاجتماع فى جتازة من سلف قبله . وكان للعامة فيه كلام كثير جرى بينهم بالعكس 
والضد فى الامور » منها أن رجلا منهم كان ينادى : العنوا الواقف عند الشيهات © وهذا بالضد 
عما جاء عن صاحب الشريعة عليه السلام فى ذلك . وكان عظيم من عظمائهم ومقدم فيهم يمف 
موقفا بعد موقف أمام الجنازة وينادى بأعلى صوته * 

وأظلمت الدنيا لقفلكد محمد وأظلمت الذئيا لفقاد أبن حتيبيل 

بريد بذلك أن الدنيا أظلمت عند وفاة محمسه عليه السلام وآنها أظلمت عند موت 
أبن حثيل كظلمتها عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم »4 ٠.‏ مروحج الذهب عى » 
ص 599 >2 598 ٠‏ ويتضح من هذا النص دمثة المسعودى من النداءات المتناقضة التىحدثت 
فى الجنازة فالوقوق عند الشبهات هو مما أعر به النبى عليه السلام والتداء بلمن الواققسين 
مندها هو من يحمس أنصار أحمد الذى انتقد قى حياته الواقفين فى مألة خلق القرآن مثل 
الكرابيى وهذا يدل على أن الحركة الحنبلية حيئما آزرها العامة فى ينداد اصطبغت بصيغة 
ديماجوجية نفر متها فقهاء الحنابلة انفسهم فيما بعد وقد اقترنت هذه الديماجوجية بالظاهرة 
النقسية المعروفة بعبادة الابطال 
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مكثت أياما رجاء أن أصل الى القبر » فلم أصل اليه الا بعد أسبوع » 

وروى ابن السبكى )١(‏ : قال موسى بن هرون الحافظ : يقال ان أحمد 
للا مات متسحت الأرض المبسوطة التى وقف الناس للصلاة عليها . 
نع شاك القاض _الناعا انضيالة التدواكتر + موق ها انق 
الأطراف. والأماكن المتفرقة . قلت : وقيل فى عدد المصلين عليه كثير + 
قبل : كانوا ألف ألف وثلثماعة ألف » سوى من كان فى السقفن فى الماء . 
كذا رواه خشثنار بن سعيد 

وقال ابن أبى حاتم : سمعت أبا زرعة يقول : بلغنى أن المتوكل أمر 
أن مسح الموضع الذى وقف عليه الناس حيث صثاتئى على أحجمد » فبلغ 
المقام ألفى آلف وحمسمائة (ي) . وعن الوركاتى(مري) وهو رج لكان سكن 
إلى جوار الامام أحمدء قال : أسلم يوم مات أحمد من اليهود والنصارى 
والمحوس عشرون آلفا » وفى لفظ عشرة آلاف . قال شيخنا الذهبى : 
وهى حكابة منكرة تفرد بها الوركانى والراوى عنه . قال : والعتقل 
يُحيل أن بقع مثل هذا الحادث فى بغداد » ولا يرويه حماعه تنوفر دواعيهم 
على هفاعو دوته كت يبي ): © وكف يقح مثل. هذا الأمن ولةا وذكره 
المروزى ولا صالح بن أحمدء ولا عند الله » ولا حنبل الدذين حكوا من 





1٠١4 ص‎ ١ وما بعدها (#ا) طبعة لحسينية بالقاهرة جح‎ ١94 طبقات الشافعية ورقة‎ )١( 

(©) الراد « ألفى ألقا وخمسمائة ألف » 

(#دي) فند الذهبى روابة الوركانى وعلل تفنيده بقوله : ثم اتكشف لى كذب الحكابة بأن أيا 
زرعة قال : كان الوركانى © بعنى محمد بن جعغر » جار أحمد بن حنثبل ؛ وكان يرضاه ٠‏ وقال 
أبن سعد وعيد الله بن أحمد 6 وموسى بن هرون : مات الوركانى فى رمضان سنة ثمانوعثرين 
ومانتين . فظهر لك بهذا أنه مات قبل أحمد بدهر . فكيف بيحكى يوم جنازة أحمد رحمه الله 5 
انظر ترحمة أحمد التى استخرجها الشيمخ أحمد شاكر من تاريخ الاسلام للذهيبى وصتين بها 
الجزه الاول هن طبعته الجديدة للمستد » الفاهرة سنة ١1145‏ ص !11 

( عدجد «د ) نصعبارةالدذهبى « ولا دتعله جماعة تتعقد هممهم ودواعيهم على تقل ماهو دون ذلك 
بكثير » وان تشكك الذهبى فى هذه الروابة بعد مثالا باررا يبوضح لنا كيف أن فقيها ستيامتشدداآا 
لم بعقه ايمانه وورعه عن استخدام عله فى نقد الروايات المأثورة ورفض ماتعارض فيها مم 
نظره وتفكيره + هع أنه سيب ورعه قد ككون آكرب الى محاراة العامة فى ترعتها الى تصديق 
كل ما من شأنه يرفع هن أقدار أثبة الدين وهداته 


كف 
أخبار أبى عبد الله جزكئيات كثيرة + قال : قالوا : فوالله لو أسلم بوم 
موته عشرة أنفس ٠‏ لكان عظيما ينبغى أن يرويه نحو من عشرة أتمس »© 
1 2 المترجمون لاحمد بن حنثيل 
ومن أولئك الذين قيل انهم كتبوا فى مناقب أحمد » أبو الحسن بن 
المكنتادى )١(‏ » والحافظ ابن منتده (') » والسيهقى (') + وأبو اسماعيل 
الأنصارى > والفقيه أبو على بن البتا شارح المزقى » والحافظ ابن ناصرء 


(1) الفهرست لابن النديم حج ١‏ ص ”9# وما بعدها (««) لم أعثر عليه فى طبعة القاهرة 
للفهر ست م وطبقات الحافظ للذهبى طيفة ١١‏ رقم 128 ( اذ كان كتاب تفكرة 
الحفاظ للذهبى الذى طبع فى حيدر أباد مرتين والثانية مسنة ١8854‏ ها هو نفس كاب طيقات 
الحفاظ الذى يشم اليه المؤلف »© فالمنادى هو هن حفاظ الطبفقة ١١‏ ولكنه رقم لام © واجع 
النذكرة ح ا ص 15 » وصحة أسمه هو : أبو الحسين أحمد بن جعقر بن محمف بن عبيد 
الله بن المنادى البغدادى »2 ولم أجد فى ترجمة الذهبى له مايشر الى أنه ألف كتابا فىمتاقب 
أحمد بن حتيل 

(؟) طبقات الذهبى > الطبقة !1 رقم 59 (#) فى تذكرة الحفاظ طبعة ١١‏ رقم 585 كما ذكر 
المؤلف »© ومنده كما ضيطها ابن شلكان بفتح الميم والدال الهملة بيتهما نون ساكنة وقى الآخسر 
هاء ساكنة أبضاء وقد أنجبت أسرة أبن مندة اعلاما كتسيرين ترجم ابن خلكان لاتئين منهسم 
الاول : محمد بن يحبى بن هتده صاحب تاريخ أصيهان الوق سسنة 5*١‏ هاء ( وفيات الاعيان 
طبعة النهضة ترجمة رقم 55ه لح لآ ص 415 ) وحفيده بحيى بن عيد الوهاب بن منده المحدث 
المتوفى بأصيهان ستة :1ه ها . ( ترحمة رقم 51لا حا ه ص 5١7‏ ) . أما ابن منده الذىرشير 
اليه الؤلف فهو علم آخر من أعلام هذه الاسرة واسمه : محمد بن اسجق بن محمد بن أبى زكريا 
بحيى بن منده »© أطرى الذهبى حفظه وضبطه للرواية فى عبارات قوية بل انتقد تحامل أبى 
نعيم على ابن منده اذ كانا متعاصرين واعتدت العداوة بيئهما وتقاذقا الاتهانات . وقد جرح 
أبو نمعيم صاحب الحلية ؛ أبن منده فى الكتاب الذى كتبه أبو نعيم فى تاريخ أصيهان الذى طبع 
فى ليدن سنة 1971 م فى مجلدين . وقد أفرد الذهبى كتابا فى تراجم آل منده لم أقف عليه ٠‏ 
غير أن الذهبى فى ترحمته لابن منده هذا فى نذكرة الحفاظ لم يشر الى أن ابن منده ألفا كتايا 
فى متناقب أحمد كما قال الولف 

(*) ابن خلكان ترحمة رقم /!؟ (#) طبعة النهصة ح ١‏ ص لاه ع 8ه واسمه أحمد بن الحسين 
البيهقى من كيار الحفاظ صاحب السنن توق سنة مه ه ألف كتابا فى مناقب الشافعىوآخر 
فى مناقب أحسمسد بن حنتيل ) وطبقات الحفاظ للذهبى طبقة ١6‏ رقم ١“‏ ( تذكرةالحفاظ 
طبعة حيدر اباد جح ص 51٠١‏ ) 
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والحسن بن محمد الخلال () . قال المقريزى فى كتابه المقفى : وقد أفرد 
ججاعة من الأمة مناقبه بالتصنيف كالامام أى حسن بن المتتاذئ ... وغيرهم 


رضى الله عنهم أجمعين انتهى » 


(1) فى كتابيه «الجرح والتعديل» فى القصل الخامس بمنافب أحمد بنحتبل وانظر أيضا معجم 
تراجم النووى ص ؟6/ (كا) المعروف بتهذيب الاسماء واللغات طبعة منر بالقاهرة حااص ١١8‏ ) 
وراجع فيما بختص بابن الجوزى كتاب دراسات أاسلامية بيقلم جولدتسيهر حا ؟ ص 1481 
وهامش رقم ؟ («) نى المؤلف كتابا كبيرا ألفه اين الجوزى فى مناقب الامام أحمد » ظل مخطوطا 
الى أن نشره الخانجى بالقاهرة لاول مرة سنة ١551‏ ه ويقع فى 2616 صحيفة من القطع الكبير» 
ولو كان قد أطلع عليه باتون لزوده بتفصيلات أوفى عند اعداد بحثه . وقد اختصره زكى الدين 
عبد الله بن محمد الخزرجى الحتيلى » وسمى مختصره : مجمل الرغائب فيما للامام أحمد بن 
حتبل من المناقب ©» توجد منه نسخة مخطوطة فى دار الكتب المصرية بالقاعرة تحت ركم ©1١15‏ 
ناريخ ب 

(؟) طيقات الذهبى طبقة ١7‏ رقم 4" (*) تذكرة الحفاظ ح لا ص 51 وها هدها » أما 
الاسماء الاخرى قلم أستطع تتبعها فيما تير لدى من المصادر وقد حاولنا ذلك فى التذبيلات التى 
الحقناها بالكتاب وفى جريدة المصادر الاضافية التى فات المؤلف أن يطللع عليها 


الفصل الرابع 


لسلس يسيم همس سياه 


صفة أحمد بن حنيل (*) 
إ[- آسرته ؟* ‏ الشواههد الدألة على مكانتته 


ل أحمف كفقيةه ع عاداته ق معيشته 85 صقاته 
وما تميز به 35 طابعه الديتى   #“‏ مظهره الشخصى 


لم تكن ذرية أحمد التى أعقمته مماشرة ء نابهة الشأن فى زمنها » وذلك 
فيما عدا ولديه : صالح » وعيد الله » اللذين كان كل منهما من فضلاء 
عصرهما البارزين . وابنه الأكبر صالح الذى يكثتى بأبى الفضل » ولد 
ىق سنة م.؟ ه »2 وقد روى الحديث عن أيه » وعن أبى الوليد 
الطالسى )١(‏ » وعلى بن المدنى . وكان منتلامذنه » ولده زهير بن صالح 
الذى توق قى سنهة «وم ه ء والغوى » ومحمد بن مخنلد . وقد 'تمّد 
سنة 5٠6‏ () ه . وأما ولد أحمد الثانى ؛ عبد الله » وتكنى بأبى 
عبد الرحمن (') » ققد درس مادة وفيرة من الحديث على أبيه » كما أخذ 





(#) لا بوجد هذا المنوآن قى الاصل 

وقد جمعنا هنا العناوين الحانبية التى وضعها المؤلف بجانب فقرات كتايه » بعد أن رقمئاها 
تيسيرا للمراجعة 

)١(‏ هو هششسام بين عبد الملك اليصرى ابو الوليد الطيالسى من اعلام المحدثين حدث عن عكرمة 
وشعبة » وحدث عنه البخارى وابو دواد : توق ستة إا؟؟ هو عن اربع وتسعين سنة . رأجيبع 
الطبقة السابعة رقم 5 من تذكرة الحفاظ للذهيبى داص 555 طيعة حيني اباد سنة اها 
وهو غمر حانفظ آخر من حفاظ الحديث اسمه أبو داود الطيالى سليمان بن داود »© توق سنة 
٠606‏ ه وله منئد فى الحديث طبع فى حيدر اباد » راجع تذكرة الذهيى حداص +51 ومابعدهاء 
وترجم له صاحب شذرات الذهب حاص ١]‏ كما ترجم لابى الوليد الطيالسى فى ص 11 من 
نفس الجزء 

(0) ستول ابن خلكان فى الترجمة رقم 19 أنه توقى فى رمضان سنة 387؟ م 

(*) النسومالزاهرة <؟كص+؟١١1‏ (حخاكص"7.5 من طيعة القاهرة ) » وازن ذلك بعلاقته بمسند 
أبيه ص 15 
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عن عبد الأعلى بن حمّاد وبحبى بن معين ؛ وأبى بكر بن أبى شيئبة » 
و كثيرببن غيرهم 

وكان راسخ العلم بالحديث وعلله (ي) . بيد أنه اتفرد عيزة خاصة 
اشتهر بها » وهى أنه كان أوسع الناس خيرة بالأحاديث التى أخرجها 
أبوه . وقد روى عنه أنه حين كان فى مرض الموت + طلب أن دفن 
فى القطبعة التى كانت تسمى عادة بقطيعة الربية » قسأله أولتك الدين 
شهدوه عما اذا كان من الأفضل أن يدفن مع أبيه قى مقبرة باب حرب . 
ولكنه قال بأنه تؤثر أن مُدفن ق جوار نبى . وقد مات فى السابعة 
والسبعين من العمر 

وكانت وفاته فى سنة 5.٠‏ ه )١(‏ . وللامام آأحمند ولد ثالث أاسمه 
سعيذ » من شريّة يقال لها حسئن » وقد كبر هذا الولد الى أن ولى 
قضاء الكوفة . وكان له من هذه أيضا » ولدان هما : محمد والحتسن » 
وبنت هى زينب + كما ولدت له نوأمين : الحتسن والمتسكين » وقد ماتأ 
بعد ولادتهما » ثم ولدت له بنتا أخرى اسمها فاطمة (') . وهذا هو كل 
ما تعرفه عن أسرة أحمد بن حتبل 


() ترجم المؤلف كلمة علل بأنها حجج 226545:دانو:ق8 وهى ترجمة غر صحيحة اذ المقصود من 
علل الاحاديث ضعفها . وق الرسالة للشافمى اللقصود بعلله الحديث ليس فيما بتعلق بتصحيح 
اسناده انما هو فى قيام شرعية العمل بالحدرث أى قيما اذا كان الحديث ناسخا أم متسوجا » 
راجع الرسالة طيعة القاهرة سنة 1*1 ه ومقالة جولديسهر فى ثغد كتاب ياتون فى مجلة 
الممستثشرقين الالمانية محلد 7ه سنة كلما م ص ١١6‏ 

وفد وضع المألف بين قوسين بعد كلمة القطيعة جملة ترجمنها : « حى المدبنة أو قطعهة 
الارض ألتى بوحد فيها منزله 65 ووضع فا آخبرها علامة استفهام تدل على أنه غير متأكد من 
هذا الشرح » ولا ادرى كيفا فهم الأؤلف أن قطيعة ااحربية كان بوجد فيها ملزل عيد الله بن 
احمد بن حتبل . وقد آثرتا اغفال هذا الشرح ٠‏ والمعروف فى ناريخ العرب فى تمصير الامصار » 
وانشاء المدن أن القطيعة قم من أقسام البلد ومئها قطائع اين طولون فى مصر 

)١(‏ بقول ابن خلكان فى الترجمة رقم 15 أنه توفى لثمان بقين من جمادى الاولى ويقول آخرون 
من حمادى الثانية 

(؟) وازن ذلك بما جاء فى أبى نعيم ورقة لإاه! ب (##)اخكص 51١5‏ من طبعة القاهرة : كال 
ابو الفضل صالح : تم كتب لنا بثىء الى بادوريا ؛ فبلغه » فجاء الى الكوة التى فى الباب فقال : 
ياصالح انظر ماكان للحسن وآم على فاذهب به الخ ٠‏ وام علىالتى أشير اليها هناقد تكون زيئب 
أو فاطمة المذكورتين آنقا ٠‏ 
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قال المقريزى فى كتابه المقمّى 0( : وأما أولاده فأكبرهم صالح 
وكثنتيته أبو الفضل » ولد سنة ثلاث ومائتين . وروىعنأبيه وأبى الوليد 
الّالسبى » وعلى بن المديئى . وروى عنه ابئه زهير » واللغوى » ومحمد 
ابن مخلد » وولى قضاء أصبهان . وهو من زوجته عبّاسة بنت الفضل » 
توق سنة حمس وستين وماكتين . وعبد الله وكنيته أبو عبد الرجمن سمع 
من أبيه وأكثر عنه » ومن عبد الأعلى بن حمتاد » ويحيى بن معين » ومن 
أبى بكر بن أبى شيبة » وخلئق كثير 

قال الذهبى : كان اماما خيير؟ بالحديث وعلله متقكدما فيه . ولما 
مرض قال : ادفنونى بالقطيعة . فقيل له : آلا تثدفن عند أبيك ؟ يعنى 
عقبرة باب حرب . ققال : صح عندى أن بالقطيعة نبيا مدفونا » ولأن 
آكون فى جوار نبى » آحب التى من أن أكون فى حوار أبى . وكانت وفاته 
فى سنة تسعين ومائتين وسسنته سبع وسبعون سنة كأبيه . وللامام أحمد 
ولد اسمه سعيد من سشرية يقال لها حيستن » ولى قضاء الكوفة » وله 
منها ولتزاانيه عند اكد اميه كيين : وله منها شت أسمها زيب »© 
وله منها ولدان توأمان أحدهما الحسن والآخر المسين وماتا بالقرب من 
ولادتهما وله بنت اسمها فاطمة والله أعلم « 

؟ ب الشواهد الدالة على مكانته 

ان قليلا من الشواهد الدالة على مكانة أحمد التى نظر اليه بها » تعيئنا 
على أن نضعه ف المنزلة التى كان شغلها حقا فى تقدير معاصريه وتقدير 
الأجبال التالية . فقد قال تلميذه أبو زرعة بأنه لم ير قط رجلا اجتمع له 
من العلم والزهد والفقه والمعرفة ما اجتمع لشيخه 

قال أبو نعيم (') : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد : حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد الكريم قال : سمعت أبا زرعة يقول : ما رأت 


)١(‏ ورقة لا 


(؟) الحلية ورقة ١54‏ (#«ا) طيعة القاهرة حلاص 155[ 


؟ 


عينى مثل أحمد بن حنبل . فقلت له : ف العلم 7 فقال : فى العلم والزهد 
والفقه والمعرفة وكل خير » ما رأت عينى مثله » 

هذا رآى فى أحمد من آراء أخرى كثيرة مماثلة » كلها تنطق فى لهجة 
قوية عناقب أجمد » بيد أنها لا توال تزودنا بأدلة راسخة توضح المنزلة 
الرفيعة التى بلعها أحمد فى نظر القوم الددين عاش بين ظهرانيهم 
ا 
فقهاء الاسلام الذين ظهروا فى الأزمنة التى سبقت عصره » كس فيان 
الثورى » ومالك بن أنس » وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى » والليث بن 
سعد » وعد اله بن عباس . كما يتجلى لنا منزلة أجمد فى طريقة المؤلفين 
المسلمين عندما يستشهدون برأنه فى فقهاء عصره . كما صنع النووى مثلا 
فمما أورد الوحت ا ااه ار 
القطكان » وتحبى بن معين . وكما صنع ابن خلكان فى ترججته لكل من 
نور » واسحق بن راهويه ل ل 
ترديد 1 راء أمحمد فى رجالات عصره »© وشفعها عا بدل على توثيقه ااها 
وشدة احترامه لها . وقد كان من المسسلم به لو آن أحمد جرح شخصا » فان 
هذا الجرح لابعدم أن يغض من شأنه وأن يزرى به فى نظر الناس عامة 
جاء فى الخحلية )١(‏ : قال عمر بن المسن القاضى : سمعت أبا بحبى 
الناقد يقول : كنا عند ابراهيم بن عرعرة فذكروا على بن عاصم » فقال 
رجل : أحمد بن حتبل تضكفهة . فقال رجل : وما بضره من ذاك اذا 
كان ثقة ؟ فقال ابراهيم بن عرعرة : والله لو تكلم أحمد بن حتبل » فى 
علقمة » والأسود لضرهما (ي) » 





١18 طبعة القاهرة حخكص‎ )«( ١. ورقة‎ )١( 

(به) هذه العبارة واضحة ؤدلالتها وقوتها » انظر فى ترجمة سلقمة ين قيسطبقات الذهبى » 
الطبقة ؟ ‏ التذكرة < ١‏ ص 0ع »© ففيه العراق توفى سنة 8 ه ء وترجمة الاسود التخمى 
فى طبتات الذهبى »© نفس الطبقة رقم 8 ( التذكرة داص 18 »© فقيه الكوفة وهو أبن أخى علقمة 
توق سنة ولا ه . ) وانظر النجوم الزاهرة حخداص .م (*) ى !إ ص لام! من طبعة القاهرة 
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ومما هو جدير بالذكر تزكية لأحمد » رويت عنالحسين بن على بن يزيد 
الكرابسى » وهو فقيه لم يرض أحمد كثيرا عن آرائه الكلامية » ومع 
ذلك ققد لال 24 رو عل الدرن كروك اعد ريخل( بسو ) مال 
قوم يجيئون الى (جبل) أبى قتبكينس يريدون أن يهدموه بنعالهم (') » 
؟ ل أحمد كفقيه 

كانت لأحمد شهرة واسعة فى الفقه بين أصحابه وغيرهم من رجال عصره 
والعصور التالية . وكان ذكره نابها فى بغداد فى زمن أبى جعفر محمد 
أبن جرير الطرى المتوق سنة #١١‏ ه © يدلنا على ذلك غضب أهل 
بغداد على الطبرى لأنه أغفل ذكر أحمد بن حشيل فى كتابه : « اختلاف 
الفقهاء (ي) » . وقد علل الطبرى (يري) ذلك بأنأحمد لم يكزفقيها واعا 





)١(‏ الجلية لابى نعيم ورقة [ ١‏ («) حى 1 ص 175 من طبعة القاهرة 

(د) نير قطمة القاهره من هذا المخطوط الستشرق الالمائى فرتيدرنتك كيرن عع 
ألقاهرة سلة (١795.١‏ ها ؟" ٠‏ م ووجدت قطعة اخرى منه فى استنيول نشرها المسنشرق الالمانى 
توسيف شاحت غطموطء5 قٌَّ ليدن سلة 15519[ م »؛ انظر كتاب : نخةة الفقه الاسلامى 
(بالاتجليز بة) بقلم بوسقف شاخت 6 لتندن ستة .ه9١‏ م ص 8؟؟ »> ورجع حولدتسيهر لقطمة 
العاهره ق اكمانه 3 مذاهب النفسير الاسلامى ) بالالمالية )] 6 ليدن سنة |١141! ٠.‏ َ وكر حمة الى 
العر بية الدكتور عيك الحليم التجار © الماهرة سدة ههك06 م ونقع الاشارة الى كتاب. اختلااف 
الفقهاه للطيرى بتحقيق كرن فى ص 79؟| 242 118 من الترجمة العربية 

(د») ذكر ابن الاثير فيكنابه الكامل فى الساريخ (حل“اص-7١‏ وما بعدها طيعة مثر بالقاهرةسنة 
#هلا! ه )فى حوادبت سنة 5٠١.‏ ها ماحدب من عامة بعداد عند وفاة الطيرى ومنعت هن دقته 
نهارا وتقل الولف عن آبن مسكو نه أن سمبا عداوة العامة للطيرى أنهم ادعوا عليه الرفض 
والالحاد ولكته امسدرك على دلكت قائلا : « وأما مادكره (أاى ابن مسكويه ) من تعصب العامة 
فليس الامر كذلك . وانما بعض الحتابلة تعصيوا عليه ووقعوا قيه فتيعهم يرهم ولذلك سبب 
وهو ان الطبرى جمع كنابا ذكر قيه اختلاف الفقهاء » لم يصنف مثله . ولم بذكر فيه احمد بن 
حنئيل ©» ففيل له فى ذلك . فهال : لم يكن فقهيا وانما كان محدتا . فاشتد ذلك على الحنابلة 
وكاتوا لا بحصون كتبرة شغيوا عليه وقالوا ما أرادوه . » وقال ابن الانر فى موضمع آخر بأن 
الحتابلة كانت تمنع طلاب العلم من الاخدذ عن الطبرى والامتماع اليه . وتوجد تفصيلات أوقى 
فى الترحمة المستفيضة التى أوردها باقوت عن الطبرى فى كتابه معهم الادباء ( حلما طيع رفاعى 
بالقاهرة سنة 1١959‏ م ) وقد اعتمد فيها على كتاب مقفود ألفه ابن الطبرى فى سيرة أبيه . وقد 
جاء فى ترحجمة باكوت للطيرى ح لماص 8مغهم بان الحنايلة اقصدوا الطبرى فى الجامع يوم 
ابن حثبل فلا عد خلاقه أ 00 اطي بحجة ) ففالوا له لقد ذكره العلماء قى الاختللاف 
قمحال ٠.‏ فلما سمع الحتابلة ذلك مته »© وثبوأ ورموه بمجابر هم وثيل كانت ألوقا ٠‏ ققام أبو جعفر 
ل داره. فوموها بالبحتوانه ختئ صبارة على بابه كالتل العظيم . وركب«ناروك » مادم 
ا ٠‏ وهذه الفصة تدل على أن الحنابلة قى بغداد كانوا منذ السئوات الاخرة ف يا 
أحمد الى سئة ١.١‏ ومابعدها حكومة فى داخل حكومة انتحلوا فيها لانفسهم من السلطة مايفرضون 
بها آراءهم على الناس 
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كان محدثا (). وقد قيلعن أحمد فى زمنه انه أققه من على بنالمدينى (5) » 
وتكلم أحد المحدثين عن مكانة أحمد فى المديث : فذهب الى أن 
أممد اذا وافققه فى حديث ماء فهو لا يبالى عن بخالفه فيه (9) . 
وقد عرف الناس له مقدرته الفائقة على التسيز بين الأحاديث الصحيحة 
والأحاديث الموضوعة . والأثر العام الذى قد يحدث ق تفوسنا بعد 
الالمام بتفصيلات سيرته التى آلفنا فيما بينها فى كتابنا هذا » والوقوف 
على الملاحظات الأدنى أهمية » وهى ملاحظات لم نر من المناسب ادراجها 
فى قصتنا » ذلك أن آراء أحمد فى مسائل الفقه » تنسم بطابع الجد والوقار 
وكثيرا ما تدل على الْذق والبراعة ولكن بغل عليها داتمًا التفيد وضيق 
الأفق 

( ولاعكن أن بعد اعتماده بصفة عامة على الكتان والسنة فى استنياط 
الأحكام) مما يعيب طريقته من وجهة النظر الاسلامية . فمنهجه من وجهة 
النظر هذه » يعد أكثر سلامة وآمنا من أى منهج آخر » يطرح جانبا هذين 
المصدرين » مؤثرا عليهما الرأى الشخصى (؛) . غير أن مبدآه فى التقيد 
الحرق بالنصوص و«التزامه التزاما تاما بما لا دخرج عنها » وطرشقته 
التحكمية المعتسفة التى تستعصى على الاصلاح فى تأويل أدلته وتخريجها ) 
كان مما سطل دعواه قى ارشاد اجنام الى أن نتخذوا لأنفسهم موقنا 
سليما ثابتا فى المسائل الاعتقادية . فقد كان من المتعذر عليهم اتخاذ هذا 
الموقف لو أنهم اتبعوا منهجه . اذ أن الاعتقاد المبنى على حرفية الألفماظ 
5009 كتاب الظاهرية بقلم جولدتسيهر ص 6 وتاريخ أبى القداء ا 1 ص 861 

(1) تهذيب النووى ص ١56‏ ( ) طيعة بالقاهرة حلاص 1١١١‏ وجاء فيها : وسثل أبو حاتم 
عن احمد بن حنيل »© وعلى بن المدينى فقال : كانا فى الحفظ متقاربين وكان احمد افقّه © ولا تفيد 
هذه العبارة ان احمد كان عالما بالفقه وانما تفيد أن احمد كان اكثر فهما للاحاديث التى يحفظها 


(9) المصدر السسابق (جد) وجاء فيه : قال عمر بن احمد الناقد : اذا واققنى أحمد على حديث 
لا أيالى من خالغنى 
(94) رواجم كتاب المتازعاث الاعتقادبة بعلم هوتسما ص م46 
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فى تعاليم دين ما » اعتقاد ضيق متشدد » ينزع الى التحكم والجدل .. 
والحدل .. 
واكاك الت ,كتيد: قبزاالنائن «التسرين اللرفئة اق مددلككي :ته 
ليست الا حياة عسيرة شاخذة فى طابعها » اذا وصفت بالقسط والعدالة 
فانه ينقصها الأنس والبهحة . وان تنزهت عن شوائب اللوم واأؤاخدة 
فهى حياة منفرة غير جذابة . والرأى فيها أنها جادة مخلصة » وقضابياها 
سليمة صحيحة » ولكنها مع ذلك بنيت عل ىأسس خاطئة وما شيد عليها من 
بناء يبدو فاقدا لكل رونق وبهاء 
؟ - عاداته فى معيشته 

ولنلحق بهذا قدرا يسيرا من الملاحظات المتعلقة بأخلاق أحمد بن حنبل 
وعاداته المعيشية » مع اضافة اشارة عابرة الى مظهره الشخصى . فقد كان 
متقشقا زاهدا الى الدرحة القصوى ع :3 حي الحا رانم لضت 
بأنها كانت صياما متواصلا . وقد قيل عنه انه لم .* شتر قط ى حباته 
رمانا ولا سفرجلا )١(‏ » ولا أى نوع آخر منأنواع الفاكهة » ما لم مكن 
ذلك بطيخا أو عنيا كان يتناوله بالخيز . وكثيرا ما كان يستغنى عن الخل 
عتدما بأكل خيرا 

وكثيرا ما كان أبناؤه يترون أشياه يرون أنها مباحة بل هن ضرورية 
ولكنها معدودة فى نظره من مظاهر الترف والتنعم فى العيش » فكانوا 
يخفون عنه هذه الأشياء اخفاء ثاما حتى ,تحنبوا تشدده . وقد قيل : 
انه لما أشخص الى اسحق بن ابراهيم فى سنة 519 ها ء بعد أن سجن 
فترة طويلة » نظر اسحق فى السلة الصغيرة التى كانت مع أحمد » فوجد 
أن مئونة طعامه لا تتعدى رغيفين » وقدرا من القثاء والملح 

)١(‏ تهذيب النووى ص ١62‏ (ن) ح (١‏ ص 1١1‏ من طيعة من بالقاهرة وجاء فيها : «قال(اى 


صالم بن احمد) : وما رآيت أبي قط اشترى رمانا ولا سغبرجلا ولا شيئًا من الفاكهة الا أنيشترى 
بطيخة فياكلها بخيز او عنب أو تمر . قال : وكثيرا ماكان بأتدم بالخل ‏ »4 
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جاء فى المقريزى )١(‏ : « فبعث اسحق بن ابراهيم » فأخذ الزنبيل 
الذى فيه اقطار أبى عبد الله » فنظر اليه » فاذا فيه رغيفان » وثىء من 
قثاء وملح . فعجب اسحق من ذلك » 

وكان أحمد يكره كراهة شديدة أن يتناول من أحد صلة مالية . وكان 
يبدل أدنى قدر من المهد ليؤثر نفسه بشىء من المال . وكانت أسعد 
قطع العملة (") . وكانت حاجاته قليلة » ونفقاته تكاد تكون معدومة (). 
ولقد مر ينا ف تضاعيف قصتنا الأمثلة الوافرة الدالة على زهده واثاره 
للفقر » وق مقدورنا أن ورد ما يزيد عليها من الوقائمم الممائلة » بدرجة 
أوق وأكثر » لو وأنا ذلك مما مستساع سوقه وستئصوب ابراده 

ه . صفاته وما تميز به 

وكان مسلكه مسلك الرجل المنصرف عن شواغل الْياة العادية . ولو 
أنه كان فى مساكل العلم » ببدى تحوها دائًا أقصى درجات الاهتمام 
جاء فى الخلية لأبى نعيم (؟) : حدثنا سليمان بن أحمد »ء حدثنا أمد 
ابن محمد القاضى » قال : سمعت أبا داود السجستانى ول : لقيت 
مائتين من مشابخ العلم » فما رأيت مثل أحمد بن حنبل » لم يكن يخوض 
فى شىء مما بخوض فيه الناس من أمر الدنيا » فاذا ذكر العلم تكلم » 
وكان رحلا رقبق الشعور لين الحان . ولكنه قابل للاثارة حتى تغلب 
عليه الحدة والعنئف 6 وذلك اذا ما شهد للما بلحق بالناس أو أذى أوقع 
)١(‏ المقفى ورقة هم 

() التووى صم»١‏ (لا) فى نسخة تهذيبه التى طيعها مثير بالقاهرة فى ترجمة أحمد حااص 


, لابوجد بها مانشر اليه المؤلف ولعله استقى هذا البيان من مصدر آخر‎ ٠ 
) ليس فى طبعة القاهرة من تهذيب النووى مايدل على هذا أيضا‎ ( ١55 النووى ص‎ )6( 


()) ورقة لم+*1 ب ©د) ح< وا ص 154 من طبعة القاعرة 
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وكان أحمد معروفا بعدالته وتحرزه فى أحكامه » حتى دين غي رالمسلمين*2 
والأمثلة على ذلك كثيرة . حسبنا منها ما قد روى من أن امرأتين 
مجوسيتين اختصمتا على ميراث لهما أمام قاض من قضاة المسلمين » ول 
صدر الحكم » قالت المرأة التى كان الحكم فى غير مصلحتها : « ان كنت 
قضيت علتّى بقضاء أحمد بن حنبل رضيت ؛ والا فانى لا أرضى » . ورأى 
صاحب القصة أنها مثل على نزاهة أحمد وسمو مناقبه » بلغ من الوضوح 
والقوة ما حمله على أن .حدث بهذه القصة القرب والبعيد ممن كان 
يلقاهم من الناس )١(‏ 

وعثرف عن أحمد كراهته للخفه والمزاح » وخاصة اذا صدر هذا عن 
الفقهاء ورجال العلم . وقد حدث فى مناسية معيئة أن استرسل يزيد بن 
هرون ف ممازحة مستملية » فتنحنح أحد الحضور فى المجلس . ولما 
امنتقسر يزيد عمن يكون ذلك الدى أبدى تلك العلامة الظلاهرة من 
علامات الاستهجان » قيل له بأئه أحمد بن حنيل » فما لبث يزيد أن ضرب 
ديده على جبينه » والتفت الى أدنى الناس اليه » ساملا اياهم فى لهجة من 
اللوم والتأنيب » لم لم يخبروه بوجود أحمد ف المجلس » حتى تتخذ 
السمت والوقار أمامه 

روى أبو نعيم (؟) هذه القصة فقال : حدثئنا سليمان بن أحمد » حدثنا 





)١(‏ أبو نعيم ورقة ١51‏ (#) حخحوكص”17 من طبعة القاهرة حدثنا أبى حدثتا أبو الحسن 
حدئنا عبد الله بن احمد بن حنبل » حدثنى نوح بن حبيب القومسى »© قال : كان عندنا بعنى 
يلدهم امرأتان مجوسيتان فاختصمتا فى مواريث لهن الى رجل من المسلمين » فقضى لواحدة 
منهن على الاخرى ٠‏ فقالت : ان كنت ... الخ » قال نوح : فحدثنت به أهل طرموس والشامات» 
(6“ه) بقول مترجم الكتاب أن هذه القصة التى أوردها أبو نعيم فى الجلبة من الراجح أنتكونقصة 
موضوعة قصد بها المتزيدون أن يوكدوا تحرز احمد فى احكامه وهى من قصص الكرامات 
اللعروفة فى اللغات الاجتبية بأاسم ‏ بإطديدجوودون11 واحمد بن حثبل ليس فى حاجحة الى هذا 
فوفائع سيرته تفئى عنه ولو انه استشير فيما وضع من القصص لتمجيده واضفاء صغاتالبطولة 
عليه لرفضها رفضا باتا . ومن هذه المبالغات ما حاوله بعض كتاب سيرته من ابجاد تماتل بين 
حركة الردة فى عهد أبى بكر » والمحتة فى عهد المأمون والممتصم والوائق » وأن الاولى قام قيها 
ابو بكر والثانية قام فيها احمفد بن حنبل 6 والفرق شاسيع بين الحركتين من وجوه كثيرة .) 

(؟) الحلية ورقة .16 أ (بد) حه ص ١51‏ من طبعة القاهرة 
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الحسن بن على المعمرى قال : سمعت خلف بن سالم يقول : قال : كنا 
فى مجلس يزيد بن هرون» فمزح يزيد مع مستمليه » فتنحنح أحمد بنحنبل» 
وكان فى المجلس ء ققال يزيد : من المتنحنح + فقيل له : أحمد بن حنبل . 
فضرب يزيد بيده على جبينه وقال : ألا أعلمتمونى أن أحمد هاهنا » حتى 
لا أمرح » 

وكان من عادة الناس أن يقولوا بأن أحمد بن حنبل نفسه بعد اختبارا 
يختبر به المرء » ومحنة عتحن بها . وروى عن ابن أعنين أحد ناظمى الشعر 
عدة أسات فى هذا الصدد 

قال أبو جعفر محمد بن دينار الموصلى )١(‏ : أنشدنى بن أعين فى الامام 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه : 

أضحى ابن حنبسل محنة مأمونة وبحب أحمد ثعترف المتتستك 
واذا رأبت لأحمد متنتقصا فاعلم أن ستوره ستتثهتتك 


1" طابعه الدينى 

لدينا دلالة توضح لنا خثكق أحمد وشخصيته من وجهة النظر الدينية » 
نلمسها فى الأبيا تالتالية التى قيل انها من نظمه » والتى تزودتنا عا كن أن 
نهتدى اليه من أثر وحيد يدل على موهبتة الشعرية 

روى أبو نعيم (؟) : حدثنا أبو على عيسى بن محمد الخريجى » حدثنا 
أحمد بن بحبى تعلب النحوى » قال : كنت أحب أن أرى أحمد بنحثيل» 
فدخلت عليه فقال : فيم تنظر # فقلت له فى النحو والعربية والشعر » 
فأنشدنى أحمد بن حنبل : 
اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تفل خلوت ٠‏ ولكن قل عاتى رقيب 
ولا تحصسبكن الله يتغتفل ما مضى وان الذى تختفى عليه يغيب 





(؟) الحلية ورتة هه! أ (#) حوص .؟؟ من طبمة القاهرة 


1 2ه أحمد بن حثيل 
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فيا ليت أن لله ينغر ما مضى ويأذن لى فى توبة فأتوب (,) 
وقد قيل بأنه اعتاد أن يصلى كل بوم ثلثمائة ركعة . وآنه حتى بعد 
أن صرب ويرح به الة لضعف » بلغ عدد الركعات التى كان « يصليها كل يوم 
مائة وخمسين ركعة . وكان يختم تلاوة القرآن مرة كل سبعة أيام . وكان 
من عادته فى الليل » أنه بعد صلاة العشاء » ينام لفترة قصيرة » ثم ينهض 
ليصلى فرضا أو تفلا حتى الصباح 
مرض من تلك الأسواط أضعفته 

وكان يصلى فى كل دوم وليلة مائة وخسين ركعة . وقد كان قرب من 
الثمائين . حدثنا سليمان بن أحمد » حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : 
خنمّة فى كل سبع ليال سوى صلاة النهار . وكان ساعة يصلى عثساء 
الآخرة » ينام نومة خفيفة » ثم .يقوم الى الصباح يصلى ويدعو » 

ولا كان مقيما ببغداد » قيل بأنه ثابر على ملازمة داره » لاببرحها » 
حتى ان أحدا لم يكن ليراه » ما لم بخرج لأداء صلاة الجماعة » أو لتشييع 
جنازة آو لعيادة مريض . وكان حريصا على العمل با جاء فى الأحاديث 
النبوبة وملاحظة دقائق العبادات والتزام أدائها . وقد سبق لنا أن ذكرنا. 
معاونة أبنائه اباه على الوضوء » وذلك قبيل موته . فكان على الرغم من 
(8د) هذه الابيات القوية فى ممناها آوردها الجاحظ فى كتابه البيان والتبيين منسوبة الى 
صالح بن عيد القدوس وهو شاعر من شعراء الدولة العباسية اتهمه المهدى بالزندقة وقتله 
فى سنة ه11 ه » راجع اعمال مؤتمر الستشرتين المنعقد فى لندن سنة 58لم1 م حااص لاا 
نعلا عن جولد تسيهر فى هقاله المذكور آنفا » بمجلة المستشرقين الامانتية مجلد ؟ه منة مكهام 


سن 1١‏ 1؛ 
)١(‏ ورقة ١117‏ 1[ (#ا) خاص امط| من طبمة التاهرة 
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عن الكلام » يشير اليهم أن بخللوا الماء بين أصابعه » وأن يغسلوا 

ناطنها وظاهرها 

قال أبو نعيم )١(‏ : قال عبد الله : وكان أبى أصبر الناس على الوحدة » 
لوزره اعد الا فى سصيد ضور عكار او غاذة عرض ار كآن مكرد 
المثى فى الأسواق .. حدثنا أبى » حدثنا أجمد » حدثنا عند الله بن أحمد 
ابن حنبل » قال : خرج أبى الى طرسوس ماشيا » وخرج الى اليمن 
ماشيا » وحج حمس ححج » ثلاثا منهن ماشيا (ي). ولاعكن لأحد أن يقول 
انه رأى أبى فى هذه النواحى يوما » الا خرج ج الى الجمعة » وكان أصبر 
لناس على الوحدة . ويششر(ي,) رمه لله فيما كان فيه » لم يكن يصير 
على الوحدة . فكان يخرج الى ذا ساعة والى ذا ساعة » 

1 - مظهره الشخصى 

كان أحمد فى مظهره الشخصى حسن الخلقة ربعة (ى بري) وكان يخضب 
زالنة بولك العا وانيتت خشاء لبن اتا ١‏ د كانت تر وه 
ميته شعيراتسود. وقد بدا خضاب رأسه ولميتهحين بلغ الثالثة والستين 
من عمره . ثم واصل ذلك اقتداء بسنة النبى (؟) ( عليه السلام ) 





) ب. ( يه حاص م١ من طبعة القاهرة‎ ١417 الحلية ورقة‎ )١( 

(«) في تهذيب النووى طيعة مئر بالقاهرة خراص ١١5 61١١١‏ :« قال صالح بن حنبل : 
قال أبى : حجحت حمس حجج تلاثا منهن راحلا » انفقت فى احداهن ثلاثين درهما 

(ده) هو بشر بن الحارب بن عبد الرحمن » المعبروف بالحاق من كيار الصالحين فى بيغداد كوكان 
معاصرا لاحمد بن حليل وتوق سنة 1ذ؟51ه أو لا5اه © ترحم له ابن خلكان ركم 11١‏ جه ١‏ ص 
4 وما بمدها ( النهضة بالقاهرة سنة 1168 م ) »© وله ترجمات مطولة فى كتب طبقات الصوفية 
مثل حلية الاولياء لابى دعيم ؛ واقواله فى الورع والزهد منتورة فى كتب الاذب والتاريح أورد 
القشرى جانيا منها فى رسالته فى التصوف . وترجم له صاحبه شذرات الذهب هم ؟ ص.5 25 
+٠5‏ وبحاول المترحمون لاعلام الصوفية فى القرن الثالث الهحرى ان مخقفوا من حدة المنازعات 
التى بدآت تحتدم بين رجال الحديث والفقه من جانب والصوفية من جانب آخر والتى بلغت 
ذروتها فى العصور التالية . وقد عرقنا فى سيرة أحمد بن حثبل ماوقع بيته وبين الحارث بن 
أسد المحاسبى من خلاف . فقد نصح أحمد أتباعه ألا بحضروا مجلس المحاسبى وألا يقرأوا كتابه ؟ 
الرعابة لحقوق الله (#ايه #) فى الاصل ما معناه « متوسط الطسول » والربعة بغفتح الراء 
وسكون الباء هو الوسيط القامة الذى ليس بالطويل ولا القصر . وقد ورد فى مصدر آخر ان 
أحمد كان عثويلا قفى ترجمة الذهبى لاحمد فى كتابه تاريخ الاسلام أن ابا جعقر بن ذريح العكيرى 
قال : كان ( أحمد ) شيشا مخضوبا طوالا أسمر شديد السمرة ٠.‏ اص .5 من معدمة المسند 
لاحمد شاكر ) 

(0) ابن خل كان ترجمة رقم 9 © والحلية لابى نعيم ورقة ماب (حى 4 ص 1١5‏ من طبعة 
القاهرة ) وقد جاء فيها : قال عيد الله : وخضب ابى رأسه واحيته بالحناء والكتم وهر ابن 
ثلاث وستين سمسنة 


الفصل الحامس 


اراء أجمد بن حنبل )١(‏ 


١‏ آراؤه ‏ :' المصادر  ”‏ القرآن ‏ 5 وحدانية 
الله م صفغات التجسيم والتشبيه 5 - تأويل 
القرانت ‏ لا المصادر الشرعية الزائدة على القرآن 
م تأويل الحديث ‏ 54 سيب انتهاج هذه الطريقة 
واتباعه لهذا الاسلوب فى حياته  ٠.‏ تقديس المخلفات 
 ]1١‏ سبق القضاء بالحوادت هذهب أحمد فى 
الايمان  1١‏ - هوقف أحمد هن وعاية السططان . 
كراهية أحمد للعقائد الكلامية المنسقة ونتائجها 


١‏ - آراوّه 


كان أحمد بن حنيل رجلا هيئأه مزاجه الطبيعى الخاص » ليس قحسب 
لهذا الطراز من الحياة التى عاشها » وقسد كانت حياة عنيفة فى تدقيقها 
وتحرزها » صادقة فى زهدها وتقئلها » ضارية فى استنكارها لكل تحرر 
(عن أصول الدين الثابتة ) (؟) » ولكنها نزعت به أيضا الى تلك الآراء 
والمعتقدات التى كانت » الىحد ما » مبعث القوة والحركة لحياة كهذه (') 

ولم تكن عقائده خالية تاما من أية محاولة من جانبه للتوفيق والملاءمة 
ينها وبين ظروف العصر الذى عاش فيه . ولكن مدى هذه الملاءمة كان 
أدنى قدر مستطاع » أمكن لأمد أن قوم به . وى الحق ء اذا وحتهنا 
نظرنا آينما شئنا فى سيرته » فلن نجد البتة من عناصر التقريب والتوفيق 
سا صدر فيه أحمد عن رغيته واختياره . وان وجد ثىء مئها فدرجتها تعد 
أقل درجة ممكنة / 

)١(‏ هذا! العنوان كالعناوين الابقة ليس هموجودا فى الامل 

(0) زيادة عن الاصسل لتوضيح مراد الؤلف 

(5) روى أبو نعيم فى الحلية ورقة 7م١1‏ ب ( ج ١‏ ص 1١0‏ من طبعة القاهرة  )‏ « فدخلت 


اليه » فأكبيت عليه وقلت له :5 با آبة » تدخل على نفسك الغم ؟ فقال : بابتى بأتينى مالا 
أملكه » 
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؟ ب الصادر 
وانا لنرمى الى القاء نظرة عامة نسستند فيها على البحث الذى قمئا به » 
وعلى ما تبسر لنا من المصادر القليلة الأخرى » وذلك لكى نصل اذا 
كان هذا فى مقدونا ‏ الى تكوين فكرة صحيحة صادقة عن الآراء أو 
المادىء الاعتقادية الرئيسية التى استعان بها أحمد بن حشيل لبحعل متها 
نهحا بوحه حياته على مقتضاه . وان وصيئكته التى أوردناها قى الصمحات 
السابقة )١(‏ » لهى وثيقة عدعة اللون والطابع . اذ لا تزودنا بأبة فكرة عن 

معتقدانه الخاصة التى تنم عن شخصيته 
ويتألف الاعتراف الذى تشتمل عليه من عبارات متداولة شائعة » مكن 
أن تصدر عن أى مسلم آخر ء مهما كان الضرب الذى ينتمى اليه أو 
الشخصية التى ينفرد بها . أما كتاب أحمد بن حنبل الى عبيد الله بن يحبى 
الذى رد فيه على استفسار الخليفة عن موضوع القرآن » قانه يحوى من 
الستّمات المميتزة الكثيرة ما بحملنا على اعتباره صورة متحتملة تثلعقيدة 
أحمد (؟) أصدق تثيل » وتعبر عنها أدق تعبير . كما أن المحادثة التى دارت 
بين أحمد واسحق بن ابراهيم عن القرآن > تتفق اتفاقا تاما مع الروح الغالبة 
على ميادىء أحمد وتمط حاته » وتزودنا بعترض شق لمذهب أجد قى 
القرآن () . فضلا عن أن المحاكمات التى جرت لأحمد أمام اسحق بن 
ابراهيم والمعتصم » وما صاححيها من محادثات ومناقشات » تُهثىء لنا مادة 
تلقى كثيرا من الضياء على آراء أحمد » وتكشف لنا عما تحتويه من عناصر 


شخصية » وسمات فردية (؛) 





)١(‏ عن ١49‏ بالامل 
(؟) ص ١5١5‏ بالاصل 
(56) ص 5؟١‏ بالامل 
(5) 97 وما بعدها بالاصل 


514 


؟ ‏ القرآن 

ولنبداً عذهب أحمد فى القرآن )١(‏ . فقد أقر فيه بأنه كلام الله » وقصد 
بذلك أنه التعبير عن علم الله » وأنه باعتباره تعبيرا يجب أن تنصور أنه 
قائم بصفة أزلية فى الذات الالهية . أو اذا كان علينا أن نعيد صوغ 
هذه الفكرة فلنا أن تقول انه ما دام هناك من أمر موضوعى بالنسبة 
لذاته تعالى » قام كلامه تعالى عبرا عنعلمه . وقب لأن يظهر الموضوعى 
2 عالم الوجود » فكلام الله تعالى قانم فى ذاته وليس كلاما واقعا (5) 
وهذا يودى بنا الى اثبات أزلية كلام الله . ومن ثم اذا تعذر علينا 
أن تنصور العلم الالهى قانما على صورة مجردة من التعبير الرمزى الذى 
يلازمه ملازمة أزلية » واذا نظرنا الى كلام كهذا » على اعتبار أنه ملكة 
تعبر عن تفسها كطاقة وليست ختلقآ » فانه يترتب على ذلك أن كلام الله 
تعالى ليس أزلية فحسب » ولكنه أيضا غير مخلوق . وقد تعتترض على 
ذلك بأن النقطة المتنازع عليها » لا تنحصر فى كلمة الله » ولكن فى القرآن 
على اعتبار أنه كلام الله (؟) المعروف للناس . ومع ذلك فان علينا أن 
نلاحظ الفرق الواضح بين القرآنالمكتوب أوالمتلوء وكلام الله الضرورى 
(!) ص ٠١١‏ وما بيملها » ووازن ذلك يما جاء فى كتاب الظاهرية بقللم 
جولدتسيهر ص 8؟1 وما بيبصعصدها . وقاد ذهب بعض ققهاء أهصل السنة الى أن كلام 
الله صفة من صفاته » انظر كتاب المنازعات الكلامية بعلم هوتسما ص .! وما بعدها . ووازن ذلك 
بما جاء فى كتاب الملك والنحل للشهر ستانى » ومع ذلك فان كافة الشواهد والادلة الموجودة لدينا 


تدل على أن عقيدة الامام احمف بن حئيل هى كما يسطناها 


(؟) هذه العبارة فى الاصل هى : 
مع زه 35 طاعتطم غعطا 0004 5؛ بمعوعمم بررعفقط©ط وعط مرعط؟ 029 مق 
205 00© أه لعهث/الا ن وعقط 12626 قط وصن! 56 ,أأعقمطذآ]1 ما هونا 
10 عدم ععكتاعع تله عطا وعواعقط بعو0عانصصط فتطةا 4ه جهنمم جصعت© 
لتنااعت عنم ممه حتتتط نز لهتتمعامم 5ن 200 عن ج77 ملا عمممفأمتعرهت 


ولعل فى ايراد نص عبارة المؤلف ها يعين علىتوضيح مراده 
9؟) ف الاسل استممل الؤلف اداة التنكير مع عبارة : كلمة الله 301 كه 41عه7؟ 8 وأكد الاداة 
يحرف طباعة خاصة . اما عبارته الاخرى ١‏ كلامالله » نهى فا الامل ' الكثمة الالهية : 

004 أن لحوكلا رمم توكيد آداة التمريف يحرف طاعة خامة للمقابلة بينها وبين كلمة الله 
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ولم ُوضح هذا أيضا بين المتجادلين (فى موضوع خلق القرآن) (م) 
لمحض الرغبة فى المدل وسعبا وراء النلفر فى المناظرة وقطم الخصوم . مع 
أن هذه التفرقة تمثل فى نظرنا اعتقادا فى مدى الشقة القائمة بين كلام الله 
الظاهر وكلامه الخفى . فان كافة الكلمات التى كتكي الله بها موسى همى 





)١(‏ راجع كتاب : تاريخ الآراء السائدة فى الامسلام ( بالمانية ) بعلم فون كريسمسر ص 
/ا؟؟ »© وكتاب : المعتزلة بعلم شتيئر ص 8م؟ وما بعدها . وما جاء فى هلين الكتابين عن نظرية 
اهل السنة فى القرآن يختلف عما استخلصت من رأى أحمد بن حتبل فى هذا الموضوع . ولم 
نغرد احمد © فيما بيدو بهذا الرأى فى القرآن » بل تشابعته جمهرة كبيرة من الناس سواء منهم 
المتعلمون والعوام ممن كانوا يميلون الى أفكاره ومذهبه ٠‏ وأن غالبية أولئك الذين بسطوا نظربة 
أهل السئة واشاعوها يدركون الفرق بين القرآن الظاهر والقرآن الخفى ٠‏ بيد انهم لابذهبون 
ألى ابعد من هنأ . وعلى ذلك قهم يجعلون الكتاب بالصورة التى بعر فه الناس بها ممائلا لنظيره 
الحفوظ فى السموات . والتفرقة الكبرة التى نتبه اليها انما تفع بين القرآن الظاهر وبين الكلام 
الخقى لله تعالى . والاخمر ليس معادلا للعرآن ولكته غر متناه فى سعته ورحابته ٠‏ وان الصلة 
القائمة بين هذه الفكرة وبين مذهيه الكلمة ( اللوغوص ) و5تن9ه1.0 الذى يقول به مسيحيو 
الشام ( هوتسما ص 1 هامشن ركم ١‏ ) لتؤيد عرضنا للمذهب العرآنى كما أوردنأه فى متن 
كتابنا . فان تجلى الكلمة ( اللوغوص ) فى عيسى المسيح يجب أن يقابل بالكلمة السماوية غير 
المخلوقة القائمة فى ذات الاب 


( شول مترجم الكتاب أن المؤلف بعقد هنا هموازنة بين عفيدة الس يحيين القائلة بأن 
كلمة الله غير مخلوقة » ومدهب أهل السنة الاملامية القائل بأن القركن غم مخلوق ٠.‏ 


وأن ائبات عقيدة المسيحيين فى أن كلمة الله غر مخلوقة أن الامور الميسورة ف اللاهوت المسيحى 
لان المسيحيين يقولون بألوهية عيسى © وقد نيه الى هذه الخليفة المأمون فى كتابه الاول الخاص 
بالحئة ٠.‏ ولم تتمرض عقيدة المسيحيين فى الكلمة لاى شك من جانب الفرق الدينية التى ظهرت 
ق تاريخ المسيحية »© وذلك فيما عدا فرقة آربوس ار . اما « اللوح المحفوظ © 
الذى ورد ذكره ف المرآن ى سورة البروج وم آبة ؟؟ ( وازن ذلك بما جام فى كتاب المعترلة 
بقلم شتينر ص 58 وهامش رقم ه ويما ورد من بيان سابق فى هذه الصفحات ص 5 ) فهو فى 
الحق الاصل الآول للمران الظاهر الممروف لنا ٠‏ وهو أصل محفوظ ف السموات ٠‏ ومع ذلك قان 
هذا الأزأصل السماوى ذاته اليس مساويا كل سعتهة وامتداده لكلام الله الازلى غير المخلوكق الذى تعد 
اللوح المحفوظ احدى مظاهره التى توضحه وتكثشف عنه ٠‏ ومن ثم فانا تمتعد أن أهل السنة فى 
عصر احمد بن حتبل ذهبوا فى عقيدتهم فى القرآن الى مذهب يتألف من ثلائلة عناصر هى © ١‏ سس 
الغرآن الظاهر (المترل ) ؛ » القران السماوى ٠‏ 7# مه كلام الله الازلى 
(«) زبادة عن الاصل لتوضيح مراد المؤلف 


.هه ؟ 
كلام الله () . وهى حتا لا تتعلق بالقرآن المعروف لنا » ولكنها تتعلق 
بكلام الله الأزلى . وكلمات الله جميعا لمحمد ( عليه السلام ) ولسائر الأنبياء 
هى كلام الله » كما أن كافة تلك الكلمات التى كلم الله تعالى بها عيسى 
ابن مريم هى أيضا كلام الله 

وقد استعان المتناظرون (المسلمون) فى جدلهم بالكلمات التى خوطب 
بها هولاء الرسل المختلفون » لكى برهنوا على أن القرآآن المعروف لنا 
أزلى غير مخلوق » ولو أن هذه الكلمات لا تؤلف جزءا من القرآن . ذلك 
لأنها مضافا اليها مادة القرآن » هى مما أنزل من كلام الله الأزلى وأوحى 
به . ولكن هذا التنزيل ليس مستغرقا لكلام الله الأزلى واعا هو جزء 
منه . وهذا يودى بنا الى المذهب القائل بأن كلام الله تعالى وحدة » كما 
آنه أزلى غير مخلوق (') 

ولا عكن أن بعد هذا الكلام وحدة » اذا اقتصرنا فى الاستدلال على 
كلمات الله الظاهرة . ولكن اذا اعتبرنا هذه الكلمات ونظرنا اليها كملكة 
للتعبير » كامنة أو فاعلة » متعلقة بالذات الالهية » فانا قد نرى كيف عد 
كلام الله وحدة متصلة مستمرة » أو نراه على أنه وحدة فى حاضر أزلى » 
اذا تيك لنا أن نحسن التعبير عن حقيقة تتعلق بالذات الالهية المنزهتة عن 
الموادث وعن أى تعاقب زمنى . وكلام الله هذا » سواء اذا نظرنا اليه 
على اعتبار أنه أفكار وعبارات » هو بالضرورة صادق معصوم مبرأ عن آية 
شائئبة (') . ومن ثم فكلام الله تعالى أزلى غير مخلوق » وهو وحدة 
متصلة » منزهة معصومة . وهذا هو ما نعتقد أنه كان مذهب أحمد بن حتبل 
فى القرآن » ومذهب من كان على غراره من الفقهاء والمحدثين. وقد استعنا 
بالطرائق العصرية فى التعبير لتوضيح آرائه . ومع ذلك فهذه الاراء 
)١(‏ ص ممر؟ 

)١«‏ وازن ذلك يما جاء فى كتاب الظاهرية بقلم جولد تسيهر ص ١58‏ وما بعدها » وكتاب 


المنازعات الكلامية بقلم هرتمسما ص 5؟١‏ 
(6) راجع كتاب المنازعاته الكلامية بعلم هوتسما ص 1١١!‏ 


"١ 

ليست مما ننتحله لأنفسنا واما هى آراء أحمد بن حتبل 

والقرآن من حيث علاقة البشر به فى الخياة الدنيا )١(‏ » بحب أن ينظر 
اليه كبيان عن كلام الله الواحد (") الذى يتألف منه وحى الديانة الكاملة » 
كما أنه الوسيلة المثلى للخلاص ( من عذاب الآخرة ) (ي) والمدابة 
انصادقة للناس ( ى حياتهم الدننوية ) (') . وهو فى كافة أشكاله القائعة 
دين الناس » سواء أكان مكتوبا أو متلوا أو محفوظا فى الذاكرة » كذا مادته 
وألفاظه غير المنطوق بها » مما يتضمن قول الله تعالى وفكره » هو كقرآن 
أزلى غير مخلوق (؟) . وهو الحق المعصوم المنزه عن الخطأ . وأفعال اليشر 
من حيث علاقتها عادة القرآن وألفاظه » كما نرى تلك المادة والألفاظ 
متصلتين بالأفعال البشرية ( من حيث تلاوة القرآن وكتابته وحفظه الى غير 
ذلك ) ) اعا هى أفعال محدثة مخلوقة غير معصومة » هذا هو مذهب 
القائلين « بلفظ القران » 

5 وحتقابة الله 

لعلنا قد تأهينا الآن لبحث مبدا الوحدائنية . ولقد كان أحمد بن حنبل 
راسخ الاعتقاد فى وحدانبة الله . واذا وضعنا نصي أعيئنا ذلك الرأى 
فى القرآن الذى نعتقد أنه ذهب اليه » فمن السهل أن ندرك كيف ناضل 
فى عنف وشدة » محاولة خصومه فى أن بلصقوا به تهمة الشرك . ومكن 





)١(‏ كتاب الظاهرية بقلم حولدتسيهر كما فىهامش رقم 1 ص 186 وعلى الاخص ١51‏ ©راجع 
أبفا كتاينا هذا ص اا وما بعدها 

(؟) الواحد هنا صفة للكلام كما فى الاصل ه 

مج خم نجه 170 هد هط أه تممتاأمادة1تمم هت وق 

() الخلاص هنا ترحمة لكلمة #«روزبجم5 وهى كلمة لها دلالة خاصة فى الميحية لاتصالها 
بعقيدة المخلص صنانجلن5 وفد قدنا هذه الدلالة باضافة عبارة : « من عذاب الآخرة 6 ٠‏ 
التى ليست هوجودة قى الاصل 

(؟) زيادة عن الاصسل لتو ضيح مراد المؤلف 

(5) راجم كتاب المنازعات الكلامية بعلم هوتسما ص لإا١١‏ وما بمدها 

(ه) هذه الجملة فى الاصل هى : 


يه وستعط ماصذ وستصمه عطا لك دمتتواوع1نصمم 15 ومسنلوعمممم لح 
ج051 ورأزاعة تراه 


1 


أن نشير بهمذه المناسسة الى اعتقاده فى أزلية صفات الله . وقد 
أوردت المصادر التى أمكننى الرجوع اليها » حمل رأنه فى صفات الله » 
ولكنها لم تفصله وتبسط القول فيه . وذلك فيما عدا رأيه فى قدرة الله 
وعلمه » وهما الصفتان اللتان أفاضت فيهما مصادرنا لتعلقهما عوضوع 
أصل القرآن (ي) . فلدينا عنهما من البيانات ما دكفى لتكوين فكرة عن 
آرائه فى الصفات 

وقد بيكن أحمد ف تثبت وبقين آننا لاعكن أن تتصور وجود الله دون 
وجود علمه . وعلى الرغيم من أن خصومه أعلنوا أن اعتبار أى شىء أزلى 
غير مخلوق » مفترقا ومباينا فى التصور عن فكرة الألوهية المجردة » هو 
عثابة اشراك آلهة أخرى مع الله » عددها بقدر عدد هذه الأشياء )١(‏ » فان 
أحمد :لم إستطع » وهو ينحو نحو تصور حسّى » صادر عن عقل غير 
فلسفى » أن بتخيل الذات المطلقة الا عا تقتضيه الذات المتناهية من كافة 
صفات الكمال أو عا يكملها . ولم يقنو على تصور الذات المتناهية الا اذا . 
كان لها صفات . فالمطلق عنده هو غير المتناهى » المقابل والمماثل للكامل 
المتتاهى (م) 


6ه صفات التجسيم والتشبيه 
ومنالواضح أن هذا الاعتقاد نمسه »كان أصلا من أصول الماعدة التى 


(«#) لم يطلع ألؤلفعلىكتاب صغر للامام أحمد بن حنيل امه : الرد عل ىالجهمية والزنادقة» 
نشره الحلبى بالقاهرة وليس عليه تاريخ الطبع > وقد أوضم فيه الامام احمد آراءه فى المسائل 
الاعتقادية » كما إن هذه الآرام منثورة فى كتب [أخرى مثل كتاب مسائل الامام أحمد للسسحستاتى » 
نشر رشيد رضا فؤالقاهرة سنة 17867 ه وكتاب السنئة لولد الامام أحمد وهو عيد الله بناحمد بن 
حنيل الدذى نثر فى مكة سنلة 1555 ها 

» فيما يتعلق برأى الستزلة فى مفات الله » انظر كتاب المعتزلة يقلم شتيتر ص .6 © ]م‎ )١( 
وكتاب الملل والنحل للشهرستانى‎ 6 114 6 ٠١5 وكتاب المتازمات الكلامية بعلم هوتسما ص‎ » 
في كرحمة هاربريكر ج | ص الا‎ 

(«) بحاول امؤلف هتنا ان بصوغ آراء الامام أحمد الامتقادية فى قائب فلسفى 4 ويظن انها لو 
عرضت عليه بهذه المياغة لا قيلها ! 


؟" 


افبنىعليها اعان أحد بن حنبل بصفات التشبيه ( فيما يبدو للمؤلف ) وهى 
الصفات التى وصفت بها الدات الالهية فى القرآن )١(‏ . ولما حيكرته 
احتحاجات خصومه الفلسفية » أقر بعجزعقله غير المدرب عن الرد على هذه 
الاعتراضات الفلسفية » وذلك على الرغم من أنه استند على قياس الكمال 
الالهى بالكمال البشرى . وقد استمسك بهذا القياس استمساكا شديدا » 
على اعتبار أنه دعامة واضحة لايتطرق اليها السك والغموض » تشرح 
ما جاء فى القرآن من آيات التشبيه والتجسيم 

وقد أفصح 3تصومه عن عجزه عن الرد على ححجهم الفلسفية قوله : 
« لا أدرى » هو كما وصف نفسه ء لا أزيد على ذلك شيئًا (9) » 

وقد كان المدآ )0( الذى بنى عليه أحمد فكرته فى الذات الالهية مبدآ 
سليما فى جوهره » وهو أن : « المطلق هو الكمال غير المتناهى للكمال 


)١(‏ وازن ذلك بما جاء فى كتاب دراسات أسلامية بتلم جولدتسيهر حا ؟ ص 5م1١‏ »© وكتاب 
تاريخ الاراء الائدة فى الاسلام بعلم قون كريمر ص 41 وما يمدها رز وهو يتضمن وجهة 
نظر أكثر وضعية ) 

(؟) راجع كتابه تاريخ الديانة الاسلامية ( بالهولندية ) بقلم دوزى ص ١705‏ ( وتوجد ترجمة 
فرئنية لهذا الكتاب ) . وقد أورد الشسهرستانى ششهيئًا هما احتح به الصفاتية » انظر الملل 
والنحل ترحمة هاريركر ( الى الالانية ) ج ١‏ ص 42 

(9؟) راجع كتاب الظاهرية يقام جولدتسيهر ص 0177 . ومن العسم أن ثقترى 
ها بسمى بالموقف السلبى لكل من مالك بنأنس واين حثيل فى هذا الصيد 
( أنظر الملل والتحل للشهرستانى ترجمة هاربريكن ج ١‏ ص لا5 ء و ص ١١5‏ وما بعدها ) ٠‏ فان 
رفض قبول التأويل المجازى لآبات التشبية والاصرار مع دلك على التمسك بالمعنى الحقيقى لهذه 
الآبات ذاتها 2 كما صنم أحمد دون ريب ء, لما يحملنا على هذا التساؤل وهو : كيف نستطيع أن 
نتصور وجود السلبية فى عقول كهذه ) ان الاصرار على المعانى الوضعية مع عدم تبيين المدلولات 
النوعية لالفاظ الابات » ثم انكار صرف المعنى الى تأويلات مجازية © لابعد الا اغفالا لمألة 
التشميه وتركا لها على حالها ٠.‏ 

(يه) الؤلف عير موفق فى هلا التعبر لان دهموة محمد للاسلام لم 
تكن مصوقة طبقا لمصطلحات التكلمبن فى العصر العياسى : والابات التى يقال بأن فيها تثييها 
هى آأقرب الى افهام الناس وقلوبهم من دقائق الحجج الكلامية وصيغها الجامدة ©» ويؤيد هذه 
الدعموى فر عمن قروع اللراسات النفسية الحديتة يسمى بعلم النفى الديتى والمراجع الاجديية 
التى ألغت منه فى الخمسين منة الاخيرة هى مما يخطئه الحصر © وقد عالجه قديما بصورة أولية 
الامام الفزالى فى القم الخاص بعجائب القلب من كتابه اقيم : احياء علوم الدين 


؟؟ 


المتناهى ». ولكنخصومه اعترضوا بحق على نسبة الحوادث » وعوارض 
الطبيعة البشرية » التى قد توجد أو قد تنعدم » اذا تغيرت ظروف الكائن 
النشرى وأحواله » الى الذات الالهية » التى عد الحديث بشأنها » حديثا 
متصلا بالعوارض والحوادث » وهما وتناقضا 

وحقيقة المسألة من حيث علاقتها بصفات التثسيه هذه » هى أن أحمد 
ابن حشل قد نصب نفسه محاميا ومدافعا » لا عن نفسه فحسب » واعما عن 
القرآن وسنة النبى أيضا » وقد أدرك أنه يقوم بهذا الدفاع _ هكذا قيما 
سبدو لنا على الأقل ‏ ولو أن أحمد كان يعتقد شيئًا مخالفا للقرآن ومباينا 
لسنة محمد ( عليه السلام ) الذى أنزل عليه الكتاب (ي) » لصارت 
القضية بالنسية اليه شاقة عسيرة الاحتمال . غير أن التشسيه كان شائعا ى 
بيئات الطبقات العالية 

وكان على أحمد أن يناضل عن كلام الله وعن نزعته الاعتقادية الخاصة » 
فنهض بأحسن دفاع » أمكن القيام به فى هذه الظروف . فقد بين أن الله 
تعالى وصف تفسه » فمن يعلم عنه تعالى أكثر أو أفضل مما وصف به 
نفسه + ليس هناك من رد مباشر على ححة كهذه 


ب تأويل القرآن 
واذا ما اتتقلنا بعد ذلك الى اللسحث فى مذهب أممد فى تأويل القرآن » 
فانا لا ننتعد كثيرا ولا تكون قد خطونا خطوة كبيرة )١(‏ . فقد اعتقد 


(#) فى الاصزبدلا من المبارة التىآأثبتها وهى:الذى أنزل عليه الكتاب »© عبارةأخرى تفيد بأنه 
النبى مؤٌلف القرآن © ارجو أن بعذرنى القارىم فى اسقاطها . وليس غريبا ان تجرى امثال هذه 
التعيرات على أقلام المستشرقين على اعتبار أنهم غير مسلمين © مع أن منهج أليحث العلمى فى 
دراسة علم الاديان المقارن بقتفى التقيد بمتون هذه الديانات ( واتيات وجهة نظر معتنعيها دون 
ابداء الرأى فى مبلغ ماعليه هذه العقائد من صحة أو يطلان . 

)١(‏ راجع مواضع استثهاد أحمد بالآبات القرآنية واستعانته بها فى ص الا وص 16١‏ وما 
يعدها وص ١١١‏ وما يعدها وص ٠١6‏ وص ١54‏ وص 1١55‏ وما بيعدها وفيما يتملق بالمنهج 
الاعتزالى الاوسع من هذا حرية » انظر كتاب المعتزلة بقلم شتيبز ص 4, 


وح ؟ 


أجمد أن من الواجب أن تسر القرآن تفسيرا حرفيا ( أى عا يقتضيه المعنى 
الظاهر للألفاظ ) (ي) » اللهم الا فى الخالات التى أشار فيها الكتاب ذاته » 
الى ضرورة تضيبق نطاق هذه الطرقة أو تعديلها » فضلا عن المالات 
الأخرى التى تجعل هذا الضرب من التفسير الظاهرى مستحيلا استحالة 
عملية » ونقول استحالة عملية لأن أحمد كان ينفر من اقرار أبة ضرورة 
نظربه مجردة » على اعتبار أنها مبدأ من المبادىء الضايطة للتفسير . وتوجد 
أمثلة قليلة عمد فيها أحمد الى التأويل المجازى ؛ بيد أنها من الندرة بحيث 
عكن القول بأن منحاه العام فى التفسير قد قيكده فى معالة الآبات » التى 
قد بدو للبعض أن معانيها مصروفة الى الاستعارة والمجاز . ومما حدد 
لأحمد تطبيق منهجه الظاهرى الحرق » أو اتباع منهج آخر فى تفسير مثل 
هده الآبات » ما اشتمل عليه القرآن ذاته من الاشارات ء فضلا عما 
اقتضته الضرورة العملية ( من الالتجاء الى التأويل المجازى ) (ي) » 
بيد أنه فى كافة الخحالات التتى اضطر فيها الى امتراح المنهج الظاهرى 
الحرفى » ارتضى أحمد التأويلات المتواترة التى تناقلها رواة الحديث النبوى 
لا المصادر الدينية الزائدة على القرآن 

ومما نتصل اتصالا وثيقا تأويل القرآن » مسألة المصدر القطعى الذى 
تتستتمد منه أحكام الدين فى العبادات والمعاملات » وذلك فى المالات 
ال ىلم يرد فيها فى القرآن » نصوص مْفصّلة ونوجيهات واضحة وضوحا 
كافيا . وشحصر هذا المصدر عند أحمد بن حنبل فى الحديث النبوى الذدى 
اورد لنا ما قاله النبى أو فعله » أو ما رواه الصحابة عن النبى » أو 
ما تناقله الجيل الأول أو الثانى من التابعين » كما بين ما انعقد عليه اجماع 
الأمة الاسلامية فى القول والعمل 

وعلى العموم فقد كانت الاستعانة بالقياس أو الرأى ( فى استتباط 
أحكام الدين ) موضع المعارضة . ولكن كان يرخد بهما اذا لم يوجد 


(86) زبادة عن الاصل لتوضيح مراد الأؤلف 


11 
عون آخر تغاضثلتهما )١(‏ . وقد كان هدف أحمد » الذى أقصح عنه 
والذى كان يرمى اليه من وضع مكولفه الكبير المسمتى بالمسند » المشتمل 
على مجموعة ضخمة من الأحاديث » هو أن بهيىء لكافة الحالات التى عكن 
تصورها » حجححا صحيحة من الحديث » ترشد أولتك الذين قد يرحجعون 
الى مسنده . فتخريح هذه الأحادمث » وما علتقه عليها من أهمية » 
سين لنا آن تلك المادة المدشة » كانتعنده بعد كتاب الله » الصخرة الكبرى 
الثاتة » التىكان يركن اليها ويتشمث بها . ولدينا شواهد كثيرة تدل على 





)١(‏ دراسات أسلامية يقلم جولد تسيهر حا لاص 5١9‏ هامشث. رقم 6 4 وكتاب ؛ فى التاريم 
القديم للشربعة الاسلامية بقلم سخاو باعطعه5 (بالالمانية ) ص ١!‏ » والمازعات الكلامية يعلم 
هوتسما ص 14١‏ وما بعدها . وراجع أيضا كتاب الظاهرية يقلم جولد تسيهر ص 1١‏ هامس 
رقم ١‏ »© ويبدو أن عبارات هوتسما فى ص 45 من كتابه تؤيد كتيرا آراء المعتزلة . وتلاحظ أن 
تأويل المعتزلة للقرآن » وذلك فيما يتعلق بصفات الله وآبات التشبيه والتجسيم والقضاءوالقدر» 
هو فى عمومه تأويل هجازى . وأنا نتعلم الحيز الكير الذى شغلته هذه الموضوعات فى الحرب 
الجدلية التى أثارها المعتزلة . وان تسميتهم بالعقليين او المفكرين الاحرار لهى تسمية تصدق 
عليهم » فهي تفيد أن القرآن عندهم مصدر قطعي » لا على اطلاق قطميته أو طيقًا للقدر الذى 
تبيحه الحاجات العملية . ولكنه قطعى فحسب الى الحد الذى تقتضميه المطالب العقلية للحياة 
البشرية ورفاهيتها وما تسمح به المقتضيات الظاهرة الجلية للفكر الانسانى 

(*#) يقول مترجم الكتاب أن نزعة القرن التاسع عشر فى أوربا نحو النظم الحرةحملتالمستترقين 
على الامجاب بالمعتزلة فوصفوهم بالعقليين والمفكرين الاحرار وكتاب شتينر علهم الذى نثثيره 
بالالمانية فى ليبترج سنة 1١48566‏ م يبحمل هذا العنوان ٠‏ واخررا كتاب جالان المنشور فى باريسن 
بنة 11.7 م ينفس العئوان أيضا . ولكن أخطف الستشرقون فى القرن العشرين ينكرونعليهم هذه 
الصغة ومنهم جولد تسيهر فى كتابه العقيدة والشريعة فى الاسلام الذى نثر بالالمانية فى 
هيدلبرج سنة 11١٠١‏ م ( راجع الترجمة العربية بالعاهرة سنة ١161‏ ص ٠١5‏ ) ولا منس 

5قصدهمرآ فى كتابه الاسلام ( الطبعة العانية بالفرنسية » بيروت سنة 11641 ص ؟5." 6 
الذى قال بأن تسمينهم بالمفليين انما عمى تسمية أسىء اختيارها + وكدذلك نيبرج ‏ 2و7وط[2 
المسشرق الويدى فى مادة معترلة بدائرة المعارف الاسلامية وفى نقده سنة 1111 م لكتاب 
جويدى | 1د فى مجلة الادب الشرقى الالمانية مجلد ؟7 ص 417 وآخرهم 
و. مونتجومرى وات إإى/لا فى كتابه : حرية الارادة والجبر فى الاسلام القديم (بالانجليزية) 
لندن سنة 1١448‏ مص 55 6 51 وتتلخص اعتراضاتهم على تسميتهم بالعقليين والفكرين الاحرار 
فيها ين 5 

( أ ) اضطهادهم لمخالفيهم ابأن المحنة ووصسعهم بضيق الفكر وصذا رأى جولدتسيهر ‏ 2ع 


لاه ؟ 


أنه كان أشد استمساكا بالحديث من أى فقيه آخر من فقهاء عصره )١(‏ . 
اذ نحد أنه حين صفح عن مضطهديه » اعا استند فى هذا الصفح على حديث 
شسر آنه من آى القرآن 

جاء فى الخلية () : قال آبو الفضل : دخلت على أبى يوما » فقلت 
له : بلغنى أن رجلا جاء الى فضل الأعاطى » فقال له : اجعلنى ى 
حل ع اذ لم أقم بنصرتك . فقال فقضل : لاجعلت أحدا فى حل . 
فتبسكم أبى وسككتت . فلما كان بعد أيام » قال لى : مررت بهده 
الآية : «فتمّن عتفا وأصلح فأجتر*ه على الله()». فنظرت فى تفسيرها » 
فاذا هو ماحدثنى به هاشم بن القاسم : حدثنا ابن الممارك » حدثتى من 
سمع الحسن يقول : اذا جتثتت الأمم بين يتدى رب العالمين يوم القيامة » 
نودوا : ليقم من أجتره على الله » فلا يقوم الا من عفا فى الدنيا . قالأبى : 
فجعلت الميت فى حل من ضربه اياى . ثم جعل يقول : وما على رجل ألا 
يعدب الله” بسيبه أحدا » 

وحين يروى مؤلف الخلية أن أحمد غضب من أولئك الذين ضعفوا فى 
المحنة أيام المأمون » يشفع الحادث برواية عن بعض أصحاب النبى » أشر 
عنهم قيها » أنهم كانوا يغضبوزغضيا شديداء اذا طلب منهم أن يتخلتوا 
عن أمر من أمور دينهم . روى أبو تعتيتم () : « حدثنا محمد بن 
فتُضيئل بن غزوان » عن الوليد بن عبد الله بن جتميتع » عن أبى سمه 





(ب) ان تشددهم فى آرائهم الكلامية وتفاتيهم فى الدعابة للاسلام جعل منهم دعاة ولا هويتين 
متعصيين وهدا رأى تيبرج 

(ح) أن من الصعب أن تعرف مدى ابماتهم بالعقل لانهم قلما يذكرونه.وق مذهههم مأ بناقضه 

)١(‏ مقدمة أبن خلدون (#) الترجمة الفرنسيةيقلم ده سلان حى ما ص 5 © وكتاب الظاهر بة 
بقلم جولدتسيهر ص 7 © وكتاب : في التاريخ العنديم للشر بعة الاملامية بقلم سخاو ناعطعه50 
ص 1١65‏ » 

(0) ورقة .ه| (بهو) ح وا ص *.؟ من طبعة العاهرة 

5) سورة الشضورى رقم ؟؟ آبة 1.٠‏ 

(5) الحلية ورقة ١51‏ 1 (“#د) ى 9 صص94١1من‏ طبعة القاهرة 


1 احمف بن حثيل 


ره 5 

ابن عبد الرحمن بن عوف » قال : كان من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم » من اذا أريد على شىء من أمر دينه » رأبت حماليق عينيه فى 
رأسه تدور كأنه هنون » . وقد قصد مررلف الحلية من ايراده لهذه 
الرواية المدشة فى موضعها هذا ء» أن شير الى وحه الشبه بين موقف 
أحمد » وموقف الصحابة الذين استشهد بهم » وأن يبرر مسلك أحمد قياسا 
على ما صنعه أصحاب النبى ( عليه السلام ) . وقد يكون مراد أبى نعيم 
أيضا أن يلمح الى أن أحمد بن حتبل صنع ما صئع » وهو يعلم بهذه 

السابقة التى حفزته الى أن يحس عا أحس به 

مم تاأويل الاحاديثت 
وان تأويل أحمد بن حنيل للأحاديث » قد نزع به أيضا الى أشد وجهات 
النظر تصلبا واستمساكا » وغالبا ما كان بحتم التماس مخرج من المخارج 
فى الخالات الشاذة » حتى ف المواضع التى بأبى فيها من تخصهم هذه 
الحالات أن بنتفعوا بهذا التخريج » أو اذا لم تنفق تلك الحالات فى 
تفصيلها مع المقصود به أصلا فى متن الحديث . ومن ثم فان ما قتصد به 
أن يكون تيسيرا وتخفيفا » قد أصبح بدلا من ذلك عبئا )١(‏ ( ثقيلا وقيدا ‏ 


مرهقا ) (») 





)١(‏ توجد أمثلة توفح تثلدد أحمد فى تأويل الاحاديث فى كتاب الظاهرية بعلم جولدتسيهر 
قر ص ل9إلم » ممم ومابمدها وكذلك ص ٠١‏ © وازن ذلك بما جاء فى ص 15١‏ »2 وانظر أيضا 
كتابا آخر لحولد ‏ تسيهر وهو دراسات اسلامية حح " ص 1٠‏ 


(*) زيادة عن الاصل لتوضيح مراد المؤلف 


فى 
14 سبب انتهاج هذه الطريقة واتباع هذا الاسلوب فى الحياة 

ان ما ذهب اليه أحمد من اعتقاد فى قيمة الأعمال )١(‏ » بلغ من الرسوخ 
والقوة » حدا مله على التشدد فى تفسير القرآن والحديث » مما بعد أمرآ 
طبيعيا تتتوقتم صدوره من أحمد . وهذا الاعتقاد ذاته » يفسر لنا أخنذه 
لنفسه بأقصى ضروب الزهد والحرمان ؛ وقضائه حياته فى صّوم 
متواصل (') . كما أن تعشقه لمياة الزهد » يلقى بدوره ضوءا على 
الحاني الغامض من ورعه وتقوأه فضلا عن اعانه بالأحلام 

جاء فى المقفتّى (') : وثقل عن كثير من السكاتف أنهم رأوا الله 
تعالى فى المنام كالامام أبى حنيفة » والامام أحجمد بن حنبل رضى اللهعنهما» » 
فالعزلة والجوع وانعدام وسائل الراحة والرفاهية فى معيشة أحمد » هذه 
كلها جعلت الْياة الذاتية تبدو له أنها أكثر واقعية من الخياة الموضوعية 2 
مما حدا بأحمد أن بحس بالغض والكراهية لذلك التمط من الحباة 
التى دعيشها غيره من الناس » لأن حياة كهذه مما بحياها هؤلاء » تتيدد 
فيها حقيقة العالم الباطنى » تلك التىأخذ أحمد بها تفسه » كما يفارقها ذلك 


)١(‏ يقول هوتسمهاققى ص و هن كتابه : المنازعات الكلامية : أن تقيد آهل النة بظاهر 
معانى القرآن © واستمساكهم الوثيق بهذا الظاهر © احيا تهجا متشددا فى الحياة كذلك الذى 
نجده على الاخص بين الحنابلة ©» ولكنا نلفت النظر الى تلك الحقيقة وهى أنه كان فى صذا 
العصر تيار قوى للعاطفة الشعبية © رحبل حياة دينية أكثر تشدذا وتدقيقا 

وهذه النزعة القوية فى حلاة الافراد والجتمع عموبما » أنصحت عن نفسها وتجلت 
معالمها فى تعظيم القرآن والتشدد فى تأويل تعاليمه واحكامه - وهذه النظرة الى القرآن الاكثر 
تشددأ وتدقيقا » ترتب عليها رجع فى الحياة الاحتماعية »© اذ هيآ للامة الاسلامية وافرادااجتمع 
الاسلامى » نهجا محدودا ونزعة معينة للحياة ©» فهذا التصور للحياة ونهجها هو الذى اثر فى 
فهم القرآن والنظر أليه » وهو الكتاب الذى اتخذه المسلمون دسستورا لاعمل باحكامه فىحياتهم» 
وليس قهم القركآن هو الذى اثر فى نهج الحياة وتصورها . هذه هى طريقتى فى قراءة حوادث 
هذا العصر وادراك حقيقتها . غير ان ها ادلى به هوتسما من تمليل وتفسم ©» سيجد أيضا 
انمارا كثيرين يتابعونه عليه ويتعنمعون به 

(؟) راجع ابن تغرى بردى فى كتابه : النجوم الزاهرة د ١‏ ص 566 («) حا »ا ص 5-8 من 
طيعة القاهرة ) عند ذكره لوفاة يزيد بن آبى يزيد الازدى وهى تشير الى أنه كان زاهدا فى 
حياته مقتديا بأحمد بن حتبل 

9) للمعريزى ورقة م١‏ 


1 
التصوف (ي) » مع ما بصحبه من الرؤى والتصورات الدينية السارة 
جاء فى الحلية )١(‏ : « قال بوران أبو محمد لأبى : عندى خف » أبعث 
به اليك » فسكت . قلما عاد اله أنو محمد » قال : نا أنا محمد » لا تبعث 

بالختف » فقد شغل قلبى على » 
٠‏ ل تقديس المخلفات 

وهذا المظهر الزاهد المتصوف فى ختكق أحمد » شتمل على تقديس 
المخلفات . وقد عرفنا منه مثالا أو مثالين فى خلال ما مضى من ترجمته . 

روى أبو نعيم (') : ... ورآيت أبى بأخذ شعئرة من شتعثر النبى 
صلى الله عليه وسلم » فيضعها على فيه » ثقبئلها » وأحسب أنى رأيتثه 
بضعها على عينيه » ويغمسها فى الماء » ثم يشربه » يستشفى بها » ورأيتثه 
قد أخذ قصعة النبى صلى الله عليه وسلم » فغسلها فى حثب الماء » ثم 
شرب فيها . ورأنثه غير مرة » ,شرب ماء زمزم » ستشفى به » ومسح به 
إدذبه ووجهه » 





(«) فى الاصل 5 جصروت :زودبك/1 وهعناها : تصوفا ء بيد أن أحمد لم دكن متصوقا »6 
وانما كان زاهدا . وثتان بين الزهد والتصوف فالزهد كفا اختيارى عن متع الحياة التى 
بألفها الناس عادة » والتصوف قد بنطوى على زهد ولكته مصحوب داأئما بحياة وجدانيةخاصة 
ونأملات فكرية أوضحها الصوفيون فى مصطلحاتهم . وف تاريخ التصوف الاسلامى نرىمر حلتين 
متميزتين : أولاهما اتجاهات الزهد القديمة عند بعض الصحابة والتابعين » وقد استغرقت 
القرنين الاول والثانى بعد الهجرة والثانية ماحدث من تطور لاتجاهات الزهد فى أواسط القرن 
الثالث الهجرى »© بتفصيل الحالات النفسية ومراتيها وبيان المواجد والمقامات والاحوال 
والاستفراق فى التأملات والمراقية والرياضة الروحية + وقد عاصر أحمد جانيا من هذه التطورات 
وألم بها . ولكته أعتبرها من البدع الدخيلة على الاسلام » قتهى الناس عنها وحفر أتاعه متها ٠.‏ 
وستحلى لنا ذلك فى موقفه من الصوق الكبير الحارث بن أسف الحاسبى © « الذى هجره أحمد 
لاحل الكلام » فاختفى لتعصبه العامة لاحمد © قلم بصل على الحارث عنف وفاته مسنة 1117 ف 
الا أربعة نفر 86 الكامل لابن الاثر ح لا ص 8ه وانظر أيضا طبقات الشافعية لابن السيكى 
ح ؟ ص _ 568 ؛ والمتقف من الضلال للغزالى ص ه55 156 ) 

)١(‏ أبو نعيم ورقة 1475 | () ح 1 ص ١98‏ من طيمة القاهرة 

(؟) الحلية ورقة ١66‏ أ («) حى أص1لم! من طبعة القاهرة 
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١1‏ سسق القضاء بالحوادث 
ان الاعتقاد ينظام للحياة » سبق تقديره والقضاء به » وذلك عند رجل 
يقول بالآراء النى بسطناها » لهو التفسير الوحيد لأفعال البشر» وللأحداث 
التى تلم بهم . ويظهر آن أحمد كان يرى أنه لاتوجد طوارىء أو عوارض 
تعرض للناس » سواء لما يصدر عنهم من أفعال أو لا يلم بهم من 
أحداث )١(‏ 
مذهب احمد ف الايان 
لقد أوضح محمد بن أسلم » صديق أحمد بن حنبل » مذهبه فى الاعان . 
وسدو أن هذا مما كان قول به أحمد بن حشبل أيضا . وهو أن الاعان 
ف القلكرة ضيه اللسان »دل :يه الكر ارح بجليق ونددر ا بفدهد ا 
قوله ان البلاء والمحنة يزبدان فى الاعان . فقد روى عنه أنه قال () : 
« وكنت فى السجن آكل » وذلك عندى زيادة فى اعانى » 
؟ مم موقف احمف من رعابة السلطان (*) 
كان موقف أحمد من رعابة السلطان وآعوانه » وما تَغتدقوئه على 
الممر بين البهم من منّح وصلات » وما توثرونهم به من حتظلوة وجاه » 
هو موقف المتطرف فى التحذير من غوائلهم » غير أنه لاريب فى أن نظرنته 
الرفيعة فى شرف مهمته كمحدث » يعمل على بث تعاليم السنة الصحيحة ؛ 


)١(‏ هامش رقم 5" هن ص 1١85‏ وكذلك ص ١5١‏ بالاصل 

() المقفى للمقريزى ورقة ؟١‏ »© هذا وان آبمان آحمد الذى زاد أبان محنته © ببدو أنه كان 
رياضة نفسية باطنية 

(#) يقصد بالسلطان مابسمى فى اللغة الحديثة بالحكومة . وقد وردت فى الكتب العربية 
القديمة الخاصة بنظم الحكم مثل الاحكام السلطانية للماوردى ومثله لابى يعلى القراء وسراج 
الملوك للطرطوثى على اعتيان أنها اسم معتى وليست أسم ذات - ثم أطلقت من باب التسمية 
بالمصدر على حكام الدول المتتابعة التركية وصارت لعبا لهم 
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هى التى أبعدته عن كل محاولة للتقريب والتوفيق )١(‏ ( بينه وبين رجال 
السلطان ) . وقد قال : بأن مدينة « سر من رأى (ي) » » سوف 
تغدو سجنا له » لو أنه حثمل على الاقامة بها للتحديث فيها » بينا هو 
فى نفس الوقت يتناول مرتبا معلوما من الخليفة . وقد أعلن أنه لو رأى 
اسحق بن راهويه (ري) لأنحى عليه باللائمة لانضوائه تحت لواء الآمير 
عند الله بن طاهر 





)١(‏ راجع موقف مالك بن أنسن هن هرون الرشضشي فى كتابه ٠‏ قار بش الادب العربى 
بقلم فون هامر ( برجشتول © وهو بالالمانية ) ى لا ص ٠١5 )© ٠١١‏ (#) بقول مترجم 
الكتاب : كان برجشتول المستشرق التمسوى هن رواد الدراسات الاسلامية فى النصف الاول من 
القرن التاسع عثشر وكان متحمسا لها أكثرمماكان باحثامدتقاولكته وضعتقاليدالمدرسةالنمسوية 
فى الاستشراق التى أنجبت العلامة الكبير فقون كريمر فيما بعد . وموقف الامام مالك من الرشيد 
يتضح من رسالته الوعظية له التى طبعت فى بولاق مسسنة 1١711‏ ها وقد عانى مالك من 
من العباسيين فى عهد النصور لانه آفتى بيطلان الابمان التى أقسم يها المسلمون على الييعة 
تحت الضغط والاكراه » راجع ذلك فى ترجمته فى أبن شلكان ويها فمرات منعولة يتمامها عن 
الفهرست لابن النديم ) . وفيات الاعيان ترجمة رقم الات حت #8 ص 86؟ من طبعة النهضة 
بالقاهرة سنة 1568 م والفهرست لابن النديم طبعة القاهرة سنة 4م176 ها سن 58٠‏ 181629 ) 

(«) مدية أتشأها المتصم شمالى بغداد لتكون مقّرا له ولعساكره التركية بمد أن أسقط 
العرب من ديوان الحتد وكان بتاوّها سنة .الا ها 2 (|؟؟ ه ‏ رآأجم تاريخ الطيرى لح لا ص 
١*؟‏ © 5*9 من طبعة القاهرة سنة 479[ م والبلدان لليمقوبى ومعجم البلدان لياقوت . 

(#د»#) هو اسحق بن ابراهيم التميمىالحتظلىالمروزى » المعروف بابن راهويه » من كبار 
حفاظ الحديث . وقد وروي ابن السبكى فى كتابه طبقات الشافعية قصة نقد أحمد بن حليل 
له لاتصاله بالامير عبد الله بن طاهر © ولكن لم يأت بها الذهبى فى ترجمته لابن راهويه ؛ راجع 
تذكرة الحفاظ »4 الطبقة الثامنة رقم ١1‏ ح 7 ص 151 وما بعدها . ولكنه أورد قصة أآخرى 
وتعت فى مجلس الامير تدل على أن ابن راهوبيه كان من المشبهة . وروى الذهبى مايدل على 
تقدير أحمد له اذ روى عن أحمد أنه قال : لا أعلم لاسحق بالعراق تظيرا . وذكر أبن النديم آنه 
كان من جلة آصحاب أحمد بن حتبيل وان له مؤلفات فى الفقه والتفسيم » راجع كتاب الفهرست 
طيمعة القاهرة سنة لم64؟1 هاا ص (1” ٠‏ وقد ذكره ابن الاثم فى وفيات سنة م17 ه وقال 
فيه : كان اماما عالما » وجرى له مع الشافعى مناظرة فى بيوت مكة ‏ الكامل جه هم ص 5175 من 
طبعة منر بالقاهرة . كما ذكره ابن العماد الحنبلى فى كتابه شذرات الذهب »؛ فى وفيات سنة 
م؟ ها . وبمد أن أشاد بملمه وفضله »6 أورد روابة ابن الاهدل التى تدل على أنه كان شافعيا 
أو من أصحاب الشائمى وليس من أصحاب أحمد اذ قال : وناظر الشافعى فى بيع دور مكة . 
فلما عرف فضله صحبه وصار من آمحاب الششسانمى رفى الله عنه . » شذرات الذهب طبع 
القدسى بالقاهرة سنة .150 هاج ؟ ص هلم + وهذا يدل على أنه فى أوائل قيام المدذاهب 
الاربعة كان الفقهام بصحيون أكثر من امام من آئمتها 
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ولا رب أن صلابة أحمد » وشدة مراسه كان مما قتوى من معارضته 
فى أن يشغل مركزا فى حاشية الخليفة . فقد كان رئيس حلقته فى التحدث 
عدينة بغداد » يلقى الحديث فى مجلسه على طريقته الخاصة التى كان عيل 
اليها . غير أنه كان من المتعذر عليه أن دحتفظ بهذه الصدارة فى بلاط 
الخليفة . ثم صادفته عقبة رئيسية صرفته عن البقاء فى الحاشية » وكانت 
على رأس هذه الصعاب كلها » ألا وهى كراهيته الحقيقية ومقته الشديد 
للحياة الليكنة المنتترفّة » ولمجالس المثنادمة » بحجة خالفتها لأحكام الدين 
ومناقضتها لآدابه () 

1 - كراهية احمد للعقائد الكلامية ونتائجها 

ان شخصية أحمد ككمحدث » وكراهيته للتعميم والقياس » عاقاه عن 
أن تخلتف مذهبا فكريا مسسئقا. وقد نقوم عنه فىآبامنا هذه » فنصوع 
له آراءه وأفكاره » وأن ننهض بتشكيلها . ولكنه لم يكن ميالا الى 
القيام بهذا الترتس والتنظيم ٠‏ ومن ثم أوهن اححامه وتقاعده من تاثير 
المدرسة الحنبلية (ي) . اذ أن تعاليم امام الحنابلة لم تكن منسقة مبوبة » 


3غ راجع هذدآ الوضوع يحذافره قَ كتاب دراسات اسلامية بعلم جو ل دتسيهر سح "»" ص 9 

(د) هذه الفقرة القصية التى ختم بها المؤلف كتابه والتى أشضار فيها الى تأثر المدرسة 
الحتبلية كان يتيغى أن يفرد لها فصلا خاصا فى دراسته © أن لم نقل اتها تستحق كتابا آخر 
قائما بذاته . وبيمكن تقسيم تأثير هذه المدرسة الفكرية الى ثلاث نواح : الاولى تأثيرها الاجتماعى 
وخاصة فى عامة أهل بنداد الذسن أصيحوا مندذ أواسط القرن الثالث الهجرى قوة دبماجوجية 
عبارة عن حكومة فى داخل حكومة وارتكيوا أعمالا يبرأ منها الامام أحمد الذى يتتسبون اليهوقد 
عنى بتسجيل القتن التى أثاروها موؤرخو الحوليات مثل أبى الاثير فى كتابه الكامل » ومؤلفو 
والعليمى © وعنى بهذه الناحية المستشرق المجرى جولدتسيهر فى بحث موجز له فى م" صحيفة 
باللغة الالمانية نشر سنة 19.4 م فى مجلة المستشرقين الالمانية ٠‏ ولكن المادة الخاصة بهذا 
اللوضوع فى المصادر التى ذكرتها تنشتمل على تفصيلات أوفى بكثر مما ذكره جولدتسيهر فى بحثه. 
وقد أآأخرت هذه الغتن هن انتصار مذهب الأشاعرة ٠‏ والناحية التانية هى أثر المذهب الحتبلى 
فى الحركة العامة لدراسة الفقه الاسلامى وتحديد مايتميز به بالتسبة للمذاهب الاخرى وقد 
حاول ذلك الاستاذ محمد أبو زهرة فى كتابه : اين حتيل : حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه »القاهرة 
سنة 19649 م . والناحية الثالئة هى أثر المدرسة الحنبلية فى حركات الاصلاح الاسلامى ؛وقد 
مرت فى همرحلتين الاولى ظهور الفقيه الحرانى الكبر تقى الدين أحمد بن تيمية المتوق ستة م]الاه 
وتلميذه ايبن القيم الجوزبة وجهادهما فى محاربة البدع الدخيلة على الاسلام وما كتياه من 
المؤلفات والرسائل الكثرة . والثانية ماقدر لآراء ابن تيمية وأبن القيم هن بعث جديد منذالقرن 
الثانى عشر الهجرى والثامن عشر الميلادى على بد محمد بن عبد الوعاب وال سعود يقيام الدولة 
الوهابية الاولى والثانية . وقد عنى بهذا الموضوع المستثشرق الفرنسى الكبير هترى لاوست 
تآ فى مؤلفه الضخم النفيس : بحث فى الآرام الاجتماعية والسياسية لتعى الدين 
أحمد بن تيمية ( بالفرنسية ) فى هه من القطع الكبير © القاهرة سنة 1555 م نشر العهد 
الفرنسى للاثار الشرقية ٠.‏ 
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ففقد الحنايلة فراغاكبيرا » قبلأن يتمكنوا من أن يكشفوا للعالمعنمكنون 
روحها وخصائص مادثها 6 وذلك على صورة تحقق لها رحتحانا نلاهرا 
وتأثيرا قوا .. 

بيد أن شخصية أحمد كانت فى ححاته وبعد موته » قوة زاخرة كبرى ى 
العالم الاسلامى . وسدو أنه لازال لها من القوة و تماد التأثير ما بعادل 
قوة آراء أحمد وأفكاره » التى أفصح عنها ودعا اليها » وذلك علىالرغم من 
أن أشاعه ومقلدى مذهيه » لم يكونوا قط مجهرة غفيرة » اذا ما قورنوا 
تعدد التابعين لأغة المذاهي الثلاثة الأخرى عند أهل السنة 


تذييل 
بقلم المترجم 

لم بختم المولف كتابه بثبت للكتب التى رجم اليها فى اعداد بحثه » 
مكتفيا عا ذكر فى مقدمته من المخطوطات التى اعتمد عليها » وما أشسار 
اليه من الكتب فى هوامش كتابه . ورأيت لفائدة القارىء العربى » أن 
أورد فيما يلى ثثبتا عراجع المؤلف ء رتبتها طبقا للا عد لها من القيمة : 
والأهمية فى نظره » على أن أذيل هذا الثبت بثبت آخر شمل الو لفات 
التى فاته الرجوع اليها أو التى ظهرت بعد اعداد بحثه 

ويمكن تقسيم مراجع ياتون الى قسمين : مراجع عربية » ودراسات 
افر نجية محدثة . ومراجعه العربية نوردها فيما بلى : 

١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانى المتوق سنة #٠‏ ه ؛ مخطوطة ليدن » وتشتمل على ترججمة 
مطولة للامام أحمد بن حثيل . وقد طبعت اللية فى القاهرة ى عثرة آجزاء 
من سنة 195 م الى سنة 19484 م . وتقع ترحجة أحمد فيها فى المزء التاسم 
من ص ١١١‏ الى ص 7 » وصحة رقم الترججة هو 15 وليس 1508 . 
وقد وازنت بين النصوص العربية التى أوردها ياتون تقلا عن مخطوطة 
الحلية وبين نظائرها فى طبعة القاهرة » فوجدت بالأخيرة عددا غير قليل 
من الأخطاء . منها على سبيل المثال ما جاء فى ص 7١٠١‏ : « ثم آأخبرتاه 
أن الدار التى هو فيها كانت لأبتام » . وصحتها : كانت لابتاخ ( القائد 
التركى ) 

؟ ل طبقات الشافعية لابن السبكى » مخطوطة ليدن » وقد طبعت 
بالقاهرة بعد ظهور كتاب ياتون ء» وذلك فى سنة ١١+‏ ه ء وقد ظهرت 
فى ستة أجزاء بعنوان طبقات الشافعية الكبرى » تمييزا لها عن نسخ آأخرى 
للمؤلف نفسه تتفاوت فى درجة اختصارها بالنسية لكتابه المطول ء مها 
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الطبقات الوسطى والطتّات الصغرى » والموؤلف أبو نصر تاج الدين 
عبد الوهاب » المتوق سنة 7/١‏ ها ء بعد هو وأبوه نقى الدين السبكى 
المنوق سنة ١ه‏ ه من أعلام فقهاء مصرء ترجم لهما ولمننحبته أسرتهما » 
محمد الصادق حسين فى كتابه : البيت السبكى ( القاهرة سنة ١44‏ م ) . 
ويشيد المستشرق جو لدتسيهر بكتابطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين 
ابن السبكى » اذ وصقه بأنه : « ذخر مين » أربى فى نفاسته على الغامة » 
لاشتماله على تاردخ المر كات الفقهة والكلامية فى الاسلام » . ( مجلة 
المسععتر قن الألمانية مجلد ٠ه‏ ص ١١7/‏ ) 

و تع ترجمة أحد وأخبار المحنة فى الجزء الأول من ص ١١9‏ الى 
ص 555 . ولم الحظ خلافا يذكر بين هذا الفصل فى طبعة القاهرة » وبين 
ما تقله ياتون عن مخطوطة الطيقات بليدن 

م« ترحمة الامام أممد بن حنبل فى كتاب المقفى للمقريزى المتوق 
سنة 50م ها ء وهو مخطوط بليدن . ولم أجد هذه الترججة فى المخطوطة 
المصورة بدار الكنب بالقاهرة » لأنها صورت عن قطعة أخرى من المقفى » 
محفوظة فى المكتبة الأهلية ببارس . وحبذا لو عنى صديقنا الدكتور 
مال الدين الشيال » المعروف باهتمامه ينشر مؤرلفات المقريزى ٠‏ باخراج 
طبعة علمية محققة لكتاب المقفى 

؛ ‏ ترجمة أحمد فى كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادى المتوق سنة 
م+؛ ه ء وهو مخطوط بليدن . وقد طبع طبعا كاملا بالقاهرة ى سنة 
١9١‏ م قى ١5‏ مجلد » وتقع ترحمة الامام أحمد فى ج ؛ من ص 415 الى 
ص 5غ »> وهى ركم 5110 

ه ب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى المتوق سنة 4لإلم ها . وقد 
رجع ياتون ال ىالمزئين الأول والثانىاللذين نشرهما المستشرق الهولندى 
يونبول فى ليدن ( 166١‏ م : ١كما‏ م ) . وتقع أخبار المحنة فى طبعة 
القاهرة من كتاب النجوم الزاهرة فى ج ؟ ( سنة ٠و١‏ م )ا ص م١"‏ 
وما بعدها 


ف 

5 تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبرى المتوق سنة 1١‏ اه 
طبعة ليدن . وقد رجعت الى طبعة الحسينية بالقاهرة سنة ١5‏ ه . وتقع 
أخمار المحنة انتداء من حوادث سنة م١؟‏ ه ىج ٠١‏ ص86؟ ومابعدها » 
ثم فى ج 1١١‏ »2 وتيسر لى تحقيق كتب المأمون عوازنة نصوصها ى هذه 
الطبعة ما أورده ياتون نقلا عن طبعة ليدن 

7 # مروج الذهب للمسعودى المتوق سنة +4 ه » وقد رجع ياتون 
الى طبعة بارس التى أخرجها المستشرقان باقيه دى كورتى » وباربيه 
دى مينار فى سنة ؟/له١‏ م فى و مجلدات مع ترحجمة الى الفرنسية . ودخيل 
الى أن ياتون لم علق بالا الى ما أورده المسغؤادة.غبا حدث ق حتتازة 
الامام أممد حيث قال : « وكان للعامة فيه كلام كثير » جرى بينهم 
بالعكس والضد فى الأمور » منها أن رجلا منهم كان شادى : العنوا 
الواقف عند الشبهات . وهذا بالضد عما جاء عن صاحب الشريعة عليه 
السلام فى ذلك . وكان عظيم من عظمائهم ومقدم فبهم » يقف موقنفا بعد 
موقف أمام الحنازة » وينادى بأعلى صوته : 

وأظلمت الدننيا لفقد محمد وأظلمت الدنيا لفقد اينحتبل » 

ويشرح المسعودى ذلك قائلا : « يريد بذلك أن الدنيا أظلمت عند 
وفاة محمد عليه السلام » وأنها أظلمت عند موت ابن حنبل » كظلمتها 
عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم » . ( مروج الذهب طبعة بولاق 
سنة خم؟1 ها ء ج اص 90؟ + 594 ) . وهذا الخبر على ايجازه بدل 
على تضارب مشاعر الغوغاء فى بغداد عند وقاة الامام أحمد 

م ب تاريخ اليعقوبى » المتوق سنة +50 ه » طبعة هوتسما فى ليدن 
سنة هم م فى مجلدين . وقد رجعت الى طبعة النجف فى ثلاثة أجزاء 
سنة مهم١‏ ه . ولم يحقق باتون ما زعمه اليعقوبى من اجابة الامام 
أجمد فى المحنة . وتقع أخبار المحنة فى طبعة النجف فى ج ” من ص ١44‏ 
الى ص 5٠١07‏ 
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به ترججة أعد ق تهذب الأسماء واللغات للنووى المتوق سنة 
5" هاء طبعة فستنفلد » وقد رجعت الى طبعة مثير بالقاهرة ( مجهولة 
التاردخ ) » وتقع ترججة أحمد فى هذه الطبعة فى ج ١‏ ص ٠٠١‏ الى 
ص ١١"‏ 

٠‏ اطقات الحفاظ للذهبى المتوق سنة مغلا ه »ء اقتطفه مؤّلفه 
من تار محه الكبير » ثم اختصره السيوطى » ونشر المستشرق فستنفلد 
هذا المختصر فى جوتنجن سنة #م18 م فى ثلاثة أجزاء . ويبدو أن ياتون 
فى اشارته الى طبقات الحفاظ للذهبى » يقصد هذا المختصر الذى لم 
يسن لى الرجوع اليه . ولكنى رجعت الى كتاب آخر للذهبى هو 
تذكرة اللفاظط الذى طبع فى حيدر أناد فى أريبعة مجلدات سنة سمما ه 
وتقع ترججة أحمد فى ج ؟ ص ١7١‏ الىى ص ١5.‏ رقم ١‏ وقد أدرجه الذهبى 
فى أعلام الطبقة الثامنة . وى تراجم الحفاظ فى كتاب الذهبى أخبار 
كثيرة عن المحنة » تتعلق ععاصرى أحمد »ء لو أن ياتون كان قد اطلع 
عليها » لافادته كثيرا فى بحثه . فقد أجاس عدد من المحدثين فى المحنة » 
ولا ندرى مدى تاثير هذه الاجابة فى سمعتهم كرواة للحديث » نذكر 
منهم على بن المدينى المتوق سنة 4” ه ء الذى قال قيه الذهبى : « أن 
مناقب هذا الامام حجة لولا ما كدرها بتعلقه بشىء من مسألة القرآن » 
وتردده الى أحمد بن أبى دوادء الا أنه تنصل وندم + وكفر من يقول 
بخلق القرآن » فالله يرحمه ويغفر له » . ( تذكرة ج > ص 1١‏ ) . ونذكر 
أيضا أنا معمر الهذلى المتوق سنة جم ها ء الذى بلغ من شدة ادلاله 
بالسنة أنه كان يقول : « لو تكلمت بغلتى لقالت انها سنية » » ومع ذلك 
فانه لا أخذ فى المحنة آأجاب » ولما خرج منها اعتذر قائملا : كمرنا 
وخرجنا . ( تذكرة ج > ص +ه ) . وفى تراجم هذه الطبقة ما يدل على 
قيام المناظرات بينالمعتزلة ورجال الحديث . فقد اجتمع اسحق بن راهويه 
المتوق سنة ٠8‏ ه مع ابن أبى صالح المعتزلى فى مجلس الأمير عبد الله 
أبن طاهر » قفسأل الأمير » اسحق بن راهويه عن أخبار النزول » فسردها » 
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فال له ابن أبى صالح : « كفرت برب ينزل من سماء الى سماء » فقال 
أسحق : آمنت برب فعل ما يشاء » . ( تذكرة ج ؟ ص ١‏ ).يل 
كانت روح المعارضة لفكرة خلق القرآن قوية » قبل اصطناع المأمون 
لسياسة المحنة بعشرات الستين . قفى ترحمة عبد الرجمن بن مهدى المتوق 
سنة 194 ه » وكأن من شيوخ أحمد » أنه قال : « لو كان لى سلطان 
لألقيت من يقول ان القرآن مخلوق فى دجلة بعد أن أضرب عنقه » . 
(تذكرة ج ١‏ ص .0 ) . وهكذا نرى أنه لا حد للبيانات الكثيرة 
الخاصة بالمحنة فى كتاب تذكرة الحفاظ للذهبى 

١‏ - وفيات الأعيان لابن خلكان المتوق سنة إمه ه » طبعة 
ده سلان » ورجعنا لطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١0١١‏ ه . وقد رجم ياتون 
لترجمة اين خلكان » للامام أحمدء ولأحمد بن أبى دواد . وقد أساء ياتون 
فهم نص فى ترحمة الأخير » صححناه ونبهنا عليه ى موضعه 

٠‏ الملل والنحل للشهرستانى المتوق سنة م1:ه ه » وقد رجع 
فيه ياتون الى الترحمة الألمانية التى قام بها هاربريكر ونشرها فى هالة سنة 
186 م . وكان أولى به أن يرجم الى النص العربى الذى نشره كيورتن 
بلندن سنة ه184 م. وقد أتبح لنا نص محقق تحقيقا علميا لهذا الكتاب » 
قام به الشيخ محمد فتح الله ددران » ونشرته مطيعة الأزهر بالقاهرة ى 
جلدين سنة ١95141‏ م . وبدو أن ياتون لم يستفد كثيرا من كتاب 
الشهرستانى » لأنه لم يتوغل كثيرا فى المباحث الكلامية المتعلقة عوضوع 
المحنة . وبالتالى لم يتطلع الى كتب أخرى مماثلة فى تاريخ الفرق وعلم 
الكلام » كمؤلفات ابن قتبة والأشعرى والباقلانى والبندادى 
والاسفراينى والجونى الخ 

مو _ المختصر ق أخبار النشر لأبى الفداء المتوق سنة جب ها ء. 
وقد رجع فيه ياتون الى النسخة التى نشرها ريسكى فق هافقنيا قى خحمسة 
مجلدات مع الترحجة اللاتينية ( من سنة 1789 م الى سنة 10754 م ) . وقد 
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رجعنا الى طبعة الحسينية بالقاهرة سنة ه+م١‏ ه فى أربعة أحزاء . وليس 
فيما اشتملت عليه من أخبار المحنة أى جديد 

14 الفهرست لابن النديم المتوق نحو سئة 5م ه » رجم فيه 
باتون الى طبعة فلوجل بليدن سنة 180١‏ م . ولكن لم يطلع ياتون على 
فطعة سقطت من هذا الكتاب » عثر عليها ونشرت فى مجلة ألماتية خاصة 
بالمشرقيات سنة 9هه١‏ م » وتشتمل على تراجم طائفة من علماء الكلام » 
منهم بعضص معاصرى الامام أحمد كالماحظ واين 5 دواد والعلاف والنظام 
وثمامة . وقد نشر الفهرست مع هذه القطعة فى طبعة القاهرة سنه ١44‏ ه 

١‏ ل تاريخ الخلفاء للسيوطى المتوق سنة 41١‏ ه » وقد رجعنا الى 
طعة مثئير بالقاهرة سئة ١ه‏ ه 

5 - كشف الظنون لماجى خليفة المتوق سنة ١١58‏ ه + فى طيعة 
هلوجل بليبزج وليدن فى سبعة مجلدات مع ترحمة لاتينية ( من سنة 1480م 
الى سنة 4هه١‏ م ) 

ا ب معجي البلدان لياقوت المتوق سنة 555 ه » طبعة ليبزج ى 
أربعة مجلدات ( من سنة ككذا م الى سنة .لما م( فك العتي ند 
عليه ياتون فى تحقيق بعض المواضع الجغرافية . وقد رجعنا الى طبعة 
القاهرة لمعجم البلدان التى ظهرت فى سنة 14٠5‏ م فى م مجلدات 

2 2 

أما الدراسات الحدثة للمستشرقين التى رجمع اليها ياتون فى اعداد 
بحثه » قانا نوردها قيما بلى طبقا لأهميتها ى نظره » وذلك عا لاشاراته 
اليها فى حواشى كتابه : 
جلدين سنة حهدا م + 15٠‏ م . ( بالألمانية ) 

(0) « مواد جديدة فى متولفات الحديث عند المسلمين » » مقال بالألمانية 


فنا 
بقلم جولدتسسيهر» نشر سنة 1845 م بالمجلد الخمسين منمجلة المستشرقين 
الألمائية من ص 50: الى ص 5.مه » بتناول مسند الامام أجمد عناسبة 
نشر الطبعة الأولى للمسند التى ظهرت فى سنة #ام1ا ه 7ب 1465| م 
بالقاهرة فى ستة مجلدات كيرة 

(م) المنازعات الاعتقادية بقلم هوتسما ( باللغة الهولندية ) » ليدن 
سنة 141/8 م 

(:) الظاهرية فقهها وتاريخها ( بالألمانية ) بقلم جولدتسسيهر» ليبزج 
سنه .ةا م 

(0) المعتزلة : الممكرون الأحرار فى الاسلام ( بالألمانية ) بقلم 
هينئرش شتيئر » انشر بليبزج سنة 1858 م . 

(د) تاريخ الآراء السائدة فى الاسلام ( بالألمانية ) بقلم الفريد فون 
كرعر » نشر بليبزج سنة +185 م . وقد ترجم المرحوم صلاح الدين 
خودا بخشش الأستاذ السابق للتاريخ الاسلامى بجامعة كلكتا » جانبا منه 
الى الانجلزية بعنوان : « المسياسة فى الاسلام » » ونشر فى كلكتا » 
ولا أذكر تاريخ الطيسع . ولفون كرعر كتاب آآخر بالألمانية عنوانه : 
« الغزوات الثقافية على البلاد الاسلامية » ليبزج سنة *187 م . ترحجه 
بخش الى الانجليزية » ونشره مع مقالات أخرى مؤلفة ومترججة » فى كتاب 
بالانجلزية عنوانه : « اضافات لتاريخ المضارة الاسلامية » ى مجلدين 
نشرا بكلكتا سنة ه٠9١‏ م » وظهرت لهما طبعة ثانية فى سنة 9؟9١‏ م » 
٠خ9]‏ م . وعن هذه الترججه الانجليزية » ترجم الدكتور مصطفى طه بدر 
الفصول الخاصة بكتاب الغزوات الثقافية لكرعر الى العربية » ونشرت ق 
كتين بالقاهرة سنة 9417 م عتوآن : المضارة الاسلامية ومدى تأثرها 
المؤثرات الأجنبية 

0( محمد عليه السلام ( بالألمائية ) بقلم المستشرق الألمانى جوستاف 
قيل المتوق سنة حخها م 


و 

() بحث ف تاريخ الديانة الاسلامية ( بالهولندية ) يقلم رينهارت 
دوزى »© وترجمه الى الفرنسية قيكتور شوقان » ليدن سنة والها م 

)0( مقنال للمنتغيزة اليولتندئن دي تخوى فق عيلة المسيتتركان 
الألماتية » المجلد با » ولم يذكر ياتون عنوانه 
دى خوى بليدن فى م جلدات من سنة همدا م الى سنة هما م 
وتشمل موّلفات عدد من اللأعرافيين العرب وهم ابن خرداذية » وقدامة » 
وآبن الفقيه »4 وابن رستة » واليعقوبى » والاصطخرى ء وابن حوقل » 
والمقدسى م( والمسعودى . وكتان المنفووق الذدى أدرج 2 هذه المحموعة 
شتمل على سانات كثيرة عن فداء الأسرى بين المسلمين والبيزنطيين » 
ومنها توقف الخلفاء العباسيين الذين ساروا على سياسة المحنة » عن فكاك 
الأسرى المسلمين ما لم يقروا بأن القرآن مخلوق » وهى بيانات لم ستفد 
منها هاتون فى بحثه 

)١0(‏ المختارات العربية التاريخية » جع دى خوى 

(10) تاريخ الأدب العربى ( بالألمانية ) بقلم المستشرق النسسوى 
هامر يرجشتول المتوق سنة 1805 م » ونشر فى قينا ى سبعة مجلدات من 
صنة 186 م الى سنة 1465 م 

2 

هده هى الوٌلقات العربية والدراسات الأفرنجية المحدثة التى رجع 
اليها ياتون . ومن الواضح أن مصادره العربية لا تفى مطلتقا بالاحاطة 
توضوع بحثه » كما أن دراسات المستشرقين التى اعتمد عليها » فقد 
بعضها قيمته العلمية ولا سيما مؤلفات قيل ودوزى وهامريرجشتول . 
وقد استتد على هذه الدراسات فى بحث الجاب الكلامى لموضوع المحنة » 


1 


دون الرجوع الى المصادر العربية الخاصة بالفرق الاسلامية والممسائل 
الكلامية التى رجم اليها هؤلاء فى دراساتهم . وقد كان هذا الجاب 
الكلامى وحده دكفى لأن يقصر عليه موضوع رسالته . وأن بجعل من 
المحنة الذروة التى وصلت اليها حركة المعتزلة » من الناحية السياسية على 
الأقل » أى أن يتخذ المحنة ذريعة لكى يوخ عن طريقها لمركة: 
الاعتزال . كما صنع المستشرق الفرنسىماسينيون عندما اتخد من دراسته 
للحلاج وقتله فىسنة و.م ه » وسيلة لدراسة حركة التصوف الاسلامى 
حتى أوائل القرن الرابع الهجرى » وذلك فى مؤلفه الض حم القيم : 
« استشهاد الحلاج » ( بارس سنة ©1955 م فى مجلدين ) 

بيد أن ياتون لم يفرد فى بحثه بابا لتاريخ العقائد الاعتزالية التى 
انتهت الى سياسة المحنة » كما لم موضح مدى الصلة التى كانت قائمة بين 
المعتزلة وأوائل خلفاء بنى العباس . ويتصل عوضوع المحنة آراء الامام 
0١‏ نقله عنه 
أبناؤه وتلاميذه وآتناعه . كما لم ؛ ستقص ياتون فى بحثه منهج أحصد 
معنت ومنيعة كلق و رول عفد تمل عاميا بمكييت رارق 
المدرسة الحشلية المنتسمة اليه » وتحقيق مدى أثره فى حوادث الشعغب 
التى قام بها أتباعه فى بغداد طيلة قرنين من الزمان ء مما أدى الى تآخر 
اتتشار مذهب الأشاعرة » حتى قيام الدولة السلجوقية فى القرن الخامس 
الهجرى . وأخيرا لم بحقق موقم قبر الامام أحمد » وآثر فيضانات نهر 
دجلة فى ازالة معالمه . ولم يضع خربطة جغرافية عليها المواقع التاريخية » 
التى تنصل عوضوع دراسته 

وعلىضوء هذه الملاحظات سأشير قيما دلىالى ما فات ياتون أن بجع 
اليه من المصادر العربية » ثم أورد بعد ذلك ثبتا بدراسات المستشرقين التى 
نشرت بعد صدور كتابه فى سنة اما م 

0 الامام أحمد » نلتمسها فى رسائله القصيرة » وعنتاوينها 

تتفق فجيع الحالات مع ماذكره منها ابن النديم فكتابه الفهرست . 


14 عه احمد يمن حشيل 


22301 
ومنها : التفسير » والتاريخ » والناسخ والمنسوخ » والمقدم والموخر فى 
كتاب الله » وجوابات القرآآن » وقضائل الصحابة » والمناسك » والزهد ء 
ولعل الأخير هو كتاب الورع الذى نشر بالقاهرة سنة ١:٠‏ ه ى 

5]) صحعة 

؟ ب ولعل أهمها رسالة قصيرة عنوانها : الرد على المهمية والزنادقة 
تقع فى جم صحيفة يليها ملخص لكتاب السنة للامام أحمد أيضا ويقعم فى 
م صفحات » وقد نشرهما عسى الحلبى بالقاهرة وليس عليهما تاريخ 
الطبع . وتوجد نسخة مخطوطة من كتاب أحمد : الرد على الجهمية 
والزنادقة » عكتبة الأزهر تحت رقم ١+‏ 

وقد أوضح آراء آحمد » أبو داود السحستانى صاحب السئن 
المتوق سنة ه70؟ » فى كتاب عنوانه : مساثل الامام أحمد » نشره رشيد 
رضا فى القاهرة سنة #ه١١‏ ه ويقع فى م7 صحيفة 

مسائل عبد الله بن الامام أحمد بن حنيل لوالده الامام أحمد 
رضى الله عنهما » مخطوطة مصورة من المجمع العلمى العربى بدمشق + 
وتقع فى ثلاثة أقسام ٠‏ حجلة لوحات الصفحات فيها تبلغ ٠٠‏ صححيفة » 
وتوجد بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم ٠٠54‏ ب 

ه ‏ كتاب المسائل عن امامى أهل الحديث وفقيهى أهل السنة » أبى 
عبد الله أجمد بن محمد بن حتبل الشيبانى » وأبى يعقوب اسحق بنابراهيم 
اين راهويه الحتبلى رضى الله عنهما » ألفه ورواه عنهما اسحق بن منصور 
المروزى الخحافظ . فى قسمين مصورين شتملان على ١١١‏ لوحة أى بم 
صحيفة » بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم : وهلاه؟ ب 

ب مسائل صالح بن الامام أحمد فى مائة لوحة مصورة عن نسخة 
مخطوطة صفحاتها 1917 صحيفة . بدارالكتب بالقاهرة تحت رقم 1١4١‏ اب 
وقد أثر عن الامام أحمد انه كان لابجيز لعن يزيد بن معاوية » ولكن 
ذكر ابن الموزى فى كتابه دفع شبهة شبهة التشسيه أن الحنابلة يحيزون لعن 


ا 


يزيد » وردد هذه الدعوى الحصنى فى كتابه دفع شبه من شبه وتمرد » 
وى كتاب الأب لامنس عن خلافة يزيد فصل عن ذكرى يزيد ختم به 
كتانه » وتعرض لهذا الموضوع » وقال بأنه عثر على رسالة مخطوطة 
لابن الموزى فى مكتبة ليدن » عنوانها : رسالة فى جواز اللعن على يزيد. 
ولكنه أورد رأى جولدتسهر فى النابلة الذى ذهب فيه الى أن المذهب 
الحنبلى على وجه العموم لابعادى ذكرى الأمويين على اعتبار أنهم عثلون 
مواصلة العمل بالسنة الاسلامية » ولذا فان الخمنابلة عتنعون عن الاساءة 
ليزيد بن معاومة ْ 

وقد أشار لامنس ( فى ص هه؛ من كتابه خلافة يزمد » ببيروت سنة 
وعيةا م ) الى أن الأمام أحمد سعضه الشيعة » اذ أخرج فى مسنده أحاددث 
مروية عن السيدة فاطمة استغرقت صححيفتين فقط » سينا أورد فى المسند 
ما يزيد على 5٠‏ صحيفة من مرويات السيدة عائشة . وذكر ما أورده 
ابن الجوزى ف المننظم من أن شيعيا سمع حديثا روى عن الامام أمد 
فى تزكية على بن أبى طالب » فصاح قائلا : « قد أخرجت نصف ما كان 
فى قلبى على أحمد بن حتبل من البغض » . وانا لا نرى بطبيعة الحال 
أى وجه لقاء هذه العداوة بين النايلة والشيعة فى الوقت الحاضر » فان 
أحمد كان بجل على بن أبى طالب » ويضعه ف التقدمة والتفضيل من حيث 
ترتيبه فى الخلافة » بل آلف كتابا فى مناقبه كما جاء فى ص 4 ج ١‏ من 
كناب الرياض النضرة فى مناقب العشرة للمحب الطبرى ( طبعة مصر سنة 
بابنم له ) 

/ا [ كتانب السنة لعند الله بن أحمد بن حثيل المتوقى سنة ٠و"‏ ها ء» 
طبع مكة سنة وغ:١١‏ ه ق جركين ججلة صفحاتهما “5٠؟‏ صحيفة 

وقد ذهب ابن تيمية فى كتابه الاعان ( ص 8؟٠‏ ) الى أن أوفى كتاب 
فى شرح آراء الامام أحمد بن حنبل فى المسائل الاعتقادية » ويسميها : 
الأصول الدينية » هو كتاب السنة الذى نشر مختصر له مع كتاب الرد على 


"1 


المهمية وكلاهما للامام أحمد » غير أنى أعتقد أن رأى ابن تيمية هذا 
يطبق أيضا على كتاب ولده عبد الله بن أحمد الذى ذكرناه آنفا » والدى 
يتضمن آراء أبيه . وعند ابن تيمية أيضا أن كتاب العلم للامام أممد 
بشرح آراءه فى الأصول الفقهية 

م بيد أن آراء الامام أحمد فى المسائل الاعتقادية قد لخصها الصوق 
عبد القادر الميلى المتوق فى سنة ١5ه‏ ه ق كتابه الغنية لطالبى طريق 
الحق » طبعة القاهرة سنة ١45‏ ه ج ١‏ من ص 5ه الى ص٠6‏ © وعلى 
الأخص الفصل الخاص بالقرآن فى ص 0+ 

ه ‏ وذكر ابن قيم الجوزية المتوق سنة ١ه/ا‏ ه جانبا من هذه الآراء 
فى كتابه : الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية » طبعة الاداب بالقاهرة 
سنة 117 ه من ص ١١5‏ الى ص 8ه" 

ومن المراجع الخاصة بالمستد : 

٠‏ ب خصائص المسند لأبى مومى المدينى المتوق سنة ١ه‏ ه ويقع 
فى تسع صفحات » نشره أحمد محمد شاكر فى مقدمة طبعته الجديدة 
للمسند ( ج ١‏ من ص ١9‏ الى ص 57 ؛ القاهرة سنة 15456 م ) . ونشر 
جولدتسهر مقتطفات منه فى مقاله عن المسند فى مجلة المستشرقين الألماننة 

١‏ المصعد الأحمد فى ختم مسند الامام أحمد » لابن الحزرئ المتوق 
سنة جم هاء نشره أحمد محمد شاكر فى مقدمة طيعته الجديدة للستد 
( ج ١‏ من ص »6 الى ص ١ه‏ ) 

1 س وتوجد أشارات عن المسند فى كتاب قوت القلوب لأبى طالب 
المكى المتوق سنة هم ه طبعة القاهرة سنة 0م14 م 4 أجزاء ى مواضع 
مختلفة » أهمها ماجاء فى ج * ص 54 موضحا لطريقة الامام أمد فى تخريج 
مسنده » اذ قال المكى : وف المسند أحاديث كثيرة يعلم الثقات أنها 
ضعيفة » والامام أحمد أعلم بضعفها منهم » ولكنه أدخلها فى مسنده » 
« لأنه أراد تخرمج المفتق ولم .قصد تصحيح السند » فاستجاز رواياتها 
كما سمعها » 


ا 


٠©‏ ب وجاء فى صيد الخاطر لأبى الفرج بن اللوزى طبعة القاهرة 
سنة 1551 م أن أحمد روى ف مسنده ما اشتهر ولم يقصد الصحيح ولا 
السقيم . ( ص 548 »2 8:5 ) 

6 ل القول المسدد فى الذب عن المسند للامام أممد ء لابن حجر 
. العسقلانى المتوق سنة 08م ه طبع حيدر أناد سئة وإخ! ه فى ٠١6:‏ . 
صحيفة 

6٠ل‏ اختصار علوم الحخدث المسمى «الباعث الحثيث فى معرفة علوم 
الحديث لابن كثير المتوفسنة ؛بم ه » تحقيق أحمد محمد شاكر» ويتضمن 
اشارات كثيرة عن مسند الامام أحمد 

ومن المصادر التاريخة : 

5 ل اأشارة معاصرة للمحنة فى كتابٍ المحبكر لمحمد بن حبيب 
المتوق سنة م؛؟ ه طبع حيدر أباد سنة 151 ه 

ا ل رسالة الماحظ فى خلق القرآن من جمجلة رسائل الماحظ 
المنشورة على هامش الكامل للمبرد » طبعة القاهرة سنة ١١+:‏ ه . وقد 
أؤزدنا جانا منها فى المقدمة 

ع ا ل الو 
+7» هاء وهى مخطوطة من مخطوطات المكتبة التيمورية تحت رقم هوب 
تاريخ » فى أربعين صحيفة 

9 كتاب يغداد وهو المزء السادس » لأحمد بن طاهر بن طيفور 
المتوق سنة »8٠‏ ه ء نشره المستشرق كيلر فى ليبزج سنة ه٠١١‏ م » ثم 
نشره زاهد الكوثرى بالقاهرة سنة 1949 م . ويتضمن بيانات كثيرة عن 
المأمون وأوامئل حركة المحنة » مما لا نجد نظيرا له فى تاريخ الطبرى . 
قضلا عن أنه متقدم عن الطبرى المتوق سنة 1٠١‏ ها 

وتوجد أصداء عن المحنة فى كتب الأدب والشعر نذكر منها 

٠‏ ل أخبار أبى تام للصولى المتوفى سنة وسم » طبع المنة التأليف 
بالقاهرة سنة 19 م 


ف 

١‏ الموشح فى مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباتى المتوق سنة 
عمسم ه » طبع السلفية بالقاهرة سنة ٠76‏ ه 

» م‎ ١5١١ ب ديوان البحترى » طبع البرقوقى بالقاهرة سنة‎ >٠١ 
والأسات الخاصة بالمحنة نشرت محرفة‎ 

ومن الكتب الخاصة بالفرق وعلم الكلام : 

سم _ الاختلاف فى اللفظ والرد على المهمية والمشيهة لابن قتيبة 
المتوق سنة */ا؟ ه »ء القاهرة سنة هوعمؤ ه 

4 ل تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة » مطبعة كردستان العلمية 
بالقاهرة سنة م١‏ ه 

ه©» ‏ كتاب المعارف لابن قتيبة » تحقيق محمد اسماعيل الصاوى » 
القاهرة سنة غ9١‏ ه . وى ص ١١‏ اشارة الى قتل الوائق لأحمد 
ابن نصر الخزاعى فى ممنة خلق القرآن » حيث قال ابن قتيبة : « وقتل 
(أى الواثق ) أحمد بن نصر بالمحنة » » ولكن كلمة المحنة صحفها محقق 
الكتاب فظنها المجنة بالجيم وكتب فى هامش الصحيفة ما بيشرح كلمة 
المجنة اذ قال بأنها بلد على أميال من مكة وسوق من أسواق العرب ى 
الجاهلية . مع أن عبارة ابن قتيبة تفيد بأن أحمد بن نصر قتل بالمحنة أى 
محنة خلق القرآن 

+ رد الامام الدارمى عثمان بن سعيد على يشر المرسى العنيد ع 
تحقيق محمد حامد الفقى » القاهرة سنة مه١٠‏ ه . والدارمى هذا 
توق سنة ٠م؟‏ ه أو 8م8٠5‏ هاء وشر المرسى توق سنة 5١8‏ ه . 
ويزودئا هذا الكتاب سازعن المحادلات الكلامية فى القرنالثالك الهجرى 
٠‏ الاتنصار للخياط المعتزلى » نشره المستشرق فيبرج بالقاهرة 
سله ١9560‏ م 

م٠‏ الابانة عن أصول الديانة للأشعرى المتوق سنة غ»م ه طبع 
حيدر أناد سنة إجما ه 


اهف 


9 ب مقالات الاسلاميين للأشعرى طبع استتبول فى مجلدين سئة 
ه 

م ب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » للملطى المتوق سنة 
بم » نشره المستشرق ديدرنج بليبزج سنة 5و١‏ م ونشر بالقاهرة 
سنة 1949 م 
رددة ع القاهرة سنة 19141 م 

؟م ب الفرق بين الفرق للبغدادىالمتوفسنة 9؟؛ ه » نش رالكوثرى 
بالقاهرة سنهة 1١914‏ م 

أصول الدين للبغدادى المتوق سنة 59 ه » استشول سنة 
554 م 

#4 التبصير فى الدين لابى المظفر الاسفراينى المتوق سنة الاغ هاء 

نشر الكوثرى بالقاهرة سنة 151٠‏ م 

وعم ب كتانب الارشاد الى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد لامام 
الحرمين اللوينى المتوق سنة +ع ه : تتحقيق الدكتور محمد بوسف 

دخ ب صول المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام لملال الدين 
الوط الوق و 11 ل ا وله لتر قري ان الخ لعي 
أهل الاعان فى 0 

ومن المؤلفات التاردخية : 

مم ب تاريخ دمشق لابن عساكر » اختصار عبد القادر بدران وتقع 
ترججة أحجد فى ج ” ص 58 : 48 


1 

هم مناقب أمد لأبى الفرج بن الجوزى المتوق سنة بوه ه طبع 
القاهرة سنة 1١:9‏ ه 

: ب المنتظم لابن الجوزى » طبع حيدر أباد من ج ه الى ج ٠١‏ 

١‏ - تاريخ المحنة لعبد الغنى الجماعيلى مخطوط فى "م أجزاء بدار 
الكتتب بالقاهرة تحت رقم ه” تاريخ 

؟؛ مرآة الزمان لسيط ابن المحوزى المتوق سنة :ه55 ه » مخطوط 
مصور بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم امه تاريخ 

م ب الكامل فى التاريخ لابن الأثير المتوق سنة ٠‏ ها ج /ا ص8" 

5 تاريخ مختصر الدول لابن العسرى المتوقستة 5" ه »ع يوضح 
وجهة النظر المسيحية العربية ف المحنة فى ص 51١‏ من طبعة صالحانى 
سيروت سنة 149٠+‏ م 

ه: مجموعة الرسائل الكبرى ا 79 

5 - مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 

407 س ترجمة أحمد بن حنبل » استخرجها الشيخ أحمد محمد شاكر من 
تاريخ الاسلام للذهبى المتوق سنة 4م ونشرت فى المزء الأول من 
المشتدع القاهرة سنة 1945 م 

م الاداب الشرعية لابن مفلح الحنبلى المتوق سنة 75 ه طبعة 
المنار فى القاهرة سنة م؛:! ه فى ثلاثة مجلدات 

4 مه البدانة والئهاية لابن كثير المتوق سنة 4ب ه طبعة القاهرة 
فى ج ٠١‏ ص وبجم : مهم 

وه ل مقدمة ابن خلدون المتوق سئة 8٠م‏ ه 

أ ب تهديب التهدب لابن ححر العسقلانى الم 
ف ج ١‏ ص ظكى72 : كن" 

5 لبهم المنهج الامد فى تراجم أصحاب الامام أممد ء للمحير الدين 


14 


العليمى المتوق سنة 0م.ه ه . مخطوطة مصورة بدار الكتب بالقاهرة 
تحت رقم 21١‏ تاريخ فى أربعة مجلدات 

+ ب الذيل على طبقات المنابلة لابن رجب الحنيلى المتوق سنة 
هوا ه » حققه هنرى لاوست »© وسامى الدهان » دمشق سنة مام 

64 نس شدرات الذهب لابن العماد الحنبلى المتوق سنة همء! ها 
2 ج "ا ص كو : له 

همه ب معالم أصول الدين للفخر الرازى المتوق سنة ٠.٠5‏ ه على 
هامش كتابه محصل أفكار المتقدمين » طبعة المسينية بالقاهرة مسنة 
جسم ه وذلك فى هوامش الصفحات من بره الى مه 

ومن المراجع العرسة الحدئة : 

5ه الطبعة الأولى من رسالة التوحيد للشيخ محمدعبده » وتشتمل 
على ببان عن قكرة خلق القرآن . حذفه رشيد رضا فى الطبعات التالية 
من هذه الرسالة 

باه كتاب قول المحق لنبذ من قال القرآن من الخلق لعلى بن أحمد 
المويد » القاهرة سنة 1499 م 

4ه ضحى الاسلام لأحمد آمين ج ” الطبعة الأولى القاهرة سنة 
ةا ه 

هه ب المعتزلة بقلم زهدى حسن جار الله » القاهرة سنة ١9.97‏ م 

+ المدخل لمدهب الامام أحمد » لابن بدران الدمشقى » القاهرة 
سئه ه156 ه 

ومن المراجم الأجنسة : 

١‏ ل تو علم الكلام الاسلامى الخ بقلم دنكان مكدونالد 
الإسر» | الدرييد دم 

؟ ل تاريخ العرب الأدبى بقلم نيكلسون » الطبعة الثانية » كمبردج 
دمئة ةا م ( بالاتجلزية ) 
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+ الاسلام عقائده ونظمه للأن هنرى لامنس »© ديروت الطبعة 
الثانية سنة 154١‏ ( بالفرنسية ) 

ب مقالة عن المحادلات الاعتقادية بقلم كارل خترطن سكر 6 اق 
مجلة الأشوريات( بالألمانية ) مجلد © سنة 191 م » وتتضمن بيانا عن 
فكرة خلق القرآن 

6" لب مواد جديدة قى مصنفات الحديث عند المسلمين بقلم 
ص 5مه ( بالألمانية ) 

شاع 55 سب تقد كتاب ياتون بقلم جولدتسيهر » مجلة المستشرقين الألما نية 
جلد ؟ه ص ٠١١‏ الىى ص ( بالألمانية ) 

7 سن فى تاريخ الحركة الحنبلية بقلم جولدتسيهر » مجلة المستشرقين 
الألانة علد من عن ١‏ الى صخ ( #الالانية ) 

لم5 _ ماده أحمد بن حنبل بقلم جولدتسيهر » فى دائرة المعمارف 
الاسلامية 

9 مادة أحمد بن حنبل بقلم دتكان مكدونالد فى دائرة المعمارف 
البريطانية » الطبعة ١١‏ سنة 191١‏ م 

«/ا ب مواد أحمد بن حثيل والمحنابلة والمعتزلة والمأمون » وكلها بقلم 
كارلو الفونسو ثاليئو فى دائرة المعارف الايطالية 

اا ب مادة أحمد بن حنبل بقلم يوينبول ف دائرة معارف الدين 
والأخلاق ( بالانجليزية ) ص 59 © 7٠١‏ مجلد ٠“‏ ؛ ادنبيره سنة 1914 م 

؟/ا ب بغداد فى عهد العياسيين بقلم جى لوسترانج » أوكسفورد سنة 
84 م 

سما # العقيدة الاسلامية بقلم فنسنك » لندن سنة 1١95‏ م 

ل مادة معتزلة بقلم نيبرج فى دائرة المعارف الاسلامية » وقد أتى 
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فيها بنظرية جديدة تؤكد صلة الممتزلة بالدعوة العباسية وأن الأصل ى 
نشأة الاعتزال كان سياسيا ولم يكن دينيا 

ها مادة محنة بقلم فنسنك ف دائرة المعارف الاسلامية 

كالب تأر دخ الأدب العربى بقلم برو كلمان اج ا سنة حذ4ا م 2 
والمجلد الأول من الذيل ص وهم ع ١٠م‏ سنة بكرو م 

ب # مذاهب التفسير الاسلامى يقلم جولدتسيهر ( بلألمانية ) 
لبدن سنة 198٠‏ م وترحمه الى العربية وعلق عليه الدكتور عبد الحليم 
النحار » القاهرة سنة هه م 

ها - أبحاث فى تاريخ الحركة الكلامية ف الاسلام بقلم مارتن 
شرنر » فى مجلة المستشرقين الألمانية جلد ؟ه » مه ء» ونشرت علىحدة 
فى ليبزج سنة ١669‏ ( بالألمانية ) 

وما ف « تاريخ الأشعرية » بقلم مارتن شرينر فى أعمال المؤتمر 
الدولى الثامن للمستشرقين سنة وها م » ج * قى ١‏ من ص /لا الى 
ص ١١7+‏ » ليدن سنة خوهؤ م . ( بالألمانية ) 

٠‏ # ف تاريخ أبى الحسن الأشعرى ( بالألمانية ) بقلم قيلهلم 
شيمنا » ليبزج سنة 5/لها مم 

١م‏ حرية الاختيار والجبر فى الاسلام القديم ( بالانجليزية ) بقلم 
و . منتوجمرى وات » لندن سنة ١9:4‏ م 

ومن المراجع العربية أيضا : 

3 تر حجمة الامام أحد ىق كناب الأنساب للسمعانى » صورة 
زتكوغرافية للمخطوط نشرها مرجوليوث ىق سنة ؟111 م فى مجموعة 
جس التذكارية » ورقة 4لاا ب © هلا١‏ | 

جم ب دفع شبهة التشبيه والرد على المجسمة ممن ينتحل مدهب 
الامام أجمد » يلم أبى الفرج بن الموزى المتوق سنة لاوه ه »© طبع 
القدسى ددمشق سئة ه:١‏ ها 
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44 ب دفع شبه من شبئّه وتمرد » ونسب ذلك الى السيد الخليل الامام 
أحمد بقلم تقى الدين أبى بكر الحصنى المتوق سنة 59م ه » طبع عيسى 
الحلبى بالقاهرة سنة ٠ه١‏ ه 

هه مختصر الشطى لطبقات المنابلة لأبى يعلى الفراء » ترحجمة أحمد 
فى ص *” الى ص ١١‏ 

كه كتاب الصلاة وما يلزم فيها للامام أحمد » طبعة صبيح دون 
#رى لطم 

اه مرآة المنان لليافعى » طبعة حيدر أباد » ترجمة أحمد فى ج ٠‏ 
ص ١‏ الى ص م١‏ 

هم الولاة والقضاة للكندى المتوق سنة ٠ه“‏ ه طبع روقون 
جست © ديروت سنة 19904 م . وتقع أخبار المحنة فى مصر فى ص 10 
إلىى ص ”15 

هم ب مجمل الرغائب قيما للامام أحمد من المناقب » بقلم زكى الدين 
عبد الله بن محمد الخزرجى » مخطوط بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم 
/هه١‏ تاريخ » وهو مختصر من كتاب مناقب أحمد لأبىالفرج بن الجوزى 

٠ه‏ ب ترحجة أححد فى ص ٠١‏ من كتاب خلاصة تذهيب الكمال فى 
أسماء الرجال كتبه صفى الدينأحمد بنعبد الله الكزرجى فى سنة #؟يه ها 

١ مهدب رحلة ابن بطوطة » القاهرة طبعة وزارة التربية ج‎ ١ 
ع اتحت عنوان ذكر قبور الخلفاء ببمداد وقبور بعض‎ ١/ » ١04 ص‎ 
العلماء والصالمين . وقد آخمأً ابن بطوطة فى ذكر موقع قبر الامام أجدء‎ 
لأن أهل بغداد خلطوا سنه وبين قمر ولده عبد الله‎ 

؟ 5‏ والسبب فى هذا الخلط وقوع فيضانات لنهر دجلة غيرت من 
معالم بغداد » وذلك فى السنوات 55؛ ه ء مه ه ء وتواريخ هذه 
السنوات وأحداثها موضحة فى كتانب المنتظم لأدى الفرج ابن الموزى ع 
طبعة حيدر أباد من ج م الى ج ٠١‏ 
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جه ب ومن الروانات المسيحية العربية عنالمحنة » اشارة عنها فى كتاب 
التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق يقلم ابن المطريق المتوق سنة 
مجم ه طبعة شيخو ببيروت سنة 19+8 م ج ١‏ ص "١‏ 

4 ل ومن المصادر الفارسية فى تاريخ ا محنة » كتاب تاربخ كزيدة 
تأليف حمدان بن أبى بكر القزوينى » فى مجلدين طبع لندن » مع ترججمة 
مختصرة الى اللغة الانحليزية » دار الكتب بالقاهرة تحت رقم 6ه تاريخ 
قارسى 

همه مادة أحمد بن حنبل ى قاموس الاسلام ( بالانجليزية ) بقلم 
هروز » الطبعة الثانئة لندن سنة معرو١‏ م ص لهذا وما بعدها 

ده ترججة أحمد لولده صالح بنأحمد بنحتبل المتوق سنة 556 هاء 
مخطوطة مصورة بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم 1١١١1١6‏ ح 

به - الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوى المتوق سنة 
؟.ة هاء طبع القدسى بدمشق سنة 18 ه ء ويتضمن اشارات مختلفة 
للامام أحمد » وقد عد السخاوىكتاب المسند للامام أحمد منكتب التاريخ 
(ص بم ) » ونيد ذلك ما ذكره جولدتسيهر ق مقاله : مواد جديدة 
فى مصنفات الحديث عند المسلمين » من أن « عز الدين بن الأثير المتوق 
سنة .م0 ه عندما صنف كتانه أسد الغابة » استقى مادتة من أمهات 
كتب الحديث وآأخبار الصحابة ومنها كتب المسائيد مثل مسند الامام 
أحمد ومسند أبى داود الطيالنى ومثله لأبى يَعنلكى الموصلى + ومعاق 
ابن عمرال » 

كما ورد فى كتاب الاعلان للسخاوى عناية الامام أحممد بالتواريخ 
الزمشة » فقد أورد عنه ق ص : أن الامام أحمد لشدة اعتنائه بهذه 
التواريخ أنه لا ودع آبا الحسن بن الرسع » قعد معه » وأخرج ألواحه ع 
وسأله أن على عليه وفاة ابن المبارك » فمعل » وأنها فى سئة احدى ومانين 
(ومائة) » ولما سئل الامام أحمد عن مقصده قال : أريد أتعرف به 
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الكذابين » أى من رواة الحديث 

وحدث ابان حركة جمع الحديث الاسلامى فى القرن الثالث الهحرى » 
أن ظن بعض الناس أن جرح الرواة نوع من الغيية . وقد جاء فى كتاب 
الاعلان للسخاوى ص -ه أن أنا تراب النخشبى عذل الامام أممد عن 
الجرح بقوله : لا قعنت" الناس ٠‏ قال الامام أحمد وبحك » هذه 
نصيحة وليست غيبة » بل انها أفضل من الصوم والصلاة 

وعندما تكلم السخاوى عن منهج الذهبى فى تأليف كتابه الضخم : 
تاريخ الاسلام قال : « وقد تتبعت تفصيل كثير مما أجمله » وبينت 
التصانيف التى فيه على وجه الحصر » لعدم التمكن من ذلك . على أن 
الكثير لا وجود لتاريخ فيه » ولكن عكن أخذه من التصانيف فى ذلك 
العلم أو الوصف أو نحو ذلك » وفاته أخمار الممتحنين » . والسارة 
الأخيرة للسخاوى » تشير الى أن الذهبى نسى أن يدرج فى تاريخه 
أخبار العلماء والفقهاء الذين امتحنوا . ولكن هذه العبارة غمضت على 
المستشرق الهولندى فرانز روزتتال » عندما ترجم كتاب الاعلان بالتوبيخ 
الى اللغة الانحليزية وذيل بهده الترجمة بحثه فى تنطورالدراسات التاردخية 
عند المسلمين » قترحجها بما معناه : « على الرغم من أن هذا لم يجد من 
الناحثين عنابة خاصة » ووضع علامه استفهام للتدليل على أنه نتثت 
من مراد المؤلف . ( راجع ترجمجة روزتنال لكتاب الاعلان بالتوييخ 
للسخاوى » فى كتابه : تاريخ التأرمخ الاسلامى ص ١؟”‏ » لبدن سنة 
1 

4ه كتاب الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم » طبعة 
القأهرة سنة 11107 ها 

كة سب سان عن الامام أحمد فى مختصر خليل ص ك1 
السنه النبوية لابن 'تيمية 
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٠١‏ « بحث فى الآراء الاجتماعية والسياسية للفقيه الحنبلى 
ابن تيمية المتوق سنة ه"لا ها » » دراسة مستفيضة باللغة الفرنسية تقع 
فى وهلا صحيفة » بقلم المستشرق الفرنسى هنرى لاوست » طبع المعهد 
الفرسى للآثار الشرقمة بالقاهرة سنه وهو١ا‏ 6 . وقد تناول لاوست فيه 
أثر الامام أحمد فى ابن تيمية ص ٠١5‏ وما بعدها 

ملاحظات ختامية 


ص "5١٠‏ وقد جاء فيه : والدواد كغراب لعله تشبيها بصعار الدود » وهو 
اسم القاضى الابادى المهمى 

؟ ب شرح مادة « محنة » فى حجهرة اللغة لابن دردد المتوق سنة 
١م‏ ها ء طبعة حيدر أباد ج ٠‏ ص ١90‏ ء وق أساس البلاغة 
للزخشرى ج © ص «بس » وفى النهماية فى غرب الحديث والآثر 
لحد الدين ١‏ بن الأثير ج 4: ص 6م 

م مادة عكقان على وزن غتراب لم يرد معناها فى القاموس المحيط 
للفيروز ابادى » ولكن ذكرها الزسِدى فى شرحه للقاموس ٠»‏ فقال : 
العقابان اللذان ضرب عليهما أجد » خشبتان يوضع الرجل بيتهما ليجلدء 
وقد تقله الزبيدى عن لسان العرب » راجع تاج العروس ج ١‏ ص ؟١١‏ 

 :‏ جاء فى كتانب الأب لامنس : : الاسلام : عقائده ونظمه » الطعة 
الثانية ديروت سنة 1م ص١١‏ أن اججاع المسلمين على كتب . الحدث 
السته : البخارى ومسلم والترمدى وأبى داود وابن ماجة والنسائى » لم 
عفد قبل القرن السابع المجرى . وأنه على الرغم من تعدير المسلمين 
لمسند الامام أحمد ء فانه لم يدرج مع الكتب الستة » يسيب ما شتمل 
عله من أحاددث التشميه » ولكن جولدتسيهر ذهب فى مقاله : مواد 
جديدة فى مصنفات الحديث عند المسلمين الى أن السبب فى عدم رواج 
الاشتغال بالمسئد م دن المسلمين بر جع الى ضخامته . ورى كاتب هذه 
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السطور أن من هذه العوائق ترتيب المسند على نظام المسانئيد وليس 
على نظام المصنفات » وبلاحظ أن الكتب الستة كلها مرتبة على نظام 
المصتفات 
زه ل ق أاحصاء أحاددث المحينة + نرى أن جو لد تسيهر قدرها فىمقاله 
السابق الذكر بنحو ثلاثين ألفا من الأحادمث . ولكنه عاد فأتقص هذا 
التقدير فى مادة أجد التى كشها فى دائرة المعارف الاسلامية سئة 1951م 
اذ جعله نتراوح بين ثمانية وعشرين ألفا وتسعة وعشرين ألفا . وتابعه فى 
ذلك المستشرق الايطالى كارلو آلفونسو نالينو » فى مادة أحمد فى دائرة 
المعارف الادطالية 3 ؟ ص 59 . ومن تقديرات القدامى : ابن النديم 
الذى ذهب الى أن المسند ,شتمل على نيف وأربعين ألفا ( الفهرست 
طبعة التجارنة ص «بم ) وان خلدون فى مقدمته قدر أحاددث المسند 
بخمسين ألفا ( المقدمة طبعة المهدى سنة ١*٠‏ م ص ؟#/م ) . وهذه 
كلها تقديرات تقريبية . ولكن الأستاذ أحمد محمد شاكر يقوم بترقيم 
أحاديث المستد واحصائها فى الطبعة الحديثة التى بخرجها للمسند 

5 ل جاء قى كتان الأب لامنس : الاسلام عقائده ونظمه ص ١١‏ 
أنه لم يعترف بالحنابلة كمدرسة فقهية الا اتداء من القرن السادس 
الهحرى » وأنه قبل هذا التاريخ كان الحنايلة بعدون ممتدثين » وعنده 
أن مؤسس المذهب الحنبلى لم يكن برغب فى غير الحديث والآثار » وذكر 
أن المدرسة الفقهية الحنيلية ضيقة المنحى © وأنها تنجه اتحاها قويا نحو 
التضال والكفاح . وقال فى ص ١١4‏ انها تمثل الناحية اليمينية المتطرخة 
للسنة ء اذ تتقيد الختبلية بلفظ الكتاب والسنة على طريقة الظاهرية » 
ولكنها تعد أقل تطرفا من الظاهرية » وأنه ليس بين المذاهس السنية 
ما هو أشد من الخحشلية عداء للصوفية » وعنده أن الخثيلية تضيق من 
نطاق الاجماع والقياس ؛ وتعارض المذهب الاعتقادى المتوسط بين 
المعتزلة وأهل السنة » وهو مدهب الأشعرى . وأشار الى أن الحنيلية 
تنكر استخدام الرأى الذى لايستند الى أحاديث النبى عليه السلام » أو 
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مرودات الصحابة. وذكر أنه كاز للحتلية أتباع عديدون فى الشام والعراق» 
ونكن قيام الدولة السلجوقية قلل من عددهم » اذ عملت هذه الدولة 
على نشر الفقه المنفى . هذا وقد تجدد نشاط المسلية فى القرن الثامن 
الهجرى على يد ابن تيمية وتلاميذه » نذكر منهم ابن قيم الموزية. وذهمب 
لاسين ان آن قيام الدولة العثمانية واستيلاءها على الشام والعراق ى 
القرن العاشر الهحرى » أضعف المشلبة اذ أنم العثمانيون ما بدأ به 
السلاجقة من نشر فقه الأحناف . ولكته أشار الى أن الحنبلية عادت اليها 
قوتها فى القرن الثانى عشر الهجرى يقيام الحركة الوهابية فى قلب الجزيرة 
العربية » وأوضح أنها القوة التى تعارض كل بدعة مستحدثة فى الاسلام 

هذا وقد شرح لاوست فى كتابه عن ابن نيمية هذه الموضوعات تفصيلا 

7 ب وجاء فى كتاب تاريخ العرب الأدبى بقلم نيكلسون » الطيعة 
الثانية » كمبردج سنة 19# م ص .وم آن ختترنوئ. أن بدعة الاغةه ال 
نشأت فى صميم الفكر الاسلامى دون أن تتأثر بأى مؤثر من الفكر 
الأجنبى » ولكن كيقما كان الأمر + فان تطورها فى المراحل التالية تأثر 
الى حد كبير بالفلسفة اليونانية . وقال نيكلسون بأنه لاحاجة به لأن 
يتابع أبحاث المعتزلة المستغلقة مثل تلك التى قام بها ابو الهذيل العلاف ؛ 
والنظكام » وبشر بن المعتمر » ومدرستا اليصرة وبغداد الفلسفيتين اللتين 
اندثرت فيهما الحركة الاعتزالية . وذهب الى أن المعتزلة حاولوا عبثا 
أن مُغَتوا فكرة العدل الاغرشبة على النظرية الاسلامية فى المشسيئة 
الالهية . ولكن لم سفر محاولاتهم فى لأوطل الآيات التى قد ينهم منها 
التشبيه عن شر فى الْؤْمئين الدين كانوا إنتوقون الى رؤيه اللارى ق 
الآخرة . وكانت الثمرة التى اتنهى اليها المعتزلة ضئيلة يسيرة . فان 
ما استخدموه منأسلحة المنطق والحدل» قدحاربهم بها خصومهم » وتغلبوا 
بها عليهم » وبذا أنشئت على أطلال الحركة العقلية » العقائد الكلامية . 
وعنده أن مسادىء المعتزلة قد هأت مع ذلك الفكر الاسلامى » بطريقة 
غير مباشرة » الى حركات أخرى من الفكر الحر » مشل حركة اخوان 
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الصفا التى حاولت أن توفق بين النقل والعقل » وأن تنشىء مذهبا 
عاما لفلسقة دشة 

ه س وجاء أيضا فى كتاب نيكلسون الآنف الذكر ص وب أن 
الممتشرق كينا وري فق اتصار الامترع 'ثورة الروج التومى العرى ف 
وجه الأفكار الأحنسية الدخيلة التى كانت تهدد بالتعلب على الاسلام » 
ويرى نيكلسون أن هذه النظرية لا تتلاءم مع نلك الحقيقة » وهى أن 
أغلب أعلام الأشعرية كانوا من الفرس » وعنده أن قون كرعر كان أقرب 
الى الصواب حين قال : ان اتنصار الأشعرى لا يعدو أن يكون 
فوزا دينيا فحمسس » ولكنه كان أيضا كما قال المستشرق شرينر انتصارا 
للفكر والنظر على الاعان المبنى على التسليم والتقليد . وعند نيكلسون 
أن هذا النصر لم نتحقق فى سرعة أو سهولة . فان كثيرا من أهل السنة 
كانوا يبغضون العقائد الكلامية الجديدة بغضا لا يقل عن بغضهم للمنهج 
العقلى السابق الذى سار عليه المعتزلة . ولذا ذانا لاندهثى حين نقرأ 
ف تاريخ أبن الأثير فى حوادث سنة هع ه أن عميد الملك الكندوى 
وزير السلطان ألى آرسلان السلحوقى أضاف الأشاعرة للروافض عندما 
أجاز له مولاه سب الروافض على منابر خراسان » مما حمل فقهاء 
الأشاعرة من أمثال أبى القاسم القشيرى وأبى لمعا لى الحوينى على مغادرة 
هذه البلاد » وعنده أنه لم يكتب للأشعرية الظفر الا على يد الوزير 
نظام الملك عندما أنشأ مدارسه النظامية فى مختلف البلاد الاسلامية 
ومنها بعداد 

هس وذكر جولدتسيهر فى مقاله : مواد جديدة فى مصئفات الْحددث 
عند المسلمين أن الامام أحمد أخرج فى مسنده أحاديث يلاحظ أن فى 
اسنادها أسماء مبهمة » وخاصة فى الشق الأوسط منها » وأنه تحرى 
كثير منها هكذا : عن فلان ( ج 4 من المسند ص ١١6‏ ) وعن رجل 
(ج ا ص )44١ 4 454 4 1١5 >» ١‏ » وعن رجل من أصحاب بدر 
(ج * ص 10 ) » وعن رجل من جهينة ( ج “ ص الا5 ) » وعن 


15١ 


رجل من قوهه ( ج 4 ص 5# ) » وعن رجل لم شُسم ( ج 4 ص5» 
ج ه ص وؤ. ) » وعن بعض أصحاب النبى ( ج 4 ص ه” ) » وعن 
مولى لرسول الله ( ج : ص ٠٠‏ ) » وعن ثلاثين من أصحاب النبى 
( ج ؛: ص ع" ) وعن خادم النبى ( ج * ص 56٠‏ ) وعن عريف من 
عرفاء قريش ( ج " ص 4١5١‏ ) . ويرى جولدتسيهر أن الابمام قد 
شمل النساء ©» ففى بعض الأسائيد عن عجوز من الأنصار (ج؛#صهه) » 
وعن عجوز من بنى فهير ( ج ه ص 37١‏ ) » وعن أمرأة (ج؛ صهاء 
ص )7٠١‏ ©» وأنه فى المجلد االخامس من ص ٠5‏ الى ص 4١5‏ مجموعة 
كاملة من هذه الممهمات . ولقد ينصب الابهام أحيانا على التالى فى 
سلسلة السندء كأن شال : حدثنا رجل عن رجل » أو رجل عن عمه 
( ج : ص 5١‏ 6 56 ). ولم تتختل الأسماء المبهمة من الترضية أو من 
التقدير على صورة ما » فكثيرا ما نجد ذكر « صحاية »6 قد شرفهم 
الرسول باخبارهم » أو عن رجل رضى الله عنه 

: وعكن أن أضيف الى الأمثلة التى ساقها جولدتسيهر ما يلى‎ ١١ 
عن رجل من أهل المدينة ( ج ا ص 4558 ) » وعن رجل من بكر بن‎ 
وائل ( ج “ ص 104 ) » وعن رجل رمق النبى ( ج 5 ص 56 ) ع‎ 
وعن رجل محم لبنا يتمر ( ج  ص 475 ) » وعن رجل من بنى‎ 
يربوع رضى الله عنه ( ج 4 ص 54 ) » وحديث رجال تتحدثون‎ 
رضى الله تعالى عنهم ( الموضع السابق ) » وحديث رجل متقنعد رضى‎ 
الله عنه ( ج ص 4 ) » وألاحظ أن المجاهيل ى هذه الأسانيد‎ 
لاتعدون عصر الصحابة‎ 

١‏ مما تيد النص الذى ذكرته فى المقدمة نقلا عن محاضرات 
الراغب الأصبهائى ما ذكره امام الحرمين الجوبنى فى كتابه الارشاد الى 
قو اطع الأدلة فى أصول الاعتقاد فى ص١١٠١‏ من أن « المعتزلة والتوارج 
والامامية ومنعداهم من أهلالأهواء ذهبوا الى أنكلام البارى » تعالىالله 
عن قول الزائغين » حادث مفتتح الوجود . وصار صائرون من هؤلاء 
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الى الامتناع عن تسميته مخلوقا مع القطع بحدثه » لما فى لفظ المخلوق 
من ابهام الخلق » اذ الكلام المخلوق هو الذدى اديه المتكلم تخرصا من 
غير أصل » 

؟! ‏ جاء فى سيرة مغلطاى المتوق سنة ؟ثل/ا ه » طيعة القاهرة 
سنة 1٠+‏ ه ص ٠١١5‏ ما يويد سعة علم المأمون حيث قال : « كان 
المأأمون اماما محدثا نحويا لغويا فلسفيا » . وقد تقل هذا الدبار بكرى 
المتوق بعد سنة مه.ه ه فى كتابه الخميس فى أحوال أنفس نفيس ج ؟ 
ص #64" طبعة القاهرة سنة *4م؟١‏ ه . وجاء أمضا ف سيرة مغلطاى 
ما يركد احاطة المأمون بأسرار رعيته ودقائق أخبارهم ومكنون 
خواطرهم » اذ قال : « وجعل برسم جتلئب أخبار بغداد اليه الفعجوز 
اسبمياكة هو رقنا كان تخد هليه كن همق آمو التاي ظاهر اتوناطنا + 
وكان لاينام حتى قف على جميعها » وكان أمره نافذا فى افريقية ال ىأقصى 
خراسان: وماا.ؤواء التهن واليند > 

وخير ما أختم به هذه الملاحظات ما ذكره فخر الدين الرازى المتوق 
سنة .> ها ق كتاءه : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ؛ طبعة القاهرة 
سنه 554 م ص 55 من تنزيه الامام أحمد وأصحابه عن التشبيه » اذ قال : 
ذ اعلم أن حماعة المعتزلة ينسبون التشبيه الى الامام أممد بن حنبل » 
واسحق بن راهويه » ويحيى بن معين . وهذا خط . فانهم منزهون فى 
اعتقادهم عن التشبيه والتعطيل » لكنهم كانوا لايتكلمون فى المتشابهات ». 
بل كانوا يتقولون : آمنا وصدقنا » مع أنهم كانوا يجزمون بأن الله تعالى » 
لا شبيه له » وليس كمثله ثىء . ومعلوم أن هذا الاعتقاد بعيد جدا عن 
التشسيه » 

د 

وبعد » فهذا ما جرى به القلم » وسنح به الخاطر » وحاد به الزمن . 
وهو جهد سير » لست أزعم أنى أشرقت به على الغاية » أو بلغت به درجة 
تمامه واكتماله 
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اغا هى ساعات » صحيبت فيها الامام أحمد » عكفت فيها على سيرته » 
رغْة فى البحث » وقصدا الى العلم » ورجاء لفائدة القارىء 
والله أسأل أن نفع به » كما نفع بهذا الامام من قبل . انه أكرم 
مسئول » وخير جيب 
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